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كولءك] طمحمدك ية ععمل1 أعطنه5 يويعمس 0 


مجلة ثقافية 
جلة ثقافية عربيه 1 


لا تعبّردالصرورة عن ارد ابها تحتمظ المحلة بحقّ 
حدف كل قدح شخصي او إطالة. ذكتب المواد ب (يدكراسم المؤلف 
وكتابه وتاريخ التشر ومكاته) ضروري. يرجى إرسال غلا الكا)ييقود اوصورة شخصية عن 
الكاتب موضوع البحث أو عن الباحث نقسه- 


لامر هيد مدو سن ليب اسن بإعداد ماد ما. الأراء الواردة 


الاشتراك السنوي لعام ٠٠١١‏ 
البنان: +* دولار أمريكياً (للأفراد) و ٠١‏ دولاراً (للمؤسسات). البلدان المربيّة (باستثتاء دول 
المعرب العربي): 40 دولاراً (للأفراد). و40 دولاراً (للمؤسسات). أوروبا وافريقيا ويلدان المعرب 
العربي: 6٠‏ دولارا (للأضراد). و40 دولارا (للمؤسسات). بقية الدول: ٠١‏ دولاراً (للأفراد). و10 
دولاراً (للمؤسسات). 
ترسل اشتراكات المؤسسات بالبريد المصمون لا غير. وأمًا اشتراكات الأقراد هبالدريد العادي 
(وتضاف عليها ٠١‏ دولاراً عند الرغبة في البريد المضمون). 
تدفع الاشتراكات مقدماً: (1) إِمَا بشك لأمر مجلة الآذاب مسحوب على احد المصارف العربيّة, 
وإما (ب) بتحويل مالي لحساب دار الأداب رقم 4٠١ . ١‏ 1/0004 78.. بالدولار. البنك 
العربي 
ملاحظة: هده النسخة صالحة للبيع للأفراد فقط. وعلى المؤسسات العلميّة اللبنانية والعربية 
الراغبة في اقتنانها الاشتراك السنوي المباشر من مدار الآداب.. الأسعار أدتاه مخصنصة للأفراد. 
وفي البلدان العربية وحدها. وعد زمن عرضها في الأكشاك. ولا يحق إلا لدار الأداب بيع هذا 
العدد بعد سحبه من الأسواق العربية. وبالسمر الدي قرقنيه. 


1 معنم ممنامقعوطن5 
.همالا اعت ) تمدهت دهم (ععمن) داؤنا 60 ,للقم) كنا 30 :ممممامة 
ونكة ‏ عومسظ العم) داكل] 80 ن رلمن كنا 45 “(وبممك ن مولام .منوطي1 
عط9 للى تععمن) (اكا 35 ان زلم) هكتا 50 (١‏ دبوطية رمعمموالة ومتساعم) 
حم داونا كوغ لمن حلكنا 60 .عتممو 
للخ كمع لتحم عبد لوعي عاساعم كممة ومع دابد لمممس دوز الى عنوتح 
ملقم سمي عير من (اكنا كل ققد عخعام بىء! لتحس عملبجي علساعمد دعوو لدسمخطلهد 
لتم ممع حبية طمونممط ممسترمع عابي 
بطدله لد عد مت عنه علقمف عاععط بعلية برعممد برط عفص عط مث تمع مود 
بمممصاعآ مم8 ,أعمدمظ مسلعة! ,متمد طديخ) ععأعمدي علمصط عه يلعف قلعي 
(1 - 810 - 756059 - 4338 
هد عه احفة لد عدذ طسوعطل رده طمفك اه ما عطرعوطيه رفص كممصتعتكم1 عيمح 
لمعدناتة وه معد" يلاس عدا بكعع؟ بصم عودرممة؟ 0:0) معلمل لعتمطاسة 
هذ كلصة ةسام عد برلمة منلدت كععمم لعتمتتمعكيل عند ماعط معنا عرصم ملك 
عط عدم برهم بروجرى كرط] ببرفامويك لتمدو عه عصن عط عد فمد.كعتعتمسي طدممق لمعتل 
بعتريت عبن برداوكيق ععكلة بطهايه لد عط عبط معلاعد ترود برط عبوئ أعدط د كة لامع 
نمم عسمطتدب عمط م ععرطند ع ممم 


ثمن النسخة من هذا العدد (الأسعار صالحة لسنة ٠٠١١‏ فقط) 
لبنان 1٠٠١‏ لى-- سوريا ٠١١‏ لس.- مصر ” جنيهات ‏ المقرب 750 درهماً - تونس 769٠١‏ 
مليم - الأردن 59 فلس - البحرين "٠٠٠‏ هلس - السعودية 5١‏ ريالاً- الكويت 16٠0‏ فلس. 


1 ادامر م 


- قَلتَ: اليوم 17 من سيتمير 1444. 


تعليق: هذا التص يرمر إلى هيمنة الآخر (كل سلطة) على 


,مين وإسكاتهم في آخر المطاف نقطةً مسج ونة بين 
ظفرين/ مِحَتَبين. لكن يبقى الأمل أن المتسلّط فان والكلمة 
باقية. وإذا كنت اليوم 1414/4/77 لم أتمكّن من الكلام, فإِن غداً 
أت والمتسالئط فانء والكلمة باقية إلى الأيد... حيّةَ بكل المعاني. 


(اعن) 


ماذا حدث في مصر مِوْخّراً» ماذا يحدث 
في مصر الآن؟ 

كثيرون ردوا على المنطق الإسلامويّ 
الذي طالب بمنع روايات ثلاث «ماجنة.٠‏ 
وهناك أيضاً كثيرون روا على منطق 
السلطة أو الحكومة المهادين للمنطق الأيّل 
أو الملستسلم له. لك عاملاً رئيساً من 
عوامل استمرار ازمة الثقفين اللصريّين- 
بل العرب عامةٌ مع الرقابة والسلطة 
والمتأسلمين والأخلاقويّين بشكل أشمل 
إِنْما يعود إلى المثقفين أنفسهم. ولاسيّما 
من خلال: مساومتهم على مسكة الحريّة, 
وتراجيهم أمام «ثوابت» المجتمع, 
وتفاعت هم عن نصرة رملائهم 
المضطهدين. وتشدُّتٍ صفوفهم طمعاً في 
حظوة «الأمير.» وفيما يلي مناقشة ردود 
فعل بعض المثقفين المصريَّين على قرار 
المنع. ومعظمها جاء في عدد واحد من 
أخبار الأدب 3١(‏ يناير .)7٠٠١‏ 

»9 


بدأت الأزمةٌ حين تقدّم نائب من الإخوان 
المسلمين باستجواب إلى الحكومة المصرية 
يصدد ثلاث روايات صادرة عن سلاسل 
النشر التابعة لوزارة الثقافة وقال الناتب 
الإخواني إن هذه الروايات (وهي أحلام 
محرمة للحمود حامدء وذيناء الخطأ 


ملع في فصر 


مكسب دحل يي ب ا وا لوق جح ابه ماو ا م 


. سماح إدريس . 


الرومانسي لياسر شعبان, وقبل وبعد 
لتوفيق عبد الرحمن) تتضمّن «عبارات 
تدش الحياءً والآدابَ العامّة.» وعلى 
القفور طرد وزِيرُ الثقافة (القنّان فاروق 
حستي) المسؤولَ المباشرَ عن السلاسل 
المذكورة (علي أبو شادي). وعلى القور 
أيضاً قدّم ثلاثةٌ روانيّين استقالتّهم من 
«لجنة القصّة باللجلس الأعلى للثقافة» 
احتجاجاً (وهم إبراهيم عبد اللجيدء 
وسعيد الكقراوي» وسلوى بكر). ثم تبعهم 
في الاستقالة من رئاسة تحرير سلاسل 
«هيئة قصور الثقافة» كل من جمال 
الغيطاني» وكمال رمزيء وإبراهيم أصلان. 
فكيف رد بعضن المثقفين على ما حدث" 
+#» 

تأمل أولاً أولنك الكتّاب الذين يتشبّثون 
بفكرةٍ لا يكقّون عن تردادها كلّما طال سيف 
الرقابة عملاً يتعرّض للمحرّمات الدينيّة 
والجنسيّة. إِنّد لتراهم يقفزون وهم 
يصرخون قائلين: « إن الإسلاميّين يجتزتون 
العبارات من سياقها في الرواية»؛ أو 
يؤْكّدون بإطلاقية لا تبارى: «لو قرأ 
الإسلاميّون الرواية يكاملها لعَلِموا أنّها 
رواية أخلاقيّة»؛ أو يعودون إلى أسس 
البلاغة العربيّة فيشيرون إلى أن العبارات 
«التي تَحُْدش الحياءء إنّما هي ضرورةٌ فنيةٌ 


+- | تُنشر مع الزميئة الرأي الآخر الصادرة في بيروت 


اقتضاها المبدأ البلاغيٌ القديم المعروف 
«لكلّ مقام مقال»: لينتهوا من ذلك كله إلى 
ضرورة تكليف لجنة مختصتّة من النشاد 
بِالحُكُم على صلاحية مرور رواية أو حَجِيها 
عن أنظار «الناشئة من أبنائنا ويناتنا.» وقد 
عبّر عن ذلك كلّه أبلعٌ تعبير الاستاذ عادل 
أبو زهرة حين كتب في أخبار الأدب (عدد 
١‏ يناير )1٠١1‏ ما يلي: 

«ألم يكن من الاأصوب أن يحيل السيدٌ 
الوزير الأمرّ برسُته على مجموعة من نقّاد 
الأدب المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة 
والنزاهة كي يقرأوا هذه الأعمالَ ويقولوا 
لنا: هل هناك ضرورة قنيّة اقتضتت 
الحديث عن الجنس على الصورة التي 
جاء عليها في هذه الروايات؛ أم أنْ 
الجنس تمّ إأقحامّه داخل نسيج العمل 
الأدبيّ بقصد الإثارة ودون أن يكون هناك 


إن منطق السيد أبو زهرة وأضرابه لا 
يُمْكن. في نظريء أن يَخّدم الفنٌ ولا الأدب 
فحين اعترضت الصحفيّة منصورة عرّ 


الدين على نائب الإخوان المسلمين جمال 


قي التعامل مع الروايات» أجاب في منتهى 
البساطة «ضعيها قي سياقها وأَعْطيها 


اللاي 


وهو في ذلك منسجمٌ مع قناعاته, 
يأبه إلا للدين (بمفهومه طبعاً). وآمًا الناقد 
أو الأديب أو الفنان فمنطقٌه وآدوائه غيرٌ 
منطق المتديّن وأدواته. بل إن أخلاقيّة 
الفنتين مختلفة: فأخلاقيّة المؤمن هي في 
اتسجامها مع النصّ الديني؛ في حين ان 
أخلاقيّة الروائي إنْما هي في الإيهام 
بواقعيّة عمله الإبداعيّ وفي إشعار القارئ 
بصدق التعبير والتجرية. وفي هذا الإطار 


يُمْكنٌ إدراجّ قضية «لكلّ مقام مقال». أو ما 
يسمّى «الكلامٌ بمقتضى الحاله (كما يكتب 


البلاغيُون): إذ يستحيل التعبيرٌ الصادقٌ 
عن تجربة سائق سيارة أو أمير أو مثقفر 
أو مومس مثلا بالكلمات نفسهاء وقد 
يقتضي الأمرٌ ذِكْرَ شتائم أو ألفاظ عاميّة. 
وايّأُ يكن الامرء فليس من واجب ناقدر 
الأدب أن يقسّم تبريرات أخلاقيّةٌ لرجل 
الدّين. أو للإسلاميء أو للمتاسلم؛ عن 
عمل يَخْضع لاعتبارات فنيّة هي التي 
تشكل أخلاقيتّه في واقع الأمر. وعليه. فإنّه 
مما لايضير عملا روانيّاً مثلاً أن يكون 
«لاأخلاقيا» بالمعنى التقليدي للكلمة. أما 
في النقاش مع الأخلاقويّين. ونا في 
حلقات النقد وقي قاعات الدرس وعلى 
صفحات المجلات الأدبيّة ولذلك وَجَبَ على 
مجموعة النقاد التخصّصين التي يقترحها 


4 ساللداب مر 1 سن 


مبن سا2 
اح إدريس 


ينبسفي إلفاء كل أشكال 
العقوبات بحق الكاتب أيَاً كانت 


«خطورة» ما يكتبه 


أبو زهرة أن تجيز عملاً أو تَحْجِبِه وققاً 
لجمال العمل وقنيّته. سواء أأدى إلى 
«الأخلاق» أم لم يؤدّ ذلك أن أخلاق الفن- 
بكلمات أخرى بالغة الأهميّة جاءت في بيان, 
ل «نادي القلم الدولي, الفرع اللصري»- 
نما هي «قيمٌ الصدقء والسعي إلى 
المعرفة, وشجاعة البحث عن المجهول, 
والكشف عن كل الخبرات الروحيّة 
والجسديّة وعن ظواهر المجتمع والوطن.٠‏ 

والغريب أن يأتيَّ كاتبٌ آخر, هو الاستاذ 
توفيق عبد الرحمن. مُنعت روايته قبل 
وبعد من الممدور موْخَراً بسبب 
استجابة الوزير حسني لاستجواب النائب 
الإخواني. فيطالب بالتمييز بين «الإيروس» 
من جهة (التي يعرّقها بأنّها النشوةٌ 
بالحياة) والإباحيّة من جهة ثانية. 
تصوّروا لو أن أسلافنا فعلوا ذلك بشعر 
أبي نؤاس وابن الروميّ وامرئ القيس 
وغيرهمء وراحوا يقسّمون الأبيات إلى 
مجموعتَيْن: إيروسيّة وإباحيّة؛ أو أضافوا 
إليها مجموعثَيّن أخريين. غلمانيّةء 
وسيحاقيّة؛ ثم راحوا يدقّقون في أي منها 
ينسجم مع الإسلام وأيّ منها لا ينسجم. 
إن الإمام أبا حتيفة نفسته لم يَتْنع شعر 


أبي نؤاسء رغم أنَّه كان يعيش في 


عصره. على ما قي شعرّ النؤاسي من 
مختلف ضروب «المحرّمات!» 
©4» 


وتام ثانياً مثقفأ آخر, هو الأستاذ 
الصديق صلاح عيسى, الصحافيّ 
والمناضل الوطنيّ البارز وصاحبٌ كتاب 
مثققون وعسكر فهو يوحي بأنْ على 
هذه الأزمة أن تعالجَ ضمن إطار قانون 
العقويات المصري. برغم علمه أن حيثيات 
الحُكم على الروائيّ علاء حامد (صاحب 
كتاب الفراش الذي تَحَْسُّن عبارات «أقلّ 
بكثيرء مما ورد في رواية توفيق عبد 
الرحمن الممنوعة مؤْخُراً) قد تمخضتٌُ عن 
حبسه عاميّنَ كاملّيْن. 

في رأيي اللتواضع أنّهِ ينبغي إلغاءُ كلّ 
أشكال العقويات في حق الكاتب, أي كانت 
«خطورة» ما يكتبه. وأنا أعلم أن رأيي هذا 
قد يثير حفيظة بعض القرّاء. ولهذا دعوني 
أوضيح قكرتي بشيء من التفصيل. 

)١‏ بعضنا يقول: على الكاتب أن عاقب إذا 
آخلُ ب «الشوابت», وما يسمّى «قيمَ 
المجتمع.» وهذا هو كما يبدو رأيّ 
اتّحاد الكتّاب الصريّين. برئاسة الكاتب 
فاروق شوشة الذي رأى أنّ كتّاب الروايات 
الأخيرة «يَخُرجون على قيم الملجتمع 
وتقاليده ومقدساته.. ولكثني اسال: ثوابثٌ 
أيّ مجتمع؟ وقيمٌ أي مجتمع» 

يوْكّد الرواني الكبير إدوار الخراط مُحِقًاً 
أن اللجتمع: 

ليس شيتاً قالبيّاً واحداً مصثّمتاً... فهناك 
مجتمعٌ الريف ومجتممٌ الحضرء وهناك 


الوسطى .. هذا فضلاً عن أن القالبيّة 
العظمى من ناسناء في الريف والمدن, تتقيّل 
الفنٌ الصادق بفطرتها السليمة من قرون. 
الغالبية احتضنتٌ ألف ليلة وليلة [الذي 
سبق منعٌه في مصر الحديثة].. وامرآً 
القيس الذي مال الغبيظً به ويمحبويته, 
والاصبهاني صاحب كتاب الاغاني. ... 

الثوابت, إذن» أمرٌ لا يسري على كلّ 
أفراد الأمّة في زمن ماء وإِنْ كانوا من 
واحد ولغة واحدة. ولكن 
قيمٌ متشابهةٌ تشابهاً 
عظيماً لدى غالبية أفراد الأمّة, إن النظر 
إليها ليس واحداً. لننخذ «الإسلامً» مثلاً 
واضحاً. فالإسلام ليس واحداً لدى 
الجميع, لأنّه ليس نصاً فحسب (وهو ما 
يكفي في حد ذاته لتويلات مختلفة 
انطلاقاً من موقع المؤول وثقافته وطبقتِه 
الاجتماعيّة) بل هو تجريةٌ تاريحيّةٌ أيضاً 


دين واحد وعبزق, 


أفررْتٌ حركاحر ومذافبَ وثورات 
وامتزجث بتراثات ولغات وأعراق وأديان 
وجغرافيّات كثيرة. وحَصَدْرُ الإسلام في 
مفهوم واحد قَمَّلَ له. وتضييقٌ على 
المجتمع الذي يتبنّاه حتى لو كان الدَينَ 
الرسمي للدولة (كما هي حال مصر). 


١‏ الإآداب. عبد ١21/1/---1ء‏ ص لاغ 
- أآدين بهذه الفكرة لكيرستين شايد 


إن ٠الثوابت»‏ في زمن ما قد لا تكون 
هي نفسها في أزمنة سابقة أو لاحقة. بل 
إن ٠‏ الحياء العام» وه البذاءة» وهالمحرّمات» 
هي الأخرى مفاهيمٌ متحركةٌ عبر الزمن, 
ولا يجوز أن يتمّ سر الإبداع والأدبٍ 
سِيِمْتّها. والحقّ أن إبداع الشعر العربيّ 
قد كان, في معظمه. خلخلةٌ للثوابت 
ونقضاً للاعراف: من الثورة على الوقوف 
على الأطلال. إلى تتبّع الملدّات الحسيّة ذو 
التسامي في منعرجات التصوف بما 
يتناقض والإسلامَ السئني. 

") وبعضمنا يقول: على الكاتب أن يعاقّبَ 
إذا أساء إلى «أمن الدولة » ولكنْ أي 
إساءة يرتكبها الكاتبٌ بحقّ أَمْنْ الدولة» 
أويَعْلم أصحاب هذا القول أن بإمكان أي 
مواطن أن يتعلّم تحضير التفجّرات 
باستخدام الإنترنت؟ إِنّني أحسب أن 
الحجّة الأمنيّة ُستخدم للتضييق على 
المجتمع المدنيّ أكثرٌ فاكثر, من طرف 
سلطات عرييّة تزداد قمعاً وعسقاً بل 
وتحالفاً مع القوى اللتنسلمة كلّما دعثّها 
الحاجة إلى تلك. 

درك أنّ بعضكم سيتّهمني بالفوضويّة 
ولكتّني أدعوكُمْ إلى تال عواقب الموافقة 
على إيجاد حدود لحرية التعبيرء وعواقب 


الموافقة على فرض عقويات على الكاتب 
اللتشقّ عن ٠إجماعء‏ الأمة. وأَعْلَمُ أيضاً 
أن فيكم مَّنْ سيسارع إلى إطلاق 
الشعارات المعروفة عن ضرورة تحصين 
الأمة في هذه المرحلة الدقيقة (أي مرحلة 
من تاريخنا لم تكن دقيقة"). وإلى رص 
الصفوف حقاظاً على شخصيّتنا التي 
تتهددها رياح العولة والاستلاب. ومع 
ذلك. أدعو كل مَنْ ينادي بفرض رقابة 
محدودة على الفنّ والإبداع (أو ما أسماه 
الكاتبٌ الكويتيُ التقدٌميّ أحمد الديين 
«رقابةٌ غير متعسّفة.)!) إلى التفكير في 
ما يتطوي عليه مثلٌ هذا النداء من إنشاء 
نظام تُسِلُم قيه ‏ طوعاً واقتناعاً ‏ بحق 
أناس أخرين في فرض ما يتوجّب علينا 
لن نقرآه ونشاهده ونسمقه أي بحؤقٌ 
أولئك الآخرين في التفكير بالنيابة عناء 
وفي تحديد ما هو نافع وضارٌ لنا. وعليه 
تكون. في حال قبولنا الرقابة الحدودة. 
قد سلما ّنا مازلنا دون سن الرشد. 


نْ حقّهم أن يمارسوا علينا وصاية 
وأبوَةٌ. فيّلغوا اختلافاتنا وتمايزاتنا 
الصالح تمطرمن التفكير لا يُُكن إلآ ان 
يكون سُلْقِواً ومسسلّحا") 

عدمة 


وتاملٌ ثالثاً مثقفين مصريَّين آخرين ردُوا 
سيب استجابة فاروق حسني للإخوان 
اللسلمين إلى مجرّد رغبته الشخصيّة في 
البقاء في منصبه على أعتاب تغيير 
وزاريّ محتمل. بل يَجرْم الأستاذ طارق 
الشنّاوي بأنٌ إقالة أبي شادي خطوةٌ قام 
بها الوزير ل «نزع الفتيلء الإسلاموي 
الذي يهدّد منصبه من أساسه. وكأنٌ 
الحكومة والرئيس محمد حسني مبارك 


برَاءٌ من دم يوسف' 


خان. وليلى علويء ويسرى) أنْ وجّهوا 
رسالة إلى الرتيس مبارك «يستغيثون» به 
«خوقاً من اتتصاز هذه الأصوات 
[القصود. الإسلاميّون] التي تَرْفَع 
دعاوى حق يراد بها باطل ٠‏ وكأنٌ لعبة 


السلطة في مسايرة المثقفين واليسار. ثم 
في تملّق الإسلاميّين. ويَعْدّها في العودة 
إلى مسايرة الطرف الأول. وهكذا دواليّك. 
ليست سياسةٌ قديمةً من آيام السلف 
الصالع الرئيس الؤْمن محمد أتور 
السادات . وهي سياسة تَهُْدف إلى 
تكريس السلطة عبر إبقاء الخلاقات 
محتدمةً داخل الجتمع. وإلجاء جميع 
المظلومين إلى كنف الحاكم على قاعدة 
«قيكَ الخصامٌ وأنتَ الحَصِنُمٌ والحَكَمٌ'٠‏ 


١  ييادللاب‎ 3 


سماخ أإدريس 


ألم يئن الأوان لكي ندرك أن 
حملة ,التنويرء التي يقودها 
بعض المثقفين من داخل وزارة 
الثقاقة حملة محدودة الآفاق5 


يقولٌ الروانيّ محمود الورداني في هذا 
الصدد إِنّ «للعركة سياسيّة. وإنّ 
الحكومة «التي استخدمت الثقفين في 
صراعها مع قوى التطرّف أثناء أزمة 
الوليمة [المقصود رواية حيدر حيدر 
التي أحدثث قبل شهور 1 0 
في مصر] سرعان ما تخْلّتٌ عنهم, بل 
وسارع الوزيرٌ الفنّان للتحريض 
ترى ألم يئن الأوان لكي يتخلّى الشقفٌ 
الصريّ عن رهاته على عدالة الحكومة, 
وعن تحييد رأس السلطة (أو «العهدء 
بلغتنا اللبنانيّة)؟ وإلأ فكيف نفسّر تصريح 
الرئيس مبارك؛ ومفائه «أنّ الضجّة التي 
ثارت مُبِالَعٌ فيها ولا بدٌ من مراعاة 
تقاليدنا في إطار من الاحترام الكامل 
للقانون. وفي إطار حماية المجتمعات 
والتقاليد؟» ألم يئن الأوانٌ أيضاً لكي 
ندرك أن حملة «التنويرء التي يقودها 
بعضُ المثققين من داخل مؤسسات تابعة 
لوزارة الثقافة حملةٌ محدودةٌ الأفق؟ وما 
أبلعٌ كلمات الدكتور سيد البحراوي في 
هذا المجال. إذ يقول: 

«لم يمشّل ما حدث أخيراً ... مفاجاةٌ 
بالنسبة لي. قلم يَحْدت أيداً أن اتخدعثٌ 
بدعاوى استنارة الوزارة: الوزير 
وموظفيه كنت أرى داتماأ أنّها لعبةٌ 
سياسيّة تغطّي بها الدولةٌ الكوارث التي 


عند نشرها 


تسبّبها للبشر في مصر على كافقة 
الستويات. وتّسئُتدرج بها.. اللثقفين 
الانتهازيّين ليساهموا في الأعبة بحجة 
مواجهة الإرهاب. وقد نجحت اللعبةٌ قعلاً 
في هذا الاستدراج. ولم يَفُّْهم 
المستدرجون أنّ للعبة حدوداً. وأنّه سوف 
يُضَحَّى بهم عند أول منعطف طريق... أو 
تحالفات أخرى لالعاب أخرى.» 

ولنا أن نتسال: ترى ماذا حَدَثَ لسياسة 
«الفرملة» التي كان يتّبعها المثقفٌ الكبير 
د. جابر عصقورء رئيس المجلس الأعلى 
للثقافة, في مواجهة قرارات خطيرة كان 
الوزير ‏ على نحو ما يُنقل عن لسان 
عصفور ‏ سَيَّقْدمٌ عليها لولاه (كما يكتب 
وائل عبد الفتاح في أخَبار الأدب)" وما 
سر صمته طوال الازمة الآخيرة قبل 
سفره إلى الولايات اللمتحدة لإعطاء مساق 
في جامعة هارشرد بعنوان «القمع في 
الرواية العربيّة». 

»+» 


وتام أخيراً مثقفاً يريد أن يحل الأزمة 
الحاليّة بكفّ يد وزارة الثقافة عن نشر 
كل ما هو إشكاليٌ وخلافي. بحيث 
يقتصر نشاطها على إصدار اللعجمات 
والموسوعات وكتب التراث ورعاية مشروع 
قومي للترجمة؛ بحسب الاقتراح الذي 
تقدّم به سلامة أحمد سلامة في جريدة 
الأهرام في ا/رايرا. -72. لقد نسي هذا 


الثقفُ أن الخلاف الجاري يطول «كتبّ 
التراث؛ أيضاً, إذ كَفَفْنا عن حَصْر 
التراث بكتب الدّين أو بكتب السنة 
تحديداً (أَلَيْس أبو نواس, وألف ليلة 
وليلة, ررجوع الشيخ إلى صباه 

تراثاً؟). وهو يَطُول الترجمة كذلك (أشك 
في أن يَسمشمحوا بنشر روايات ذائعة 
الصيت كك لوليتا لنابوكوف مثلاً). ولكنّ 
أسوأ ما في طرح سلامة أنه يُيُعد الوزارة 
عن دعم أعمال يَِنُعب أن تَصّدر من دون 
ذلك الدعم. ببسبب ضسيق ذات يدر 
أصحابها وضعف دُور النشر المصريّة 
المستقلة. ونحن لا نقول إنّ على الوزارة 
أن تُحتدر هذه الكتبّ وحدها. بل أنّْ 
تُصئدر أيضأ كتبأ إسلاميّة وأنْ شر 
آراء تعارض الروايات والكتبّ «الداعرة» 
و«الماجنةٌ» و«اللاأخلاقيّة » أمًا أن تنكفئ 
الدولةٌ تماماً. فذلك في الواقع انتتصارٌ 
للتقليد لأنه تسليمٌ للمسبّقات والمتوارثات 


من دون تمحيص 

مِنَ المستهجنّ حقأ في هذا المجال أن 
يقول كاتبٌ عظيمٌ بمستوى الاستاذ نجيب 
محفوظ ما يلي 

«الحكومة لها سياسةٌ عليا وضوابط؛ ومن 
حق المسؤولين فيها عن دُور النشر التابعة 
لها أن يضعوا الضوابطً على ما يُنُشر 
من خلال دُور نشر الدولة... خارج 
الحكومة. كل إنسان حر في نشرٍ ما 


يريدء ولكنْ ما يسبع الحكومة يجب أن 
يَخْضع لرؤيتها: وهذا حق لها.. 

لايا أستاذ نجيب. الحكومة شيء, 
والدولة شيء آخر. الدولة هي لجميع 
المواطنين. ومن واجبها أن 83 
الإبداع والفنّ كافةٌ لا ما يَخْضع لرؤية 
السلطة وحدها. بل من واجبها أن تشجّع 
من تلك الأشكال ما لا طاقة للأفراد على 


نشره وتوزيعه. 
+4» 


وفي الختام نقول مع د. عبد المنعم تليمة, 
أستاذ الأدب العربيّ في جامعة القاهرة. 
إن الرهان يبقى على «تصفية احتكار 
الدولة لإدارة الحياة المصريّة عموماً. 
والحياة الثقافيّة خصوصاً.٠‏ صحيع أنّ 
من واجب المثقفين أن يعملوا على الضغط 
المتواصل على وزارة الثقافة ومؤسسات 
الدولة الأخرى لانتزاع حقوقهم: غير أنّ 
أساس أي تطوير ثقافيّ في مصر إِنما 
يقع على عاتق العمل الثقافيّ المستقل. 
«بمعنى أن يَنْهض الشقفون بتأسيس 
منظماتهم الثقافيّة المستقلّة.» وعندها. كما 
يكتب تليمة: «يتراجع التحكُم السلطويّ 
الغاشم:... على أن تَفْهم السلطة هنا 
بمعانيها المتعدّدة: الحكوميّة. والحزبيُة. 
والدينية. وسلطة ٠الرأي‏ العام» أيضاً 


اعتذار إلى الصباح والسبيعي 
تشرث الازاب في الفسدة 141018201 لها 
جام بارع ادبي ورد سق 
الكويت. وقد تعسمن الملف قشمسيدة بعلوان 
بنك السماء. قبين قيما نهد انها إساهز 


الكويتي الا 


يرة. وبدلا من ذكاك تعسمن 


اللشاعر القدير السبيعي. 


. باللوايجي_ .م 


- كيف لم تحخرج إلى العطر 


ومن حَمْس تواح جاءت الوردةٌ؟ 

-لا أمري» 

فمثلي كان يصقي لدييب التَمُلٍ في الرمل» 
ويعلي شأن يوم غامضر. 

- هل جاءَ5 

-تعرو جسدي الرعدقٌ 

والنمل يغاويني» 

فيُتسيني ذيوعَ العطر في البرهةٍ. 


وأجري كان عمري 
والذي أدركه يُمَلِتَ 
كان لي كترٌ من السر 

وياءً الكتزٌبالدمعة. 

مَنْ أملى على الدمعة أن تَكشفّ سرّي؟ 
ها أنا في عري عود البوص» 

كنزي يتفاداني» 

وصندوق ادخاراتي دمي المسروق» 

سرّي أذّني المسبوق» 

للمرآة أن تَضَربَ عن وجهي» 

وللشارع أن يستبدل الماشين والأضواءً. 


+»؟ 

هل من موقع لي في شارع الألفين؟ 
أم عيتي على ما ليس لي؟ 

>»>»؟ 

هذا أناء 

خمس نواح أعلنت عن وردق 

كم مد ضيعت؟ 

فيما كنت أصفي لدي ب النمل في الرمل؛ 
واستقسر يوماً غامضاً. 

عن عشبة خضراءً» 

لم تَقَيل الوردةٌ أوهام كراماتي» 
ولم يهتزّ للميّت حي 

كيف لم أخرج إلى العطر. 

وقد أقيلت الدنيا علي؟ 

»>+ 

يا بني 

لم تكن لي حيلة» 


واختبأ الثعلب في الوقت» 
فما أذرك إلا واليتابيعٌ سدودء 
ومدى عيتي حدود 

وعلى الأقق رتاج 


«أين أنتم؟... صاح ديك الفجر في صوتي. 


وما في الحي إلا مطرٌ يصفع شياكاً 
وضوء ينزوي. في ضعة. خلف الرجاج. 
ما الذي يجدي اعترافي عن زمان ضاعَ - 
قيما كنت أصفي لدييب التّمل في الرمل. 
وعم لم يكن مني؟ 

لماذا لم أكن؛ والأرض «خن,..5 

والقرصة الوردةٌ من خمس تَواح5 

بين كفي عَيومٌ 

وعلى السقف نجوم - 

باعها يأسي ولم قلق الرواج. 

لو رفعت الصوت هل يجدي صياحي؟ 
ريماء أو ريما. 

تكن لي أنَّي ارى والليل داج 

طار سقف البيت» والبيتء 

وظَلْتَ لي رياحي 

هل هو الإعصارًام أن مزاجي في هياج؟ 
أم ترى استسلمت لما هجم الثعلب.. 
والعمر دجاج؟ 

يا بن 

اليس لي من حَفَّة الظل أو العقل مكان- 
السيوف ورماج. 

اليس لي أن ادعي 

وردة حتى ولو ريت ظلي بجراحي. 
اليس حقاً أن من خلف ما مات 

فمثلي مات 

الفا بعد ألفمات 

والوردةٌ ما كانت معي 

ها أنا الآن أعي 

أن كنزاً ضاع لي ما بين صيف وردِيعٌ 
الن اراه ابد 

والظل يمضي بدداً 

فجاةً.. ما كنت يوماً ولداًء 

أورجلا 

أو حكمة يزعمها العمر 

ترى هل كنت يوماً احداًة 


آحمد دحبور - م اتتي كنت الجميع 
إن أاكن ذلك أو هذا 
فأخيرتي لماذا كما لاقِيْتَ عيني أضيع؟ 
والذي أدركه يعَلتَ من بين يدي 
هل عزائي أن مثلي هالك فيمن هَلَكْ؟ 
+» 
يابتي 
لاتكن ليء لا تش عنيء 
وحْد كُنَكَ نش 
غير اتي أنحتي 
لاما 
اوندما 
أوتحت وطء الظلّ 
أو مستسلماً للكهلء 
أو طائبَ حاجة 
بل أواري تعبي في طلبي. 
ما لت اصغي لدبيب التمل في الرملء 
وشيخي لم يزل يشعل في الكهف سراجَة 


ريما يظهر كتزي» 

ريما تبرزٌ حيقا لي» 

ومن يدري» 

العلي أنهرٌ الثعلب عمًا ظل لي.. 
إن ظل في الحقل دجاجه. 


من قصائد العدد القادم 

اروضة الحاج: يركان الجليد 

عبد الله بن صائح الوشمي: فاتحة الحب 

حمد شهاب الاتباري: الوحيد 

* خالد معدل: كلمات منحوتة 

طارق أبو عبيد: هواجس عازب يعد منتصف الليل 
* عبد الرزاق عبد الواحد: مند ذاك المطر 

* محمود صائح: لهب الرماد 


سأيي حم د 0 ِ 


الأمن والمستقبل 


السيدات والسادة. 

اسمحوا لي أن اتوجه بالشكر إلى الإخوة 
في نادي الصحافة والإعلام الذي آتاحوا 
لي فرصة اللقاء بكم اليوم. 

إِنّها زيارتي الثالثة إلى هذه المنطقة من 
وطننا العربيّ كانت الأولى في شهر 
تشرين الأول/أكتوير من العام 1144 
وكان النوّاب اللبنانيُون مجتمعين في مدينة 
الطائف بالمملكة العربيّة السعوديّة يبحثون 
عن مخرج للبنان من أزمته التي طالت, 
حرياً وقتالاً وخراباً. حمس عشرةٌ سنة. 
جاءتني آنذاك دعوةٌ كريمةٌ من صحيفة 
الخليج في الشارقة: ذا شاكراً 
ومكثتُ أقلٌّ من 4 ساعة, التقيتُ خلالها 
عدداً من المسؤولين والعاملين قي 
الصحيفة. وكان بينهم عد من اللبنانيّين» 
ثم عدت إلى الطائف لمتابعة أعمال المؤتمر. 
وكانت الثاتية إلى قطر قيل حوالى السنة, 
واستغرقثٌ ١4‏ ساعة أيضاً. واقتصرث 
على ندوة في تلفزيون «الجزيرة» بمناسبة 
مرور عشرين سنة على توقيع اتفاقيات 
«كامب ديقيد. ٠‏ 


وهذه هي الثالثة. أرجو. بالرُم من 
قصرهاء أن أتمكّن من التعرّف أكثر. وعن 
كثب. إلى هموم المنطقة وشجوتها. 


تجا واكليم* . 


وأحسب أن هذه المتطقة, التي تبدى هادئةٌ, 
يوؤْرّقَها - خلق مظاهر البحيوحة ‏ هاجِسٌ 
الأمن الذي لا تجده في انتتمائها إلى 
أمتهاء بسبب افتقار هذه الأمّة إلى 
ومفهوم واضَحَيْن للامن 
القوميّ العربي؛ فتهيم وسط العواصف 
تبحث عنه في كلّ مكان» وتشتريه بكلفة 
غالية وثمن باهظ. 


وهذا هو ما يؤرّقنا نحن أيضاً. هناك في 
لبنان» وفي شتَى بقاع الوطن العربيّ 

عن الأمن» وعن المستقيل. أحاول أن أقول 
شيئاً. مستدلاً عليهما يعلامات من 
الحاضر ومن ماض قريب. 

»©+ 

كان الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد 
نيكسون قي كتابه الهام 1949.. نصر 
يلا حربء الصادر في أواسط 
الثماتينيّات, قد تنب بانهيار الاتّحاد 
السوقياتي وتفكّكٍ إمبراطوريّته وانفضاض 
منظومته الاشتراكية عنه. وتوقّع أن يحدث 
كل هذا في نهاية القرن؛ ومن هنا عنوان 
الكتاب. غير أن تسارٌع الأحداث في 
النصف الثاني من الثمانينيّات جعل 


اضطرٌ ميخائيل غورباتشيف إلى التخلّي 
عن السلطة في موسكو ليلة رأس السنة 


سلب الع ررب على تارالسلامالس د تحخيل ‏ + 


في اال/اةة: كان النصرٌ بلا حرب 
قد تحفّق تماماً 

لم يكن الرئيس نيكسون وحده هو الذي 
تنبا بهذه الأحداث فعلى المقلب الآخر من 
العالم: وقي الفترة عينهاء كان 
غورياتشيف ‏ أخرٌ الرُعماء السوقيات 
الذي تولّى السلطة في بلاده - يفجّر قنبلّته 
الشهيرة: اليبريسترويكا. كان للانفجار 
وهجٌ ودوي. وخلف الوهج والدويّ وما 
تولد عنهسما من دخان التحليلات 
الإيديولوجيّة. غابت عن أبصار الكثيرين 
وأسماعهم إشاراتُ واضحة كانت هي أهمٌّ 
ما تضْمُتنُه تلك البيريسترويكا. وكانت تلك 
الإشارات تقول: إِنّ نظاماً دوليّاً كان قد 
قام بعد الحرب العالميّة الثانية يتصدّع 
الآن في الأساس ويتداعى في ١‏ ون 
عصراً من العلاقات الدولية الذي كانت قد 
حَكَمَنه موازينٌ الحرب الباردة وصراعاتها 
يوشك أن ينصرم. وهذا هو بالضبط أهمٌ 
ما أراد الرئيس الأميركيء المستقيل تحت 
وطأة فضيحة «ووترغيت» قبل عشر 
سنوات من ذلك التاريغ: أن يقوله في 
كتابه. 

لم يَمُتطرد الرجلان اكثر. وقَصرا رؤيتّهما 
في كتابيّهما على أحداث مرنقبة تقع في 
مركز النظام الدولي لم يقولا مثلا إن 


*- ناتب في البرلمان اللبناتيّ ٠١  151/3(‏ -1). وعضوٌ مؤْسئّس في «حركة الشعب.» وهذه الكلمة هي تصّ محاضرة قدمها في نادي الصحافة والإعلام 


في دُبِي منذ مدة قصيرة 


حجارة النظام الدوليّ الذي يتداعى في 
القمّة سوف تسمئقط على الأطراف. وإنّ 
الشروخ التي في أُسسّه سوف تمتّقٌ 
بالضرورة إلى أسس الأنظمة الإقليميّة 
الرديفة لكنْ سرعان ما تقجّرت الاحداثٌ 
في دول أورويا الشرقيّة, من بولونيا في 
اقصى الشمال إلى يوغوسلافيا على البحر 
الأبيض المتوستط مروراً بيرلين وحائطها 
الثسهير ويراغ ويودايست ويوخارست 
وصوقيا. كان أولٌ نظام إقليميّ رديفر 
ينقلب من أساسه. وكانت المتغيّراتٌ هناك 
تتجاوز الأنظمة وعقيدتّها وينيتها وولاتها 
إلى الجغراقيا.. نعم إلى الجغرافيا 

لم تكن قد مضت أسابيمٌ قليلهٌ على تولّي 
غورباتشيف قمة السلطة في الاتّحاد 
السوفياتيّ حتى كان الرئيس السوريّ 
حافظ الأسد سُمْرع إلى لقاء الزعيم الجديد 
في الكرملين ليس تكشف أفاق المرحلة 
الجديدة في الدولة العظمى الحليفة, 
وانعكاسات هذه المرحلة على العلاقة بين 
قُطْبِي النظام الدولي أنذاك. ومن ثمّ على 
مجريات الصراع في الشرق الأوسط 
كان الرئيس السوريء على أثر توقيع 
اتفاقيّات كمب ديقيد بين مصر وإسرائيل. 


د وطن تر يا 


التوازن الإستراتيجِي بين سوريا 
وإسرائيل. ولتحقيق هذا الهدف كان 
يَرُسم سياساته في ضوء حقاتق الصراع 
الدوليَّ في مرحلة الحرب الباردة. وكان 
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تجا واك يم 


بعد زيارة الأسد لفورياتشيف 
اتخذ الأول قراره بتوسيع 
الحوار مع أميركا والسيريحذر 
على طريق «السلام» 


يُشتمد ساسا على الدعم السوقياتيّ 
لسورياء بموقعها المتميّز في خارطة الشرق 
الأوسط ولاسيّما بعد الاختراق الكبير 
الذي حققته الولايات المتحدة الأميركيّة في 
مصر. غير أن الغزوَ الإسرائيلي للينان في 
صيف العام 19147. بالنتائج العسكريّة 
التي أسفر عنهاء ويالدّعم السياسيّ 
الأميركيّ لإسرانيل. كشّفّ أن الأسد كان 
لا يزال بعيداً عن تحقيق هدقه. ولئن كان 
يشكو من بط القيادة السوقياتيّة وترّها 
وترسّها في المرحلة الأخيرة من عهد 
أندرويوف الذي خَلّفَ هذا الأخيرَ حَرْماً 
وديناميةً في مواجهة التوسئع الأميركي في 
المنطقة, عبرت عنهما صفقاتُ السلاح 
المتطّر التي قدّمها الاتّحادٌ السوشياتيّ 
لسوريا آنذاك» والدعم السياسيّ 
اللامحدود. غير أن اتدرويوف لم يعمّر 
طويلاً يل مات بعد بضعة أشهر فقط 

ويحسب رواية الكاتب الصحفي القدير 
محمد حسنين هيكل عن ذلك اللقاء بين 
الأسد وغورياتشيق. سمع الرئيسٌ 
السوري من نظيره السوفياتي كلاماً 
جديداً تماماً عن رؤية موسكو إلى 
موضوع العلاقات الدوليّة والصراع بين 
القطبَيْن. وكانت هذه الرؤية الجديدة هي 
غير تلك التي حَكَمّت العلاقة بين الجبّارين 
طوال أريعين سنة. أي منذ انتهاء الحرب 
العالميّة الثانية. وعندما عاد الأسد إلى 


دمشق كان قد انَّحَذْ قراره بتوسيع قنوات 
الحوار مع الولايات اللتحدة الأميركيّة 
والسيّر بحذر على طريق ٠السلام»‏ في 
الشرق الأوسط. ولكنْ أي سلام» 
©+» 

لم يكن مشروعٌ «السلامء الذي وضعتّه 
وعملت من أجله وتعمل الولاياتٌ المتحدة 
الأميركيّة وإسرائيل بجديد. ولا أقصد 


أخرى هي مصر 
كانت قد سبقث إلى قبوله والتوقيع عليه, 
وأنُ دولاً عرييّة أخرى كانت تسعى إليه 
- ولو من خلف الكواليس 

سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينيّة لكي تندقع علناً في طريق هذا 
«السلام.» فقيل زيارة الرئيس المصريّ 
إلى القدس. في ١5‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر 141737 بربع قرن تقريباً أو 
يزيد. كان الشروعٌ هذا معروضاً على 
العرب. أو مفروضاً على العرب وكانت 
الولاياتٌ المتحدة الأميركيّة, كما هي اليوم, 
صاحبة الشروع ومهندسته ومتولّية 
إعداد مسرح الشرق الأوسط لإخراجه. 
إن عودة سريعة إلى شريط الاتصالات 
بين الولايات المتحدة الأميركيّة ومصر 
ويقيةٍ دول المنطقة في الفترة من 15641 
إلى 1601 تضع أمامنا بوضوح صورة 
هذا «السلام», ومضمونّه, وَمَوْقِعَه قي 
لوحة النظام الإقليميّ للشرق الأوسط 
الأميركي. 


وإذ ذكرت بالتحديد مصرّ فلسببٍ 
معروف, وهو أنّها بعد ثورة 55 
يوليو/تموز 1507 كانت أوْلَ مُنْ تصدى 
لمشروعات الأحلاف / - الأميركيّة 
في المنطقة, بالرفض بداية. ثم بالمقاومة, 
وبعد ذلك بقيادتها للشروع إقليمي بديلر 
عنوائٌه الأساسي التحرّرُ والوحدة 


كانت زيارة جون فوستر دالاس؛ وزير 


الخارجية الأميركيّة في إدارة دوايت 
أيزنهاور هي أزّل زيارة له إلى النطقة. 
كان ذلك في شهر مارس/أذار 1505. ولا 
أدري إذا كان قد عرف اثناء زيارته أى 
قَبْلها أن جمال عبد الناصر هو القائد 
الفعلي للثورة وهو الرجل القويّ في النظام. 
وإلى مائدة عشاء التقى الرجلان» 
السياسيٌ المحنّك والبكباشي الشاب 
فَعَرَضَ دالاس رؤيته إلى الشرق الأوسط. 
ومَوْقع مصر في النظام الإقليمي العتيد, 
ومَوْقع هذا النظام الإقليميّ في خارطة 
النظام الدوليَ وتناقضاته وصراعاته التي 
تؤجّجها مناخاثٌ الحرب الباردة وتَحكمها 
قوانين تلك الحرب وموازيثُها 

قال دالاس إن النظام الإقليميّ للشرق 
الأوسط يجب أن يرتكز على عواصم 
إسلاميّة ثلاث: القاهرة, أكثر العواصم 
الإسلاميّة عراقةٌ؛ وأنقرة, أكثر العواصم 
الإسلاميّة تطوراً؛ وكتراحضي؛ أكثر 
العواصم الإسلاميّة كثافةٌ وسكاناً. 


وساله عبد الناصر عن مغزى هذا النظام 
الذي تريده الولايات المتحدة 


لمواجهة الخطر الشيوعي» قال دالاس 
ولكن التناقض الرئيسي في عالنا اليوم هو 
بين الوطنيّة وكلٌ ما عداهاء قال عبد الناصر 
وطال الحديث بين رجلين كانا يقفان على 
طرفي نقيض. 

ومع ذلك فَإِنٌ «الرسائل» الأميركيّة إلى 
مصرء وعلى مدى ثلاث سنوات أو أربع, 
لم تنقطع. كانت بالإغراء حيناً وبالحصار 
حيناً وبالتهديد أحياناً. ولكثها كانت كنُها 
تحمل عنواناً رئيسياً واحداً: النظام 
الإقليميّ للشرق الأوسط في مواجهة 
الاتّحاد السوقياتي. وكانت تحمل عنواناً 
أخر متلازماً مع الأول: السلام بين الدول 
العربيّة وإسرائيل 

كان رفضُ مصر للمشروع الأميركيّ 
للشسرق الأوسط يؤْدَي بالضرورة إلى 
رفض هذا «السلام.» وكان إلحاعٌ 
الولايات المتحدةٌ على هذا السلام نابعاً 
من أنها ترى - وهي على حق في ذلك - 
أنه المدخلٌ الحقيقيَ لتحقيق مشروع 
النظام الإقليسميّ للشرق الأوسط تحت 
المظلة الأميركية. وبالتبعية لها 

ملاع أولا ستلاع:.. اليش هذا لَب 
المسالة. المسالة كانت ولاتزال: التحيّر أو 
التبعيّة... «الوطنيّة أو كل ما عداهاء 


بحسب تعبير عبد الناصر. 


وعندما قامت الثورةٌ في العراق في 1 
تموز 1908 وخرجِتُ بغداد من الحلف 
الذي حَمَلَ اسمّهاء وذلك بعد إعلان الوحدة 
بين مصر وسوريا بخمسة أشهرء كتب 
دايفيد بن غموريون إلى دوايت أيزنهاور 
يقول ما معناه: إِنَّه لمن الخطا الفادح أن 
تتصوّر الولاياتُ المتحدة أن بالإمكان قيامّ 
نظام إقليمي في المنطقة, مستقر وموالٍ 
للغرب, بالاستناد إلى أيّة عاصمة عربيّة. بل 
إن هذا النظام يجب أن يستند إلى عواصم 
ثلاث: أنقرة وتل آأبيب وأديس أبابا. 


» + 

لم يكن مشروعٌ «السلام» الذي قبلتُه 
مصر في عهد الرئيس أنور السادات 
سوى ذلك الشروع عينه الذي ظلّت 
ترفضه طوال عهد جمال عبد الناصر, 
وإلى يوم وفاته. ومن أجل توفير المناخات 
الملائمة لتحقيقه كان لا بد للولايات 
المتحدة من أن تَعْمل في دائرة أوسع تمتدّ 
من إيران في الشرق إلى المغرب على 
المحيط الأطلسي» ومن تركيا في الشمال 

إلى السعوديّة وأثيوبيا في الجنوب. 
وهنا سيتسال المرء: أمصادفةٌ أن تندلع 
حربٌ أهليّةٌ في لبنان, الذي كان يأوي 
المقاومة الفلسطينيّة ويشكَّلٌ الخاصرةٌ 
الرخوةٌ لسورياء في الفترة التي بدأث فيها 
الخطواتٌ التمهيديهُ الأولى على طريق 
السلام بين مصر وإسرائيل؟ أمصادفةٌ أن 
تكون إيقاعاتُ الحرب هذه مضبوطة بدقةر 


عجيبة على إيقاعات ذلك ٠السلام؟"»‏ 
أمصادفةٌ أن تندلع حربٌ الخليج الأولى بين 
العراق وإيران على أثر مؤتمر القمّة الذي 
اتعقد في بغداد في ربيع العام ١151/5‏ من 
أجل توفير حدّ أدنى من التضامن العربيّ 
الذي يعوّض خروجَ مصر واتفراتها 
بتوقيع صلح مع إسرائيل» 

بعد حرب الخليج الأولى هذه سينقرط عقدٌ 
اللتضامنينء ويتورّعون على طرفي تلك 
الحرب وسَتُهْدر طاقاث, وتتبدل أولويّات, 
ويتبدّد شّمل. لقد كُتِبَ الكثيرُ عن حرب 
لبنان وعن حرب الخليج الأولى. وعلى 
أحداث هذه وتلك كلها كانت بصماتٌ 
الولايات المتحدة واضحة لا لَيْسَ فيها ولا 
يزال الكثيرٌ الكثيرٌ من خفايا تلك المرحلة 
طيّ الكتمان, لم يُكُشف النقابُ عنه يعد. 
مثلاًء ما هي حقيقة ذلك المشروع الذي 
جرى همس حوله في دوائر ضيّقة, والذي 
كان يرمي إلى تقسيم العراق في العام 
7 مع أن الولايات المتحدة كانت تبدو 
وهذا صحيح ‏ أققربّ إلى العراق في 
حريه مع إيران؟ 

وتتداعى الاحداث في الخليج. وتتوفّف 
الحربُ على الجبهة الإيرائيّة لتبدا نتيا 
في صفوف الأشقّاء الذين كانوا 
«يساندونء» الرئيس صدام حسين في 
حريه «المقدّسة» ضدّ «المجوس الكفرة»... 
ثم هي الحرب تبدا عربِيّة وتنتهي دولية 
وششْفر عن خراب كبير وتزقر هائل. 
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. قججاح واكيم 


منن انهيار الاتحاد السوفياتي 
زادت أعلام الأمم المتحدة أكثر 
من عشرين علماً لكيانات اثنيّة 
أو طائفية 


وصار الهمسٌ الذي دار قي كواليس 
ضيّقة قيل أريع سنوات أو خمسٍ 
«عاصفةً صحراي تخلّف وراءها تقسيماً 
أو بداية تقفسيم على شكل مناطق للحظر 
الجويّ وخطوطٍ عرض هي نفسها خطوط 
الانقسامات الإثنيّة والطائفيّة في العراق. 

لقد قال الرئيس التركي الأسبق تورغوت 
أوزال في تبريره لقرار المشاركة في 
التحالف الدوليّ استعدادا للحرب ضدّ 
العراق: «ثمّة وليمة كبيرة في الشرق 
الأوسط ومن الأفضل لتركيا أن تكون على 
لائحة المدعوّين من أن تكون طبقاً يُقدُم على 
الماندة ٠‏ ويعدها يثلاث سنوات كان وزيرٌ 
نظيره الإسرائيليّ شيمون بيريز. وفي 
موقع على نهر القرات قريب من الحدود 
السوريةء كان الرجلان يَنْظران إلى 
الإنشاءات الضخمة التي تَحْبس مياه النهر 
خلف سد أتاتورك. قال تشيتين: «إنّ 
الحدود قي هذه المنطقة من العالم لم تكن 
مرةٌ مقدّسة. وكذلك هي الكيانات. ثمّة 
خارطة جديدة للشرق الأوسط لا أستطيع 
تحديد خطوطها من الآن. ولكنّها قَطْعاً 
ليست الخطوط القائمة اليوم...». وفي 
الفترة هذه صدر كتاب شيمون بيريزة 
الشرق الأوسط الجديد؛ مَلْتُعِد قراءة 


رموزه وإشاراته بلغة تركيّة قصيحة. 


كانت هذه الأحداث والإشارات تقع في 
الشرق الأوسط. من الخليج العربي إلى 


تركيا وسوريا وإسرائيل و.. مدريد. 
كائما هي صدى لإيقاعات الأحداث 
المدوّية التي كانت تتلاحق في الفتسرة 
عينها هناك في أورويا الشرقيّة. من 
بولونيا إلى يوغوسلافيا السابقة. 


فمنذ انهيار الاتّحاد السوفياتي وانتهاء 
الحرب الباردة وتقَوّض النظام الدولي 
القديم, زادت أعلامُ الام الملتحدة اكثنٌ 
من عشرين عَلَماً ونقصث علّماً واحداً 
هو عَلَمٌ جمهورية المانيا الديموق راطيّة 
(الشرقيّة). وكانت كل الأعلام تخصَ 


دامية, وخراب لا تستطيع النهوض 
بأعبائه إلى مدى أجيال وأجيال. 

ويقدر ما كانت الولاياتُ المتحدة «مُسلِمة» 
جدأ في كوسوقو كانت «مسيحيَّةٌ» جدأ في 
تيمور الشرقيّة. وفي بلادنا الكثير من 
الإثنيّات والكثير من الطوائف والكثير من 
المذاهب والكثير من العصييّات. فهل نعي 
المعنى الحقيقي ل «السلام القائم على الأمن» 
الذي تريده إسرائيل؟ إنّ دروس كوسوقو 
وعيَرّهاء في هذا الصدد, لكثيرة وواضحة! 
بسقوط النظام الدولي القديم انهار الأساسْ 
الذي قامت عليه منظمةٌ الأمم للتتحدة. 
وانتهى دورّها كمرجعيّة للشرعيّة الدوليّة. 
ومعها تَمْقط شرعية حدود وشرعيةٌ كيانات. 


لم يكن حكمت تشيتين ينطق عن الهوى! 
©»+» 


أكثر من ربع قرن مضى على بدء عملية 
السلام, ولم يأت السلام, وهو يعد لا 
يَنُوح في أقق, وما تحادّق منه خلال هذه 
المدّة الطويلة يبدو بالعّ الهشاشة عند كلّ 
حدثريقع هنا أو هناك. فالانتفاضة, 
والعنف الإسراتئيليّ في مواجهتهاء 
يزعزعان أسس اتفاقيّات أوسلو وكلٌ ما 
نَتَجَ عنها. بل إن الانتفاضة الفلسطينيّة. 
بكلّ تداعياتها على غير جبهة, تهدّد عملية 
السلام برمّتهاء بما فيها تلك التي بدأتٌ 
قبل ريع قرن على الجبهة اللصريّة ‏ 
الإسرائيليّة. ولقد سمعنا قبل أسابيع 


تهديدات إسرائيليّة بيضرب مصر. ورد 
مصريا برد أي عدوان. 

منذ ما قبل قيام الدولة كان طاقمٌ من 
الساسة والحكماءء يقود إسراتيل. 
كانوا مجتمعين في «حزب العمل» 
وحوله. وهم الذين خطّطوا وأَشتّرفوا 
على ولادتها القيصريّة. ثم قادوا عملية 
تثبيتها بالسياسة ويالسلاح في هذا 
اليحر المعادي والراقض لها. كانوا 
بحاجة إلى شرعية لدولتهم افتقدوه في 
التاريخ, فوجدوه في الأسطورة. وكانت 
الاسطورة تساند الملشروعٌ السياسي 
وتتبعه. وهكذا كان حزبٌُ العمل هو 
الذي يقود ويحكمء وكان تجمّع الليكود 


والأحزاب الدينيّة وهالمتطرّقون» 


قي العام 15717, وقي وهج الانتتصار 
العسكري الهائل الذي حقّقته إسراتيل 
في حرب حزيران/يونيو, انظت السلاح - 
إلى مدى ‏ من عقال السياسة واخذ 
يقترب من جموح الاسطورة. وقَدِسَتْ إلى 
إسرائيل موجاتٌ جديدةٌ من اللهاجرين» 
جاءوا من كل حدب وصوب. وكانت لهذا 
كلّه تأثيراتٌ عميقة على خارطة الجتمع 
وخارطة القوى السياسيّة في إسرائيل. 
ومع تحول ٠السلام»‏ من شعار إلى 
مشروع أو وَهْمٍ مشروعٍ كانت القيادة 
هناك تنتقل من «الحكماء» إلى الجنرالات. 
ومن العمل إلى الليكود. واكاد اقول من 
السياسة إلى الأسطورة. 

والسياسة مهما جمحتٌ تضيع وتتيدد 
عندما تَفُقد صلتها بالواقع. والأسطورة 
مهما تواضعتٌ تموت عندما تلامس 
الواقع. وبين حقائق السياسة وجموح 
الاسطورة تعيش إسرائيل» منذ ربع قرن» 
حالةٌ تمق واضطراب لايقيها شرورها 
غيرٌ هذا الضياع العربي القجع: ضياع 
الرؤية. وضياع المشروعء وضياع الأداة 
أو تخلفها وهزالها ‏ 1 

إن إسرائيل تعيش حالةً تمرّق عصبيّ في 
داخلها. بين مشرعيّة» دولية تستند إلى 
حقاتق السياسة, وشرعيّةٍ الأسطورة 
التوراتيّة التي لا علاقة لها بحقاتق 
العصر. ويتَخذ التمرّقٌ في داخلها شكل 


عصبيّات معقدة متأجّجة ذات طبيعة إثنية 


وطائقيّة أوما شابه ذلك. ويتعكس كل 
ذلك اضطراباً سياسيّاً تعبّر عنه تحولاثُ 
الرأي العام بين القفينة والأخرى, 
والتحولاث المتتالية من الليكود إئى العمل 
وبالعكس خلال فترات قصيرة. 

نعم. إسرائيل غير قادرة على السلام. 
أما نحن؟ 

»+» 

لم يكد دوي المداقع يتوقف على جبهات 
القتال في تشرين الأول/اكتوير 15175 
حتى بدأت الشروحٌ تظهر عميقةٌ في 
التضامن العربي الهشش. ومع توالي 
الأزمات» هذا وهناك, كانت الاتقساماتٌ 
تزداد حدةٌ وتفجٌّراً... إلى أن تفككَ 
الصف العربي كله وتحوكت الجامعةٌ 
العربيّة شظايا أنظمة وسلطات. 

لم يعد النظامٌ الرسمي العربِي» وهو على 
هذا النحو من الضعف والهزالء قادراً 
على الاستجاية لأبسط موجبات الصراع 
مع إسرائيل ‏ ولا أقول الحرب معها - 
ولا على مواجهة التحدّيات التي تَفْرضها 
المتغيّراتُ الهائلةٌ التي تجتاح العالم. 
وهكذا صار يلهث. مشدّثاً ممرّقاً. وراء 
وَهْم «السلامء ‏ أيّ سلامء وكيقما كان 
ويأي ثمن - لا يعي حقائقَ عصره. ولا 
يَغْرف حقيقة عدوّه. صار بعضُه يسابق 
بعضّه سعياً وراء سراب. وصار الآمن - 
بمعناه المخابراتيّ الضيّق ‏ هاجسته 
الوحيد. قراح يمارسه يهوس المذعور 
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ضَدٌ شعويه. وتجاورَ في قمعه حرية 
المشاركة إلى حرية الرأي... بل إلى حرية 
النوايا ‏ 


بالرشوة. ويعضُها تبدّد من تلقاء ذاته. 
ولم يبقّ للشعب في ضعف أنظمته 
وتلاشي منظماته وانسداد آفاق المستقبل 
أمامه الأ أن يَمشتحضر من ماضيه 
مخزوتّه الحضاري» يستعين به على جر 
واقعه ليصون به هويته على الأقل. وفي 
هذه البيئة نمت الحالةٌ الإسلاميّة ‏ ولا 
أقول الحركات الإسلاميّة ‏ تعبيراً عن 
اللمانعة والرفض أكثرّ مما هي تعبيرٌ عن 
مشروع. والحق أنّ هذه الحالة الإسلامية, 
بما صانتّه من هوية. قد حفظت لأمّتها 


الكثيرّ. وهيء بما عبّرتْ عنه من ممانعة, 


ورقض, هيأت المناحَ الملائم لتنامي حالات 
المقاومة. التي كان أبرّها حزبٌ الله 
والمقاومةٌ الإسلاميّة في لبنان. 

ولا تفوتني في هذا المجال الإشارةٌ إلى ما 
حققته طلانعٌ شابةٌ في مصر. فهذه 
الطلائع. إذ عبرت عن ضمير الشعب 
وقادت مقاومتّه ضدّ التطبيع؛ أرست 
الاساس الصلب لتحؤلات كبيرة تَعِدُ بآن 
تعيد مصرّ إلى الموقع والدور اللذيّن كانا 
لها تحت زعامة جمال عبد التاصر. 


1 الازاب 05-6 


تجح واكيم 


توطين الفلسطينيّينَ في لبنان 
أو جعل الأردن وطناً بديلاً قد 
يكونان من عناوين الفتنة 
الداخليّة في اليلدين 


وفي هذا المجال أيضاً لا بد من التوقف 
عند الانتفاضة. التي تتفجّر في قلسطين 
منذ خمسة أشهرء بيعض الملاحظات: 

١‏ - إن امتداد الانتفاضة. هذه المرّة. إلى 
المناطق المحظّة منذ العام 1444 يَطْرح 
بقوَة مشكلة الثناتيّة القوميّة في دولة 
عنصريّة. ولأول مرّة تبدو إسرائيل أمام 
العالم تُشئبه إلى مدى بعيد دولةً جنتوب 
أفريقيا العنصريّة التي انهار نظامٌها. 

ب- لأزل مسوّة تُطرح بوضوح مساك 
التعامل مع هذه المشكلة, فتّفترح لها 
حلولٌ تبدو مستحيلةٌ على أرض الواقع 
الراهن: كمثل تهجير مليون عربِيّ لقاء 
تفكيك عدد من المستوطنات. 

ج - لأول مرّة أيضاً منذ ثلاثين عام يكون 
صدى الانتفاضة في اللجتمعات العربيّة 
كافةٌ عميقاً وعلى قدر كبير من الوضوح. 
بحيث اضطرت الولاياتُ المتحدة إلى أخد 
هذه الظاهرة في الاعتبار عندما طرحثٌ 
أحداث الأرض المحتلّة قي مجلس الأمن 
الدولي. ومما لا شك قيه أن هذا الصدى 
أثار قلقاً جديّاً على استقرار النظام 
الرسمي في غير بلد عربي. 

د - كذلك تَكُشف الانتفاضةٌ مدى الهزال 
في النظام الرسميّ العربيّ من خلال 
آدائه قي هذه القترة. فقد كان واضحاً 
عجره عن التوقيق بين مقتضيات سلامته 
واستقراره وسطّ ما يتفجّر في مجتمعاته. 


وبين مقتضيات أمنه تحت مظلّة الحماية 
الأميركيّة. 

ها والأهمّ أن الانتفاضة زعزعث بقوَّقٍ 
القواعد التي تقوم عليها عمليةٌ «السلام» 
برمّتهاء وهي تُنْدَر بتفجيرها من الأساس. 

»#© 

والآن. هذه هي الصورة: إسرائيل غيرٌ 
قادرة على السلام... أي سلام. والمجتمعٌ 
العريي يَرْقض يِقوَم هذا «السلام» 
المعروض عليه أو المفروض عليه. والنظام 
الرسمي العربي غير قادر على الاستجابة 
لأبسط موجبات الصراع؛ ولم يعد قادراً 
أيضاً على حبس شعويه بحجّة «الأمنء 
ضمن أسوار عجزه. إذاً» 

ا أن يَحّدث.. لا بد أن 
من هذا الاحتقان 


الذي يتفاقم. 


الحرب الشاملة؟ لا أراها في افق. 
والحروب البديلة على غرار ما حصل في 
الخليج؟ لا تبدو في مستقبل منظور. ماذا 


إذا؟ 


قبل الانتخابات الإسرائيليّة ببضعة أيام 


وكان عنوائه يتصدّر الصفحة الأولى من 
الصحيفة:. وهو: «إسرائيل على أبواب 


وقبل حوالى ثلاثة أشهر التقيثُ في بيروت 
صديقاً أردنياً هو من أبرز الوجوه 
السياسيّة في بلاده. فبادرتي بالسؤال عن 
تصريحات كنت قد أدليتُ بها في تلك 
فيها من اندفاع لبنان أو 
دَفْعه إلى أتون الحرب الأهلية من جديد 
واستفضتٌ في شرح العوامل والمؤشّرات. 

م أهداف الفتنة هذه المرّة ستكون 


تفتيت لبنان هذه المرّة إنْما يراد منه أن 
يتمدّد إلى المنطقة العربِيّة اللحيطة » وهزّ 
الصديقٌ الأردني رأسه وقال: «أخشى أن 
نسبقكم على هذا الطريق.» 


«توطين الفلسطينيِّينَ في لبنان:» ريما 
يكون هذا هو أحدّ عناوين الفتنة الداخليّة 
في لبنان «دقمٌ الفلسطينيّينَ إلى الأردن 
وجعلَه وطتأ بديلاً:» ربما يكون هذا أحدّ 
عناوين الفتنة الداخليّة في الأردن . وكل 
ذلك بصرف النظر عن جدية هذا العنوان 
أو ذلك. 


ماذا بعد» 
في كل هذا الذي ذكرثُ تبقى حلقةٌ غائية: 
إِنّها حركة التحيّر العربيّة 

لم تكن أمّتّنا أفضلّ حالاً مما هي عليه 
اليوم في الفترة ما بين 1554 15017. 
ولم تكن إسرائيل قد دخلتٌ في المأزق 
الذي تعيشه اليوم. كان الواقع مؤلاًء 


وكانت الآفاقٌ مسدودة. أو هكذا بَدَثْ 
واستطاعت حركةٌ التحّر العربيّة بقيادة 
جمال عبد التاصر أن تشقّ طريقاً وأن 
تفتح أفاقاًء وأن تضع الأمة في الموقع 
الصحيح من الصراع 

هذا لا يعني أنّني أتصوّر الحركة تكرّر 
نموذجّها السابق وتنتظر «البلاغ رقمّ 
واحدء لكي تتحرك. بل إِنّني أتصؤر 
قيامَها على غير هذا النحو تماماً. 

ولا أراها على صورتها السابقة 
بالشعار عن المشروع, ويالتبشير الأجوف 
عن الفعل المباشر والعملٍ الخلآق في 
صفوف المواطنين. 

إن طلائعَ جديدةٌ شابةٌ. منفتحة ‏ يغير 
انبهار ‏ على العصر وتطوراته اللتسارعة, 
يجب أن تفتحم ميدانَ العمل السياسي» 
فتعيدَ تشكيلٌ أُطْرها وآليات عملها بما 
يوفّر لمجتمعاتها في كلّ يلد القدرةً على 
توظيف طاقاته وحشيها في مشروعٍ 
وطنيّ هادق. وتصبّ جهودها على 
التعاطي مع الشكلات الحمقيقيّة 
المجتمعاتها وآوطانها. وفي ابتكار الحلول 
العمليّة لهذه الملشكلات 

إن الشكلات الحقيقيّة التي تعيشها 
البلدانٌ العربيّة. وأعني التبعية والتخلّفَ 
والانتقسامات التناحرية التي تولّدها 
العصبِيِّاتُ وتغذّيهاء هي قي جوهرها 


مجموعاترخطا 


متشابهةٌ ومرتبطة بئساس واحد. وسوف 
تعيد التشكيلاتُ الوطنيّةُ؛ من خلال 
تعاطيها الجدَيّ والعقلاني مع هذه 
المشكلات. اكتشافّ قوميّتها. وتكتشف - 
من ثم حاجتّها إلى إطار عربيّ للعمل 
تتفاعل فيه وتتكامل من خلاله في «حركة 


عربيّة واحدة » 


أيّها الإخوة 

بالرُغم من هذا الظلام الذي يلفّ أمُثَنا 
فإِئْني أرى بواديرَ لهذه الحركة ويداياتي 
وذرى في غير بلد, عربيّ ومضات تَعِدٌ 
بالكثير 

ونحن في لبنان» ومن خلال «-حركة 
الشعب.. بدأنا وَتّعِد الآن لعقد مؤتمر 
وطني تتلاقى فيه قوى وتجمّعات وطنيّة 
جديدة كذلك بادرنا إلى إجراء اتصالات 


وعقد حوارات مع عدد من التشكيلات 
المشابهة في غير بلد عربي من أجل 
الإعداد لهذا الإطار القوميّ الذي أشرثٌ 
إليه. والحديث عن هذا كله يستحق أكثرٌ 
من لقاء وأكثرٌ من محاضرة 


وففّكم الله والسلامٌ عليكم. 


ىد ساللايي حدم 


١-أسد‏ ضائع 


الم يكن خَبراً كاذياً في صحيفة 
وليس إشاعة 

وما هو بالصراعات تروجها الشركات 
التنشيط سوق الكذب. 

إنَّهُ أسد ضائع 

أنا شاهدت لبدتّه 

وهي كالتار تلتهم الأسيجة 
وواجهتٌ نظراته؛ كالمحقّق 
فأوشكت تسب جرائم لم اقترفها لنقسي 


وهزهزني كالبريمة منه الزئير 
فغاصت إلى الركيتين بي الأرصفة. 
يدانا 

تعم 

إن أسدٌ ضائع في المدينة 


كتيبةٌ جند مسلحة ببرائنها والنيوب 
ومدفوعةٌ للقتال بجوع للحم وعظم 
فكيفّ نطاوع رغبتنا قي التنرّه في ساحة للقتال؟ 


وكيف تراد الحياةٌ 

وقد صارفيها التتفّس عبئاً 

وإن يك خلف جدارك سبع 

كأن بثوبك أقعى5 

»+ 

ستقْطع ما بيننا من أواصر 

ستتلف اوراقنا 

قبل أن قتنفّس غريِمَّنا الذكريات 
ستهرب مثلّ العناكب خلف نسيج الوجل 


ونَتْمبٍ جدراننا كالمزاغل تَرْصد منها الظلال 
فإن لم تَمَجِرٌ مفرقعةٌ الخوف أحشاءًنا 
سيقتلنا الف موتٍ 

توالدَ عن واحد مثلما السرطان. 

أسد في المديتة. 
الكنّه في الحقيقة كان بداخلنا 


يدن 

نعم: إِنّه أسدّ في المدينة 

يطاردنا حيثما تنتقل. فهو قطيع أسود. 
وحتى إذا ما غقونا وراء متاريستا 


فأظفاره ستَُتَتّف احلامتا. 

فمن ذا سيوصل أرواح من سيموتون 
خوفاً لخالقها بسلام؟ 

فنتا 


ولأنا تعاف الدماء 


وما انعقدت كالحيال أصابعنا حول سبطاتة البندقية. 


قليس لنا أن نطارد بالتار هذا الأسد 
الأنا نخاف إذا ما قتلتاه 


بقية من أمان. 


تسلينا روحة 
ومن أجل أن اتحاشاه 

لا بد لي من صداقته 

وها أنا عبر تقوب المفاتيح أخرج كمي 
قرى هل يصافحها؟ 

أم سيقضمها؟ 


١‏ رحلات غوليفر وتداعياتها 
(إعادة قراءة لرواية جوناثان سويضت) 


وصار من تَلَفتي في صحوتي عنمي بندولاً 
وإثني لكثر ما التقت في تومي 

تفرّقَ الحلم على وسادتي على الجاتيّين. 
>> 

في مدن الأقرام 

سرت على آصابعي كراقص الباليه 
معلقاً بِقِيتَ في الهواء بعد قفزتي 

كي لا أدوس الجموع. 

وكنت من تألمي 

أذقع كالصخرة استغاثتي إلى جوفي 
وإذَّني ‏ حَدْرٌ الأعاصير ‏ ابتلعت عُطستي 
قصرت تفّاخة. 

++ 

وبعدَ عودتي إلى أهلي 

مازال بي الخوفُ الذي 

رافقني في مدن العمالقة. 

أحني لأظلال المباني هامتي 


حتى تغيب الشمس 
ولم يزل بي حدر من مدن الأقرام: 
1 


قلا انا قَرْمٌ ولا عملاق. 


بالاداب, 


ليث الصندوق 


مستويات النظر " 


الا تنظرٌ للطود من الأسفل. 

قتراه صغيراً 

كالزر المقطوع من الأكمام. 

>> 

لا تنظرٌ للنملة من أعلى. 

ارقعها بيديك: وحدق في عينيها 

>+ 

لا تنظر من زاوية واحدة للناس جميعاً 

فهنالك مَنَ يشيه ‏ من زهو طُوداً 

لكن حين تحدق فيه من الأعلى 

فهو إزاءك زر في كم. 

ومن الناس شبِيهٌ النملة 

لكنّ من عينيه يطل قطيعٌ تمورا 
بغداد 


في العدد القادم 

مثقفون ومناضلون أميركيون سود (4): الملاكم محمد علي [ كلاي ] 
إعداد وترجمة: أيمن حنا حداد 

ا سمير طاهر: مواقف المبدعين خارج إبداعهم 

#ا سامي سويدان: النقد العريي الحديت والنص الأدبي 

جان نعوم طنوس: التطرّق هو الطريق الملكية إلى الجنون والموت 


© ؛ مثقفين أو آكثر يناقشون ملف -الإصلاح السوري: جدل الثقافي 
والسياسي- 


لااحرب يَسسْهل تدَكُرُها. وهذه هي الحالٌ 
تحديدا بالنسبة إلى لينان مابعد الحرب. 
فهذا البلد. كما يعلم كل لبناني كان 
مسرحاً لا لدورة عنف كارثيّة واحدة. بل 
لدورتي عنف أثّرتا تثثيراً بيِّنا في 
التصوّرات المحليّة والأجنبيّة للماضي 
اللبناني وصاغتا ‏ من ثم مستقيلَ 
لبنان. كانت الكارثة الأولى هي الحرب 
الطائفيّة عام 187٠‏ بين طائفتّي الدروز 
والموارنة, وأدّت إلى تدمير جيل لبنان. 
وتهجير الآلاف. وخراب منات القرى» 
وخَلّفت إرثاً من الخوف الطائفيّ مازال 
ماثلاً إلى اليوم ولقد حَدَّدتْ هذه الحربٌ 
الهوية اللبنانيّة «تكتلهممتلهه عمعمهعا,. 
وذلك بعدّها عام 147 نقطة انطلاق من 
ماض ماقبل حديث (كما رُِمٌ) إلى 
«حداثةٌ طائفيّة» بلغت أوجّها في تفسيس 
الدولة اللبنانيّة الحديثة عامّ -157 وفي 
صياغة «ميثاق وطني» عام 144 يورِّع 
السلطات في لبنان المستقلَ على أساس 
طائفي. واممًا الكارثة الثانية فكانت الحربَ 
الأهليّة  1515(‏ -195)) التي مازالت 
البلادُ تعيش في لها إلى اليوم: والتي 


تَصُوغ تجرية التحديث اللبنانية. 

أقول إِنّها حربٌ لا يَسمْهل تدَكُرُها لثلاثة 
أسباب. الأول لآنّ هناك غياباً للنقاش 
وللسجال العلنييْن في لبنان حول صراع 
وحرب 1916, بعكس ما جرى - 
مثلاً - بعد الحرب الأهليّة الأميركيّة فهذه 
الحرب الأخيرة تم تذَكُرُها وإحياءٌ ذكراها 
بوصفها حربّ إخوةٍ طُيِستْ قيها 
الخلافاتٌُ الأساسيَّةُ التي فَصلّت البيضَ 
عن السود واهلَ الشمال عن آهل 
الجنوب. بل مطُمست الإكراهاتٌ التي كانت 
في صميم تلك الحرب. وقد حَدث هذا 
الطمسٌُ من خلال سردي تُطنب في 
الحديث عن خيريّة آبراهام لينكولن 
وحكمته وعبقريته. وهو الزعيم الذي تحتل 
رتاسمّه للولايات المتحدة نروة الميثولوجيا 
القوميّة الأميركيّة. وأمًا السبب الثاني» 
وهو أهمٌ من الأول في نظريء فسسعيٌ 
الدولة اللبنائيّة الحديثة الدائبٌ إلى عدم 
تذكّر هذه الأحداث. وعدم إحياء ذكراهاء 
وعدم التممّن قي عِبّرهاء وكلٌ ذلك ياسم 
الوحدة الوطنيّة» ود التنمية» وه التضامن». 


بِالرّغم من أن الكارثتيّن انتجتا عدداً 
وافراً من السرديّات التاريخيّة والمذكرات 
الخاصّة المتناقضة في ما بينهاء وكلّها 
حاولت أن تستوعب معنى الكارثة التي 
ابْتَت جل لبنان في القرن التاسع عشر 
والكيانّ اللبناني في القرن العشرين. 
السيب الثالث. وربّما كان سبباً محتوماً. 
هو أن أزمتي 1870 و 19170 قد سردتا 
وأوكتا بعد أحداث حرب 19170 الأهليّة 
بوصف الواحدة منهما أليغوريا [استعارةٌ 
/تمشيلاً رمزياً] للاخرىء واليغوريا 
لمساعي لبنان الفاشلة في بلوغ 
اللاطائفيّة. فالحقّ أنه يَقْربِ من الستحيل 
أن تُنَاقَشَ أزمةٌ 187 من دون أن تُرِيَط - 
بشكل أو بآخر ‏ بالحرب الأهليّة عام 
6 ؛ ومن المحتوم أن يَمنْتَحضيرٌ نقاش 
هذه الأخيرة «ذكريات» عن الأزمة الأولى. 


الدولة ومعاداة إحياء الذكرى 
كل الدول تّحْيِي ذكرى لحظات تاريخيّة 
معيّنة, وتتجاهل لحظات تاريخيّة أخرى. 
قبطولات «الماساداء*' مثلاً أعيد إنتاجّها ‏ 
في كُتب الأطفال. وفي الأعراف العسكريّة, 


* - نال شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة برينستونء وهو الآن أستاذ في جامعة رايس في هيوستن صدر له مؤَخَراً كتاب بعنوان ثقافة الطائفيّة 


رات بركليء كاليقورنيا. 


50ظ 


: قلعةٌ قديمة جنوب شرق فلسطينء وهي موقعٌ قيل إِنّه شهد المواجهة الاخيرة بين اليهود والرومان في الثورة التي امتدّت بين عامَي 13 و 77 
بعد الميلاد وتقول الموسوعة البريطانيّة إن الجيش الروماني احتاج إلى خمسة عشر الف جنديّ في مواجهة آلف يهوديّ ققط (بعن فيهم نساءٌ 


وأطفال). وطوال عامَيْن كاملَيّن. من أجل احتلال القلعة وقد آثر اليهود اللحاصترون الاتتحارّ على الاستسلام للعبوديّة. باستثناء سيعة أطفال وتساء. 


وا ماسادا اليوم رمرٌ «للبطولة اليهوديّة». وواحدٌ من أهمَّ المعالم السياحيّة في .إسرائيل.. (المترجم) 


ل سللزيات م 


وفى الحفريات الآثارية ‏ من أجل دعم 
الصهيونيّة وتشريعهاء على الرّغم من أن 
عند كبيراً من المؤرّخين الإسرانيليّين 
يجادلون بقوَة في مغزى ذلك الاتتحار 
الجماعي بل ويجادلون في صحَّة وقوعه 
أصلاً لقد أصبحت الماسادا جزءاً لا 
يتجرً من القوميّة الرسميّة الإسرائيليّة, 


وأمام هذه القلعة - الأثر جنودٌ جيش 
الدفاع الإسرائيلي يمينّ الولاء للدولة 


اليهودية, وغَدَتْ محطةٌ رسميّةٌ لأصحاب 
المقامات الأجانب. أسوةٌ بمتحف 
«يادشاشمء [عن ضحايا الهولوكوست 
النازيّة] إن اللاساداء شاأتها شان 
يادفاشم. «مَوْقِعان للذاكرة». مكانان 
ممما لِمَلْمَسَةٍ قوميّةٍ مجردة؟, ولدفع 
المواطنين إلى التنمل في ماضيهم المعذّبء 
وللتعرُّف إلى أعدائهم الأغراب ومن ثم 
لتوحيد أولتك المواطنين تحت راية الوطنيّة 

وقد قُصيدَ بهما أيضاً حَصِدْرُ الماضي 
المعدّب في داخلهماء من أجل أن يتيح ذلك 
للمواطنين أن يواصلوا حياتّهم؛ وان 
يتقدّموا عبر الأيام بحماية الدولة وهدايتها. 
وأما في لبنان فنحن نواجة وضعاً معاكساً 
تماماً. قمع أن أحداً لا يجادل في وقوع 
الحربَيْنء ولا في نتاتجهما الرهيبة. فإن 
الدولة اللبنانيّة ما تني تَبُذل جهوداً كبيرة 
في سبيل «معاداة إحياء الذكرى» -نامة 


آسامة مت نسو 


إن أوضح شكل لمعاداة الدولة 
لإحياء ذكرى أحداث 1875١0‏ 
و19/0 هو غياب أي نقاش لها 
في الكتب المدرسيّة 


10121101 تصومء: وهي سياسةً فاعلةٌ في 
عدم تذكر -187 وه1517, وَصِنُمَّمتْ - زعماً 
من أجل إحداث فقدان جمعي للذاكرة 
أملاً في بناء ديموقراطيّة لاطائفيّة مستقرة. 
ولكنها في الحقيقة ‏ على نحو ما أودُ أن 
أقول ‏ سياسةً تعمد ضمناً على ذكريات 
-18 وهلاةا من أجل تعزيز وتحصينٍ 
نظام طائقي محتضر في لبنان. 

إن أوضح شكل لمعاداة إحياء الذكرى هو 
عياب أي نقاش علنيّ ذي معنى في الكتب 
المدرسيّة للصراعات الطائفيّة التي نَمْرتْ 
جبل لبنانَ في القرن التاسع عشر. فَقَبْلٌ 
الحرب الأهليّة اللبنانيّة التي وقعث بين 
عامَي 151 و-114 كان الطلآب غالياً ما 
لقُن في غياب أي كتاب مدرسي وطنيّ 
جامع. أنٌّما حَدَثْ عام -147 قد عجله 
خبلافٌ في لعبة البلية (الكلة) بين صبيّيْن 
درزيّ وماروني تطورٌ بطريقة ما (من دون 
أن تفصل الكتبٌ المدرسيّةُ هذا الموضوع) 
إلى حرب أهليّة» شاملة غذَاها اللَكْرُ 
العثماني التركي والاستعمانٌ. وكان مغزى 
ذلك التلقين في المخيال القوموي اللبنانيّ 
هو أن أحداث -141 شَككَتٌ علامةٌ سوداء, 
بيْدَ أنها علامة تََلّب عليها الكيانٌ اللبناني 
مذ ذلك الوقت وتخطّاها في سعيه إلى 
الحداثة. ولكن منذ نهاية الحرب الأهليّة 
1515-1 حين أتّضع أن تلك 


*- الْلْسَبَةُ ترجمتي ل 5©11102]008, أي تحويل لأس المجرّد إلى شي ءلمو سٍمَحْسوس 3 


> اللاي ميم ل 


«العلامة السوداء» هي التي تَعلَبتْ على 
الكيان اللبتاني لا العكس. تعاني دولةٌ 
لبنان ما بعد الحرب مخاض إعداد كتابٍ 
مدرسي (لم يَصنْدر بعد) عن تاريخ لبنان, 
وسيكون تعليمّه أمرأ إلزاميّاً في جميع 
المدارس الخاصة والعامّة. وهدقه الرئيسيّ 
تقوية أواصر الوحدة الوطنيّة. ويكلمات 
أخرى؛ الهدق هو إعداد كتاب مدرسيّ 
يَنُسجم وروحيةٌ التناغم الوطنيّ والتعايش 
الدينيّ (التي تكس كما يُفترض- 
الوضع الذي نحن عليه الآن)' وذلك يكون 
بحذف أي مادق حساسة قد تَجْرح مشاعرٌ 
أي من الطوائف اللبنانيّة ويجري إعدادٌ 
ذلك الكتاب بالتوازي مع مساع إعماريٍّ 
ضخمة (على المستوتين المادي والحنيني 
معاً) صّمّمتْ جميها من أجل استحضار 
ذكريات عن لبنان ما قبل الحرب الأهليّة, 
لبنان «السياحي ه وهكذا جاء شعارٌ شركة 
اليَسملتحضر بشكلٍ واضعٍ صورة لاض 
عريق, فينيقي ضمناً ولكنّه رومانيٌ أيضاًء 
ولستقب ل يُفترض أن يكون مُزهراً. غير أن 
هذا الشعار يُفُفل أيضاً ‏ وليس ذلك 
بالمصادقة البحتة ‏ ماضيّنا الحديث. سواء 
آكان ماضي -147 أم ماضي 1516 

وتتّضح جهودٌ الدولة في معاداة إحياء 
ذكرى الحرب في المجال القانوني أيضاً 


ففي قانون العقوبات سَئّت الدولةٌ مادةٌ 
شديدةٌ المطّاطية هي مادة رقم 7117 التي 
تجرّم «كلُ عمل وكلٌ كتابة وكلّ خطاب 
يُقصد منها أو يَنْتجِ عنها إثارةٌ النعرات 
المذهبيّة أو العنصريّة أو الحضّ على 
النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر 
الأمّة...». فأن تَكُتب عن 181١‏ دَغْ عنك 
تناولَ الحرب الأهليّة عام 15170, هو أن 
تُعرَضَ نفسك لإمكانيّة الملاحقة القضا 
وبكلام آخر أكثرَ شؤماً» أن تكُتب [ذ 
هو أن تعرّض نفسك للملاحقة القضائد 

زد على ذلك أن موقف الدولة اللبنانية 
العادي لإحياء ذكرى الحرب إِما يَسنْتند 
إلى تجاهل متعمّد للمعاناة والعذاب اللديْن 
يقاسيهما مواطنو هذه الدولة. خلافاً لما 
فعلثه جنوبيُ أفريقيا وغواتيمالا وهما 
مثالان على دول حديثة تعاملث هي أيضاً 
مع إرث من العنف الأهليّ. ففي هذين 
البلدَيّن أنشينت عقب نهاية الصراع الأهليَّ 
فيهما لجان لتقصّي حقيقة ما جرى. وفي 
جنوبيَ أفريقيا خُوِكْتْ «لجنةٌ تقصّي 
الحقائق» صلاحيّة محاكمة المجرمين في 
بعض الحالات... في حين لم تكن تلك حال 
نظيرتها في غواتيمالاء على اعتبار أن 
تاريخ العنف لا يُْكن سرد إل بعد توفير 
الحصانة لمرتكبي العنف. وهذا بدوره قد 
يعطي ضحايا الصراع الدمويّ فرصي لفهم 
ما حَدَثَ لاحبابهم فيُشبيعوا - بذلك ‏ جواً 
من الإحساس بنهاية العنف الأهلي. وأمًا 


50110212 


الدولة اللبنانيّة فقد اختارت الآ تُمْعنَ النظر 
في الحرب الأهليّة الأخيرة. وألا تناقيشَ ما 
بات يُسَمَّى ارتجاعياً «الحرب الأمليّةٌ 
الأولى» في البلاد عام .187٠‏ وبدلاً من 
ذلك استَّحْضَرتٌ مبداً «عفا الله عمًا 
مضى»» على الرّغم من أن هذا المبدأ - في 
غياب لجنةٍ تتقصى المقائق - يل 
ضحايا الحرب يَنُوكون معاناتهم صامتين. 
ويتيح لمن استفادوا من الحرب أن يَحُتفظرا 
بمكاسبهم غير الشرعيّة. وهكذا أصدرثٌ 
حكومةٌ الوحدة الوطنيّة الأولى بعد الحرب 
(وضمت زعماء الميليشيات الرئيسيّة كلهم 
تقريباً) قانون عفو عامٌ سنة 1541 

ورفضت الحكومةٌ الذكورة. وكل” الحكومات 
التي تلَنُها. وبعناد. أن ثكترف بماضيها 
نفسبه وأن تَسئُعى إلى كشف ما جرى؛ وأن 
تَحْقنَ الجروخ التقيّحة الناجمة عن الحرب 
الأهليّة. ومن رؤساء الجمهوريّة الموارنة. 
إلى رؤسساء الوزراء السثئة: فرؤساءٍ مجلس 
النواب الشسيعة. ومن جميع مَنْ تبؤاوا 
مناصب رسمية لمجرّد انتمائهم الطائفي 


قَوتُها. كان ثمّة إجماعٌ رسميّ على ٠إغلاق‏ 
ملف الحرب 


بل إن بعض مَنْ ليسوا في السلطة, 
ويعارضون النظامً الطائفيُ بشكل عام 
يكتبرون سعي الدولة إلى عدم التذكّر خطوة 
منطقيّة وصيحيّةُ تماماً وتنسجم مع قولٍ 


شهير لأرنست رينان أَؤُرده في محاضرة, 


قدّمها في جامعة السوربون عام 1885, 
وجاء فيه: «النسيانٌ. بل الخطأ التاريخي 
كما أجرؤ على القول. عاملٌ حاسمٌ في بناء 
الأمّة.» ففي النهاية ‏ كما يقولون - كيف 
يُتكن بناء أمّةٍ مستقرٌة متسامحة متعدّدةٍ 
الآديان إن نحن استفْرقنا في اللُحظات 
الماضية من الانقسام الطائفي والعنف" كم 
واحدأ يريد حقأ أن يعيش من جديد, أيامّ 
الحرب' أوَلَيْس شعارٌ سوليدير «مدينةٌ 
عريقةٌ للمستقبل» أو وعود الحكومة بحقبةٍ 
من الرّخاء. اقتراحأ اكثرٌ إيجابيُةٌ وإراحة 
من العودة - بل من الترا 
وهكذا نرى أن الخوف مِنْ تذكر 
و1970 يسسُتند إلى مفهوم مؤْداهُ أن نقاش 


يَتْني - إلى حد مأ - زعزعةٌ وحدقر 
.يدة الهشاشة والتقلقل. وبكلماتٍ 
أخرى. ما هي قيمةٌ التأريخ الموضوعي - إن 
كان ذلك ممكناً أصلاً ‏ إذا لم يود إل إلى 
استحضار أشباح ماض غير مرغوب فيه؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نتأمل 
التداعيات الخطيرة لسياسة الدولة اللبنانيّة 
في معاداة إحياء الذكرى؛ وأن تُشَدُدَ لا 
على جانب تلك السياسة المعادي للثقافة 
فحسب وإِنّما أيضاً على برنامجها 
(أَجَنْدتها) امحافظ في صميمه بل واقُيس 
واللاأخلاقيّ بكلّ ما في هذه النعوت من 
معنى 

أولاً التداعي الأيل والأوضح هو غياب 
محاسبة المسؤولين عن الصراع الدامي. 


فلقد قَسُست الدولةٌ ميدأ عثمانيّاً هو .عفا 
الله عمًا مضى ٠لا‏ بوصقه سبيلاً إلى 
جمهوريّة لاطائفيّة جديدة. أو غَرْساً لقيم 
وطنيّة قد توحَدُ بلدأ مقمئماً!) بل بوصفه 
محاكاةٌ ساخرةٌ أو كاريكاتوراً للنسيان. مع 
وعي واضع بالهروب من المحاسية والعودة 


يُمْكن قَيلَ حرب 19170 الأهليّة الانّ 
عدم تذكر صراع 147١‏ قد كان جزءاً 
أساسياً من سره ديه تطور يسير الشعبٌ 
اللبناني فيها على طريق الحداثة. وأنّ 
أحداث 187١‏ حصلث قبل تأسيس الدولة 
اللبنانية عام 15٠‏ بكثير وقبل الاستقلال 
بالتاكيد, فإنٌّ عدم تذكٌر -167 بعد الحرب 
الأمليّة اللبنانيّة عام مرقبطً مباشرةٌ 
ويشكل لا فكاكَ منه بسياسات الذاكرة 
الخاصة بالحرب الأخيرة. والحقّ أن قانون 
العفو الذي وفّعَهُ رنيسٌ الجمهوريّة السابق 
إلياس الهراوي قي 51 آب (أغسطس) 
ويَصّفح عن كلّ الجرائم السياسيّة 
المرتكبة قيل 8" آذار (مارس) 1951 ليس 
نقطة الانطلاق لبناء ع الم ج ديد حدائيّ 
شجاع, بل هو عودةٌ إلى نظام محاقظر 
طائفيّ ولاديموقراطيّ هنا تجب الإشارةٌ 
إلى أن أعمال الققل والذيح والاغتصا. 
والتشويه التي لحقث با مواطنين العاديّين قد 


١‏ كما هي الحال مع 


3 الاداب ار ا 


. آسامةمقدسي 


قاتون العفوعام ١41١‏ ليس 
تقطة الانطلاق ليناء عالم 
جديد بل عودة إلى نظام 


تمّ العقرٌ عنها بموجب المادة الثالثة من ذلك 
القانون, أي عُفِرَتْ كُنُ الجرائم المرتكبة 
بحق المواطنين. وهم التجسيدٌ للقترض 
للسيادة اللبنانيُة. ولكن تلك المادة تستثني 
«جرائمَ اغتيال أو محاولة اغتيال رجال 
وعلماء الدين والقادة السياسيِّين 
والديلوماسيّين العرب والأجانب » إنّ عدمّ 
تذكّر صراع حَدَث قبل حوالى 14٠‏ عاماً 
وام يعد يمن مُسيْبيه ولا ضحاياه أحياة. 
ابن الكت نه ببدم 
تذكر صراع حَدَث قبل أعوام قليلٍ 
صصراع تو فيه كل اللبقة السياسية 
الحاكمة في لبنان تقريباً (ويعضٌ أقرادها 
أصبحوا وزراء) وضحاياه يعيشون بين 


0 


ظهرانينا. إن النخية السياسيّة اللبنانيّة, 
6 المزعومة في طيّ صفحة الماضيء 
إِنْما تَرْغب (يل هي تَحِحَت) في أن تَفُفر 
لنفسها الجرائمَ التي ارتكبثها وأن تخلّص 
نفستها من أي إحساس بمسؤوائيتها عن 
تأجيج الحرب اللبنانية وقيادتيها والمشاركة 
قيها بل وهو ما لا ينبغي أن ننساه - 
والاستفادة منها أيضاً. 

ثانياً. إن إصرارٌ البعض. إلى هذه 
الأّحظة. على أن حرب 181١‏ بدأتُ نتيجةٌ 


قد غدا مرة 


لنمْبة «كثة». أيْ إصرارّهم على تتفيه 
أسباب الحرب » ومن ثم الرّعم أن 


إن الإصرار على وجود مؤامرة «ذَّ 


عثمانية تركيةٍ مسؤولة عام 167٠‏ عن 
الكارثة الوطنيّة لَينُسجِمٌ تماماً مع وجهة 
نظر شائعة قي لبنان ترى أن الحرب 
الأمليّة (ه/191ا  )195٠‏ كانت أيضأ 
«حروبّ الآخرين على أرض لبنان».. 

ان هذه الحرب الأخيرة هي الأخرى مؤامر؛ 
خارجِيّةٌ أدارها هنري كيسينجر في إحدى 
المراحل. والفلسطينيُون في مراحل أخرى. 
ولا تنُحصر تداعيات ذلك الإصرار في 
القول إِنّ اللبنانيّين في النهاية لا يُلامُونَ 
كوي حَسَتَء بل تتعثى ذلك إلى ملي 


ع م 


نفسبه. إن الدولة تَسْضيء في سياستها إزاء 
المدارسء من التتفيه إلى الصمت؛ بمعنى 
أنْهِسا تعضي من تقديم سرد تبسيطي 
يَحْتزل واحدةٌ من أعقد المشكلات المعاصرة 


(الطائفيّة) إلى «خناقة» أطقال. لتنتقلَ إلى 
اللاسرد. أي إلى العجز عن كتابة تاريخها 
أو استيعابه. ورغبةٌ كهذه في تغيير صورة 
الماضي ‏ أي في محو العنف الطائفي- 
مترافقة مع إجماع رسميّ واضح على عدم 


مجزرة يوم القئيس بارتوليمو اثناء الجمهورية الفرنصية رنسيّة الثالثة. وهو ما أشار إليه المؤرّخ ايوجين قايبر في تأريخه العريق 


لعمليّة التحديث الفرنسي التي أسهمتٌ في تشكيل بلدرريعٌ سكَانِهِ لا يتحدثون الفرنسيّ على الإطلاق (1م) 


تغيير نتاج هذا الماضي نفسه (أي النظام 
الطائفي) يؤديان لا محالة إلى جعل 
الماضي اللبناني بعيداأ عن أن 
إلا باللّجوء إلى شوفينيّة قبيحة وتبسيطيّة 
وخادعة [تُحمل غير اللبنانيّين مسؤولية 
الأحداث]. ومثلما لا بدَ أن يكون الطلآبٌ 
قبل عام 1115 قد سَألوا كيف يُمُكن لعبة 
«كلة أن تُنتِج عنفأ كارثيأ كالذي جرى عام 
, سيتسايل الطلاً. في المستقبل 
كيف انحَّدَرٌ «العيشٌ المشترك» فجأةٌ إلى 
هاوية الكراهية الطائفيّة وإراقة الدماء في 
عام 19100. والجواب الوحيد الممكنٌ 
تصوِّرهُ الذي قد ُقَدّمه تلك القلهُ التي 
تستفيد من النظام الطائفي الحاليّ هو أن 
الأمرّ مِنْ بعل أولئك الغرباء: الفلسطينيّين 
المرُعمجينء والإسرائيليين الأشرار. وذروةٌ 
اللفارقة هنا هي أن الفلسطينيٌ الضحيّة 
والإسرائيلي لملمتدي يحتلآن مرتبة 
متساويةٌ في النفسيّة اللبنانيّة اللفصومة 


ثالثاً: التداعي الآخر لمعاداة إحياء الذكرى 


هو ترسيعٌ النظام الطائفي بدلا من 
إضعافه. فمعاداةٌ إحياء الذكرى تسئْتند كما 


طبيعة لبنان ٠الحقيقيّة‏ المتمثّلّة تحديداً 
بالتعايش الديني. إن رفضّ تذكُرٍ العنف 
الطائفيّ يَهُدف كما يُرْعَم إلى الحفاظ على 
تناغم طائفيّ متوارّث وتُواصيلٌ النخبةٌ 
السياسيُهٌ والدينيةٌ في لبنان تكرارَ قناعاتها 


الحياة بين الانقاض: 151/2 


بأنَّ تغيير التوازن الطائفي الحاليَ يعني 

تدميِر قيم التعايش الديني المتوارثة, 
والوقوعَ في حال من الفوضى والعنف 
الطائفيِّيْن. ولكنّ التركيز على التعايش 
الطوائفيّ التقليديّ المتوارّث. أوْ على 
«العيش المشتركء» يَسئُتند إلى خرافة 
سياسيّة مفادها أن الّينَ قد كان دائماً في 
قلب السياسة. وأنٌ على الدّين - مِنْ كم 
أن يكون دائماً في قلب السياسة. غير أنّ 
ما أحاول أن أقوله هو أن خطاب التعايش 
الطائفيَ يعطي النظامّ السياسي الطائفيٌ 
الموجود حالياً أساساً من التاريخ والتقاليد 
لم يكن يَمَْكْه قط. فمعظمٌ المؤرّخين يتُفقون 
على أن النظام الطائفيّ إِنُما هو إجراء 
حديثٌ نسبياً. بدأ في منتصف القرن 
التاسع عشر. ولا يُمْكن قبِلَ هذا التاريخ أن 
يتحدّث المرءٌ الأ عن انسجام طانفيّ كامل 
إِنْ كان مستعداً للتفاضي عن العنف الدائم 
والمدعوم الذي فَصَلَ ما بين النخب الدينيّة 
وغير الطائفيّة في جبل لبنان من جهة. 
وغالبية العامّة من دافعي الضرائب قبل 
من جهة ثانية. إن تداعيات خطاب 
«العيش المشتركء» ذلك الخطاب الواقع 
خارج التاريخ [الفعلي] ولا معنى له إل عند 
ربطه بالخوف من طائفيّة تقع هي الأخرى 
خارج ذلك التاريخ: هي أئها تتزل 
السياسة كلها إلى خيار من اثنين: إِمّا 
التوازن الطائفي, وإمّا الفوضى الشاملة 
ويكلمات أخرى. ينفي هذا الخطابٌ مجرد 


إمكانيّة قيام سياسات لاطائفيّة, وقاعدقر 
لاطائفيّة للمواطنيّة ُ هذا هي الشللٌ 
السياسي؛ إذ لا شيء ينبغي أن يُعْمَلَ إن 
كان يهدّد بالزمزعة التوازن الطائفيّ 
«التاريخي» أو «التقليدي» المزعوم. وعليه, 
لايُمُكننا المديتٌُ عن .181 وها9ط؛ 
ويجب الا نعطي الفلسطينيّين أي حقوق في 
هذا البلد لآنُ ذلك سي زْع رغ التوازن 
الطائفي؛ ويجب الأ نعطي المرأةٌ حقوقاً 
مواطنيّةُ مساويةٌ للرجل لأنّْ ذلك قد يزمزع 
التوازن الطائفي: ويجب أن نواصل تعويق 
أنفسنا في مجالات الحياة العامة كافةٌ من 
أجل دعم نظام طائفيّ متقلقل بشكل مُرْمِنٍ 
وتمييزيّ بشكل فاضح وغير قادر على 
إصلاح ذاته! 

رابعا: | إن معاداة إحياء الذكرى, :في نظريٍ 


للذاكرة والعقل قالهدف مر من تلك المعاداة 
اليس إحداثٌ فقدان ذاكرة جمعيّ بقدر ما 
هو تشريمٌ للهروب من المحاسبة. بل الحق 
أن قانون العفو عام 194١‏ قد صُمّمٌ عمداً 
من أجل إبقاء الباب مفتوحاً أمام العودة إلى 
ماض لبنائي مرفوض وقير مرغوب فيه 
ذا القانون يحدّد في ماثته التاسعة أنه لو 
فَعَلَ أحدٌ منذ ذلك الوقت فصاعداً أي شيء 
«يّمْسَ النظامً أو أمن الدولة»» أو «ينال من 
الوحدة الوطنيّة أو من مصالح البلاد 
الاساسيّة أو يستهدف إثارة الفتئة أو تعكير 
الصفاء بين عناصر الأمّة,» فإِنّه سيلاحقٌ 


١ اللزداب‎ 


ولن يُعفى من جرائمه السابقة. إِنْ .147 
وه1517 لم يُمحَيا حقاً من الذاكرة الوطنيّة 
قط ء بل هما ضروريان للحفاظ على النظام 
الطائفي وعلى سلاسة عمله؛ وذكريائهما - 
وإنْ ليست موضوعاً للإحياء القاعل_ 
تسمْتَحْضر دائماً ولكن ضمناً من أجل تبرير 
استبعاد غالبيّة المواطنين من العملية 
السياسيّة ومن حصولهم على حقوق 
مسساوية للآخرينء وذلك بالإصرار على أنّْ 
الإجماع الطائقي المعثل والمتقّح هو وحده ما 
يَحْفظ الوحدةٌ الوطنيّة. وفي الوقت نقفسه 
تعمل تلك الذكرياث على تأديب الحظيّين 


القلّة النخرطين بنشاطفي العمليّة 
السياسيّة, وذلك بتذكيرهم بأنّ «ملفاتهم» قد 


تُفتّحْ يوماًء ويأن جرائمَهُم قد تُتَذَكْر يوماً, 
ويأنّهم قد يُحاكَمُون يوساً. إن الرسالة 
اللوجّهة إلى جمهور المواطنين هي التالية: 
من دون هذا النظام ستكون هناك فوضى؛ 
والرسالة الوجُهة إلى التّحَبٍ هي التالية: 
اصطفُوا وراء النظام الطائفي المعدئل والمتقّح 
والمعروف باسم «الطائف.» او تحمُلوا 
العواقب! 

خامسا: وأخيراً تُظهر معاداةٌ إحياء 
النكرى فشل الدولة الكاملَ في منع 
الذاكرة من التعامل مع مناسبات الإحياء 
غير الرسميّة التي تَجْرِي على امتداد 


. آسامة فلات مسي 


انتشار كتاب «كويراء يَشسُهد 
على فشل سياسة الحكومة 
في معاداة إحياء ذكرى 
الحرب 


البلاد وخارجها. واكثرٌ ما ينضح ذلك في 
الجدال الآخير المحيط بتشر كتاب للمدعوّ 
«كويرا» [رويير حاتم]. يحكي هذا الكتاب. 
الذي تُثير خارج لبنان ومنعثه الحكومة 


صحة الأخبار المروّعة التي تتناول أعمالٌ 
القتل والتعذيب والخيانة والاختلاس 
والابتزاز والعلاقات الجنسيّة الماجنة التي 
قام بها عددّ من أمراء الحرب اللبنانيّين, 
فإِنٌ الانتشارّ الهائل للكتاب (وهو انتشارٌ 
غيرٌ شرعيّ وداخل المجالس الخاصّة) بل 
الجَذلّ الذي تلقى به الناسٌ هذا الكِتَابَ (أو 
الصور الُمْتَنْسَحَةٌ عنه) يَشلهدان على 
فشل سياسة الحكومة في معاداة إحياء 
ذكرى الحرب. ليس ثمّة فقدانٌ ذاكرةر 
جمعي في هذه البلاد. ليس ثمّة إل إنكارٌ 
علنيّ عامّ... ومن طرف الدولة اللبنايّةٍ 
بشكل أساسي ويارز. وما هو أكثرُ إقلاقاً, 
في ضوءِ تخلّي الحكومة عن تقديمٍ يي 
إسهام إيجابيّ حقاً في الستّجال حول 
معنى النزاع الأهلي وأثاره. أن مجال 
إحياء ذكرى حريَي -4 وه151 قد 
احتله طرفان متخاصمان لا يُتكن التوفيقٌ 
بيتهما في نهاية المطاف؛ وأعتي بهما 


بالطبع: أولئك الذين يُقاتِلون من أجل 
اللاطائقيّة إطاراً وحيداً ممكناً لبناء الدولة, 
وأولئك الذين يُصرُون على الحفاظ على 
المبد! الطائقي أو الطوائقي سبيلاً وحيداً 
الحماية ما يعتقدون أنه حريّةٌ وتحرُرٌ. إذنء 
في مواجهة سياسة رسميّة تعادي إحياءً 
الذكرى, تتواصل حربٌ في هذا المجتمع 
بين دُعاة الطائفيّة وخصومها. وهي حربٌ 
مبدأها الأساسيٌ هو الخوف من النُسيان 
بدلاً من الخوفٌ من التذكر. 

في أعقاب النزاع الأهليَ عام :147٠‏ وفي 
مواجهة إصرار رسميّ عثمانيّ على مبد! 
«عفا الله عمًا مضى,. الَف المثْقّفٌ والكاتي 
والمربّي السوري الشهير المعلّم بطرس 
البستاني سلسلة نشرات أَعْفْلتٌ ذكْرَ اسم 
للؤلّف وظهرث في بيروت موقّعة باسم 
«محبّ للوطن.» وفي هذه النشرات» 
وعنواتها «نقير سورياء*, يشدّد البستاني 
مرةٌ بعد مرة على الحاجة إلى طيّ صفحة 
كارثة 141٠‏ ومعاقبةٍ مرتكبيهاء ومن ثم 
إعطاء الضحايا إحساساً بِالبرْءِ وينهاية 
المنساة؛ ولكنّه يشدّد في الوقت نفسه على 
إدراك أسباب الصراع وعلاجها. وهو 
يدعو تكراراً إلى تربية وثقافة لاطائفيتَيْن 
من أجل مواجهة الإرث الطائفيّ والذكريات 
الطائفيّة القادمة من حرب -181 وينوّه 


»*- يكتب البستاني قي قاموسه محيط المحيط في جذر (ن ف ر): متقير سورية هي آمال لنا انشاناها في آثناء حادثة سنة -187 للمسيح في إحدى 


عشرة نشرة سمَيّناها بالوطنيّات ٠‏ (م) 


لف اللاي عردم حي 


إلى أن الإنسان ليس طائفياً بطبْعه أو 
بدوافعه؛ بل بالتربية والاجتماع. ولكنّْ في 
مواجهة البستاني كانت ثمّة تشكيلةٌ واسعةٌ 
من الذكريات المنافيسة أو المضادّة التي لم 
تَخْلْصْ من الصراع الدامي الأ بعِبرة 
واحدة هي: الطبيعةٌ الغدارة ‏ في الصميم 
وفي الجوهر ‏ للطوائف المتنافيسة 
(كالطائفة الدرزيّة أو الطائفة المسيحيّة 
مثلاً). واستحالةٌ تعايشها ايأ كانت 


الظروف. غير أن هذين الذ 
الذكريات (اللاطائفيّة والطائفيّة) أَنْتَجِهما 
تاريخياً صراعٌ 181١‏ نفسّه. وكلاهما 

استمرٌ في حرب صامتة أَثّرتُ في تشكيل 
دولةٍ حديثة:؛ وفي تشكيل مواطنيها 


جمعيّة لهاء أو بالأحرى 
إنتاج أمّةٍ متخي ذات ذكريات عن الماضي 


ماضيّها أو أن تَمُْترفَ به. وجاءت حربٌ 
.1994 لتكبّر جا المسراء 
مُعْطيةٌ كل طرف براهينَ ! 

إضافيُ, وذكريات إذ 


٠‏ وثُحُيِيها ثانيةً في أذهانهم. ولا 
أعتقد أن من المبالغة القول إن .187 
استحال 1570, طوعاً أو كرهاً. ويفضٌّ 
النظر عن اختلاف الظروف التاريخيّة 
المحيطة بالحدثَّيْنَ؛ ولا من المبالغة القول إن 


قد صار تجِسداً جديدا أو تقمّصاً 


الإسرائيليُون في بعبداء 1945 


ل 1870. ومثلما تعاملت الحكومةٌ مع 
راحت تتعامل مع 16170. الفارق 
الوحيد هو أن حرب 1810 كانت حرياً 
صغيرةٌ خِيضث وحُسيمث في أقلّ من 
شهريُنء في حين أن حرب 191 استمرّت 
خمسة عشر عاماً؛ الأولى حَصَّدَتْ بِضعٌ 
آلافر من الضحاياء وأمًا الثانية فاكثر من 
منة وخمسين الفأ؛ الأولى لم يكن فيها 
مفقودون, وأما الثانية فلا يزال هناك اثنان 
وعشرون ألف مفقود حتى الآن. إن الحاجة 
إلى مواجهة ذكريات 14175 وتناولها. ومن 
ثمّ التطهّر منهاء تغدو أكثر إلحاحاً بالنظر 
إلى فداحةٌ ما جرى. وهذا هو بالتحديد ما 


يَجْعل صمت الحكومة التأمري يُنْذر بعبرة, 


لم تُعْتَبر ويُرِجّحُ أن تتكرٌر. والسؤال هو: 
«متى تتكرّر؟»» لا «لو تكررث...!٠‏ 
»+» 

وفي الختام. هذه الحربٌ المسكوتُ عنها 
والتي تُخاض من أجل إعادة إحياء ذكرى 
الحرب أو طمسهاء لها تداعياتٌ على 
مستقبلنا الراهن والبعيد. فلمًا كنا في 
مواجهة نظام طائفيّ مشلول وعاجز في 
صميمه عن إصلاح نفسه ولا يستطيع إلا 
أن يعيد إنتاج نفسه مرةٌ بعد مرة, فقد 
تُركنا أمام نظرتيّن إلى الماضي حديثتَيْن 
ولكهما متعاديتان: الأولى لاطانفيّة 
والأخرى طائفيّة. والاثنتان تخوضان حرياً 
لاتُخفى إلا بشقّ النفس من أجل تشكيلٍ 
مستقبل لبنان. إن تذرّعَ الحكومة بضرورة 


فقدان الذاكرة باسم «الوحدة الوطنيّة» 


القسوم وبكيفيٌة إحياءٍ ذكراه. وهذا 
الخيار, الذي ينبغي أن يكون متجدّراً في 
الماضيء سيّسُمع لنا بمواجهة ذكريات 
هذا الماضي والنجاة منهاء أو قَّنْ يَدُفعنا 
إلى الاكتئاب ويجرنا - بشكل محتوم - 
إلى تكرار هذا الماضي. إنْنا أمام خيارٍ 
أول يمح لماضينا بأن يُمْليَ علينا 
مستقبلنا ويضيّقه. وهذا الخيار: في 
رأيي, هو ما تُقدّمه النظرةٌ الطائفيّةٌ إلى 
حربيُ 1870 و1570, لأثها تُصرٌ على 
الطبيعة الثابتة والمتاصكة لاختلافات 
ن واحدهم عن الآخرء ولأنّها تُؤْمن 
باستحالة قيام الوحدة الوطنيّة. وأمامنا 
خيارٌ ثان هو استخدامٌ ماضينا من أجل 
يسيع مستقرين: واعتقد أن هذا الخيار 
الأخير هو ما يُبِشئّر به التأويلٌ العلّمانيّ 
[الدنيوي] لأنّه ييشدّد على أن اختلافاتنا 
مُشروطةٌ بالظروف وبالاحداث التاريخيّة, 
ولأنّه يؤْمن بإمكانيّة الوحدة الوطنيّة. أما 
ما لا نَملكه فهو اللاخيارٌ على الإطلاق, 
وهذا هوما تسعى الحكومات اللبنانيّةُ 


(الولايات المتحدة الأميركيّة) 


5 الزدان » 


ليلة ١‏ شباط أو عيد الحب ٠٠‏ تغريد الفضبان* 


كرسي بثلاث أرجلء والرّجِلٌ الرابعة استُعيض عتها بكومة من البلاط جَلّسَ عليها «كاتبٌ العدل» وأَعْطى الكرسيّ السليمٌ لزيونه أبي الحسن 
سحب كاتبُ العدل قلماً عن الطاولة وحركه أمام أنف ابي الحسن بنفاد صبر: «أخي.. آخر كلام عندي مائة وخمسون ليرة. وأنت تُملي علي ما 
تريد دون أيّة إضافات من عندي. اتفقنا", 

- اتفقنا.. أكتبٌ وخلّصني. 

«السيد المدير العام لمستشفى الإخاء داعيكم أبو الحسنء من مواليد 1156, العامل في مصلحة المصاعد التابعة لمستشفاكم الكريم سيدي 
المدير: حرصاً منَّي على المصلحة العامة والأخلاق العامة وددثُ أن أحيطكم علماً بما حدث ليلة ١‏ شباط 1147 في المصعد الذي كنت موكلاً 
بخدمته ذلك اليوم. 

سيدي المدير: 

اعتذر لأنّ تقريري هذا سيصلكم متأخْرأ. ققد ترددثُ طويلاً قبل أن أحزم أمري بعد معرفتي أنّ سيادتكم تلقيتم تقريراً من ملعونة الوا ٠...‏ 

- يا أخيء عفواً, اتٌفقنا أل اتدخل. ولكنْ أنا كاتب منذ نبتتُ شواربيء مر على رأسي أشكال وآلوان. وانا أدرى منك بالقانون وثغراته. ليس في 
مصلحتك أبدأ التهجّم والشتم في تقرير رسمي! 

- طيّبٍ. فهمت. اكتب: «ويعد أن علمتُ مؤّراً أن سيادتكم تلقى تقريراً من الممرّضة إنعام سليمان ادّعثُ فيه أنني اتدخل في شؤون لا 
تعنيني. وأنّني أخلُ بقواعد الآداب والسلوك في الأماكن العامة والرسميّة. وأنّني أتحرّش بها دائماً فقد رأيتُ أن من واجبي تصحيح وجهة 
نظركم...» 

- يا سيد أبي حسن.. لا يجوز مخاطبة رتيسك في العمل بهذه اللُّهجة. «تصحيح وجهة نظركم؛» كأتكم تلعبون الشيش بيش معاً واللها 

طيبٌ اكتبّ: «أه.. رأيت أن من واجبي تصحيح العلومات التي نقلتّها إلى حضرتكم الممرضةٌ المذكورة آمل في عطفكم وتجاويكم. 

الحقيقة يا سيدي المدير أن ما حدث في ليلة 16 شباط كان نتيجةٌ لنفاد صبري مع تلك المخلوقة فقد سبق وحذَرتُها وتصحتّهاء ولكنْ كأنٌ لها 
أذنأ من طين وأذناً من عجين. تصورُ يا سيدي, جعلثني فرجةٌ. ولم تراع شيبتي لمجوّد أنّني همستُ لها مرّةٌ بعدّة كلمات في أذنها أحذّرها من 
الوقوع في حبال ذلك النوع من الشبّان. تصوّرٌ يا سيدي المدير. اتهمثني بمغازلتهاء ويأئّتي كنت أنهيها عن علاقتها بذلك الشاب لأحصل 
عليها لنفسي! تصوّرُ.. أبو الحسن العجوز؛ سني لا تسمح. وعندي زوجتان والحمد للّه. ومريض بالسُكري أيضاً. أَبُعد اللَّهُ عنكم وعن عائلتكم 
الكريمة شرٌ المرض. 

يا سيديء أنا أخدم في مستشفاكم الكريم منذ عشرين سنة. مرّ على هذا الرأس أشكال وألوان... من نظرة واحدة إلى عَيّْني المراة غرف 
حقيقتها. ويصراحة لم تعجبني تلك البنت منذ أول مرّة جاءت فيها مع أخيها للتسجيل في مدرسة التمريض. تصؤْرُ يا سيدي تعرظْتُ على 
أخيهاء وضيّفته سيقن آبء ومع ذلك ظلت تمر من جانبي دون أن تلمحني وكأنّني قشرة بصلة. لم تَدْعُني مرةٌ واحدةٌ لشرب كآس منّة 
- يا سيد أبي حسن.. يا أخي. يا أخي. ليس لصالحك ذكر «المنّة» الزفت. بالعكس المدير سيحترمها أكثر منك لأنّها ستّظهر مهتمةٌ بشغلها 
وأنت لا. أصلاً شرب المثّة ممنوع في الدوائر الحكومية! 


» - كاتبة شاية من سورياء تعيش في الولايات التحدة. 


1 اللدانَ 55 : ٍ_ بجع 


صحيح, صحيح. اشطْبْ اشطْبٌ. اكتبّ: «وأنا رجل أتمتّع بروح الفكاهة. فكنتُ كثّما مرّت بجانبي أرميها بكلمة أو كلمتين من باب 
المزاح طبعاً. وكانت ترد على مزاحي بنظرات استهزاء وتعال وكأنّتي ابن سبعة وهي ابنة قسعة. أتعجّبء يا رجل. كيف يَنُسى [هنا 
يتوقّف كاتبُ العدل عن الكتابة مبحلقا بعيظ في شفتي أبي الحسن] الإنسانُ بسرعة أصله وفصله بمجرّد حصوله على وظيفة معتبرة 
آكثر منك...» 

أبى الحسنء أريد أن آسالك سؤالاً قبل أن تُكْمل. 

- تفضل! 

هل المدير صديقك؟ يعني, هل صع لك مرّة أن تتحدّث إليه وجهاً لوجه؟ 

- يا حسرةء جرّاح مشهور مثله ومدير عام لمستشقى طويل وعريض سيتتازل لمستوى أبي الحسن؟ هل تمزح يا رجل!؟ 

طيّبء كيف تُسئمح لنفسك بمخاطبته بهذه الطريقة: «يا رجل!*» يا رجل ويا بطيخ؟ 

- واللّه صحيح: أشطب الكلامَ الأخير. رحم الله والديك. اكتبٌ. «لا بد أن حضرتكم تعرقتم إلى شكلها وتوافقونني على أنّها لا تحرك شعرةٌ في 
رأس صبي» فكيف ستحرك شعرّ رأس رجل عجوز مثلي؟ ولكنء كما يقول المثل. ح 


إذا رأى الجمل حديتّه وقع وانكسرث رقبته. المهمّ يا سيديء 
كان كل همّي أن تصون سمعتّها وألا تختلط بمن هب ودبّ من الأوادم. وكنتُ أظنُ أنّني أؤدّي واجبي بِتُصحها وهدايتها أمام ضميري وأمام 
اللّه سبحانه وتعالى. ولم أتخيل أن النتيجة ستكون مقلوية. وأنّها ستسبقني برفع تقرير إلى سيادتكم عن سلوكي. ٠‏ 

- كلمة «تسبقني» لا تعجبني هنا يا أبا الحسنء لأنّها ستشكّك ادير في آمرك. إستبدلّها بعبار: 
«وأنُها سترفع تقريراً إلى سيادتكم تدّعي فيها ريْفاً ويهتاناً أنّي كنتُ الاحقها لمقاصد غير شريفة. ولكن يا سيديء آلن يندفع الدمّ إلى 
جمجمتك إذا رأيت واحدةٌ من بنات الحلال اللواتي أوصانا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحفظهنٌ وإبعادهنَ عن طريق الخطيئة 
بالكلمة. وإنْ لم يرتدعن فبالضرب. وإِنْ لم يرتدعن فبإقامة الحدّ عليهن» وإِنْ لم يرتدعن فبالرجم.. ‏ آين كنا نعم. تجالس شاباً وحدّه اللّهُ 
عليمٌ بحسبه ونسيه ودينه. كل يوم, مثل الدواء. صباح مساء. في الصعود والهبوط قبل الدوام ويعد الدوام؛ يأتي ذلك السافلٌ يرن جرس 
غرفتها وينتظرها. أخيراً لم أعدّ أطيق الصبر رأيثُ أن من واجبي إعلام إخوتها في الضيعة؛ فتكيّدتُ عناء السفر وأجرة الطريق, وأَطّلعتهم 
على الحال. وكلٌ ظنِّي أن النخوة والشهامة ستجعلانهم يهبّون مثل الريح ويقتلعونها من شعرها من دمشق ويجرجرونها أمامهم مثل الكلبة 
إلى...»٠‏ 

- يا سيد أبو الحسن. الله يحرسكء لا يجوز استخدام هذه التعابير النابية في تقردر. 

- رسمي.. فهمنا يا رجلء يقف شعرٌ بدني كلّما تذكرتُ تلك المخلوقة.. أكتب: «ولكنْ ماذا تقول في هذا الجيل الذي اتعدمث عنده الكرامة 
والتخوة وعرّة النفس؟ لم يشدف غليلي واحدّ من إخوتها الثلاثة. وأمام تنبلة إخوتها ونذالتهم...» 

- ماذا قلنا؟ أمام تقاعس إخوتها ‏ 

- «وأمام تقاعس إخوتها قلثُ لنفسيء يا سيدي المديرء انتهينا يا ولدء لا تَحْشْرٌ نفسك في ما لا يعنيك كي لا تسمع وترى ما لا يرضيك. إذا 
الإخوة لم يهتمُوا فلماذا تهتمّ أنت؟ هكذا قلتُ لنفسي ولكنء يا سيديء كأنٌ جمرة كانت تكوي أحشائي كلما رآيكهما معا. كانت أطرافي 
ترتجف, ويقشعرٌ شعر بدني وتحمرّ عيناي. ومرةٌ لكزني أحد الزوار بمرفقه بكلّ وقاحة. وتولّى ينقسه الكبس على ازرار الطوابق لأئّني كنت 
غافلاً؛ لم أستطع رفع عيني عنهما. استهتار تلك اللخلوقة كان يجنّني. كانت معه. يشريان الث على دَرَج الطابق الخامس. ٠‏ 


سمَرّفع تقربر» والسلام. 


٠‏ تغريد الغضبان 


أحسنت ‏ زعق كاتبٌ العدل وضرب يقبضته على الطاولة ‏ أصبتّها في الصميم.. شرب منّة. وتسامرٌ على الأدراج في وضح النهار أمام 
الداخلين والخارجين. 

- «نعم وأكثر من ذلك كانوا يقصدون إزعاجي بتبادل النظرات وللواعيد علناً امام باب المصعد. آمام خلقتي مباشرةٌ تقول هي 'بكرا الساعة 
السابعة مساءً '. ويرد الملعون: ' على درج الطابق الخامس'.. ٠‏ 

- أبو حسن . اسمعٌ. ما رأيك لو غيّرتَ الوقت إلى الواحدة ليلاً» إِنْه تغيير بسيط في وقانع الجريمة. لكنه لصالح قضيتك.. 

- غير غير «إي واللّه يرد اللمعون. 'في الساعة الواحدة ليلا ساكون بانتظارك على نَرَج الطايق الخامس ٠..'‏ 

- أبو حسن.. دعنا نكتبٌ: 'تحت الدرج ' لآن.. 1 

- أخ. لو استطيع أن أَطُولها لقطعثُ لحمها بأسناني.. نعم. اشطبٌ «على» واكتبّ «تحت الدرج.٠‏ 

«ولولا قدرة الرحمن لما احتمل مريض بالسكري مثلي الإحساس بتلك المغازلات والإثارات الحيوانيّة. ٠.‏ 

- أبو حسسن, دعنا نكتب ملَمَا إحتمل مريضٌ مثلي رؤية تلك المغازلات.» فهناك فرق بين أن ترى ولا تحتمل. ويين أن تحسّ ولا تحتمل 

- يَشنهد الله أنُني عرفت من اختار. أكتب. «ويما أن حضرتكم رجل مثلي يفهم ويقدّر مشاعر الرجل. فساعترف لك بأنُ مشكلتي مع تلك 
الخلوقة تعدت حدود المستشفى والعمل ولاحقتني إلى بيتي. فصرث كلما وضعتٌ رأسي على المخدّة لأنام أتصيّرها واقفةٌ أمامي. لم أجرّب 
الكره في حياتي مثلما جِرِبتُه معها. هل تصدّق سيادتكم أتُني دخلتُ مرّة إلى الحمام وإذ بي أراها وا 
منّي يهدوء وأنا أتراجع أمامها إلى الخلف. حتى اصطدم رأسي يباب الحمّام؛ فزاغ بصري ووقعتُ على الأرض؛ وحين 
فتحثُ عيني كانت قد تبخرت؟ لم أصدّق أنٌ أبا حسن يخاف إلا بعد أن ميرت يدي على راسي وشعرتٌ بلزوجة الدم وسخونته. سيدي.. منذ 
يوسَيّن فقط كنت في المحكمة على بعد خطوتين مما آقف الآن. طلّقَتُ إحدى زوجتي» وَحَكَمَّ القاضي علي بدفع نفقة شهريّة تعادل ثلث مرتّبي. 
هل يرضيكم أن يتكبّد موظفُ مسكين مثلي كل هذه الأضرار يا سيدي» طلّقتُهاء وتحمكتُ ذل الحكم لأنّني لا استطيع فتح فمي لأدافع بكلمة 
واحدة عن نفسي. ماذا كنتُ ساقول لحضرة القاضي. طلْقتُ المرأة لأنّني عجِزثُ عن معاشرتها مثل الأوادم؟ نعم يا سيدي المدير. عجزث. 
كانت تلك المخلوقة تقف مثل الحائط بيننا؛ كلما اقتريثُ من زوجتي كنث..٠‏ 

- ولكنٌ لماذا» 

- أرجوك لا تتدّخلٌ في هذه اللّحظة بالذات. سأخرج هذه العلقة من صدري واستريح. مفهوم..؟ «كنثُ أحس بأظافرها تَُشط ظهري وعنقي 
وفخذي. ووقعتٌ يا سيدي مرتين مغشياً علي من الضحك. ولم أستطع المتابعة. وكلُّما استعذتُ بالرحمن وحاولتٌ من جديد كانت تتليّس 
جسدّ زوجتي مرّةٌ أخرى. النظرة نفسئُها والشعر نفسئه والأصابع نقسئُها التي رأيُها عشرات المرّات تمتد بكؤوس المتة إلى فم ذلك الفاسق 
حبيبها. وآخر مرّة يا سيدي المدير أمرتّني زوجتي أن أركع على ركبتئء فقعلث فقفزت فوقي كأئها تمتطي دابةٌ. وصارت تلكزني في 
خاصرتي بقدميها. وتصرخ بدلال: 'حا.. حا..' وأنا أطاوعهاء حتى خرجذا من الغرفة. كنت عارياً وهي فوقي. وحين سالت شتيمةٌ زوجتي 
الأولى في أذني مثلّ الزيت الحارٌَ : 

وتصرح قائلة إِنّنني آنا الذي أمَرْتها أن تفعل ذلك وأنّها أطاعَتّتي قحسب. بعد ذلك اليوم لم يهدأ لي جفن, ولم أعد أطيق النظر في وجوه 
أولادي وزوجتي الأولى أو وجوه جيراني. ذهبت إلى الشيخ ملحم وطلبتٌ مشورته فقال لي: ' أآَكْئْدٌ من الصلاة والوضوء. واستغفير الله 
إن النفس آمّارةٌ بالسوء '. حرقتُ بدني لكثرة ما توضّات» واهتراث ركبتاي لكثرة ما ركعت دون أن أجد الراحة والسكينة متلما أخبرني 


أماميء شعرّها مبعثرء وصدرّها 
بارز» وصارت 
بارر: وصار: 
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الشيخ. ينستُ من عيشتي يا سيديء وقرْرتُ اللجوء إلى المنجّمين والعرافين الذين أكدوا جميعاً أنّ جسد تلك المخلوقة يسكنه جنٌ واقع في 
حبّهاء وأنّهِ يغار عليها من النسيم وطيور السماء إذا مرت من آمامها. وسالتُّهم: ' ولكن ما دخلي أناء ولاذا اختار الجن تعديبي ' فلم 
يجيبوني. أغطوني تحاويطهم وتعاويذهم وأعشاباً ورؤوسَ سحالٍ مجقفة لأشرب مناقيعها. ارتاح ضميري قليلاً حين طلّقتُ زوجتي الأولى. 
التي كانت شابة ولها حقوقها كما تعلم يا سيدي. ولكثني انكسرتٌ إلى الأبد. يا سيدي مَنْ يعوّض رجولتي اللهدورة» سيدي المديرء أنا 
أعرف بالضبط ما لفَقنّهِ تلك الممرضةٌ في تقريرهاء ولكدّني أريدكم أن تصدّقوا أن كبريائي الجريح أفقدني صبري في تلك الليلة. ليلة ١15‏ 
شباط. فبعد أن نظّمِتُ الركاب جيداً داخل اللصعد,. وأبعدثٌ قدميٌ عن حافة بابه كي ننطلق. سمعتٌ ضحكتها من الخارج. وتخيلتٌ انها 
تركض باتجاه الصعد وتطلب إيقافه. قد يخطر لك يا سيدي أن كرهي لها دفعني إلى متابعة طريقي وكأئّتي لم أسمعهاء ولكنّ واجبي 
منعني. تصؤرٌء حضرتكء بماذا قابلتٌ كرمي؟ عندما لمحتني تراجعث وكأنّها رأث عقرياًء وَحَمّنْ ماذا كانت تحمل قي يدها؟ وردةٌ حمراء! 
وردة جورية حمراء! اندفع الدمٌ إلى رأسيء وارتخت ساقي التي كانت تسد باب المصعد, ولم استطع السيطرة» فاتطلق الباب وكاد يطبق 
على رجلي لولا أن احد أولاد الحلال سحبني بسرعة إلى الداخل. ما هذه الوقاحة هل انقطع الرجالٌ من حولك يا ابنة الخائنة حتى تُهْدِين 
- احذرٌ.. كنا نمشي تمام, والآن أفسدْتّها. 
- «ما هذه الوقاحة, قلت لنقسي يا سيدي المدير, آفتح لها الباب أنا الرجلّ المريض ‏ وهي تتغنّج وترفض الدخول؟ شتمئها يا سيدي الشتيمة 
التي يحبّها قلبك..٠‏ 
- يا رجل هل تريد أن يَقْلبها المديرُ فوق رأسك" في كل الأحوال أنت مجرّد موظف صغير يقود مصعد المستشفىء وهي ممرّضة لها وزنها.. 
«شتمها أحدٌ الركاب يا سيدي.. الرجل كانت له عينان تريان وأذنان تسمعان تعاطّف معي. تصؤرٌ» الغريبٌ الذي لا يعرفني تعاطفَ معي. 
وتابغنا طريقنا ودمي يغلي في عروقي. وحوالى الساعة السابعة, أي وقت انتهاء دوامها في قسم العظميّة, كانت تقف مع مجموعة من زميلاتها 
يتتظرن المصعد. لم تكن قد حلّتْ مياومتيء ولكنٌ أبا سليم كان غانباً. فأخذتٌ مكانه. ونا رأتني ارتدْتٌ إلى الخلف مثل المرّة الاولى. وأخذث 
تصعد الدرجء فاردثُ إدخالها إلى المصعد لكي نتفاهم. كان المصعد خالياً ى ٠..‏ 
لقد جَعلْتّني أكتب أن زميلاتها كنّ يملان |الصعد.. 
- نعم ولكن.. نسيت. لم أعد أتذكر. كل ما أتذكره أنّني هجمتُ عليها. وحين لمستُ خصرها زعقت زعقةٌ عالية كادت تُفْقدني صوابي وكدتٌُ أقع. 
فهجمت عليها مرّة ثانية لكي أسكتها كي لا تبر السالة. وخاصة أنْ بعض الرؤوس بدات تتجمّع على راس الدرج فوقنا. و.. لم اتمالك نفسي 
حين رأيتُ العيون تحدّق إل باستنكار كأئّني مجرمء بينما كانوا ينظرون إليها كانّها ضحيّة وهي التي دمُرتٌ حياتي» وجعلتني أَخْسر أولادي 
وزوجتي وشغلي دون أن يرف لها جفن.. دون أن يَخْطر لها كم أتعدّب لأحظى بنظرة واحدة من وجهها ال... 
- أبو حسنء لا أريد منك المائة وخمسين ليرة المسالة صارت مسالة كرامة وشرف أنتَ رجل مهزوم. وأنا سأعرف كيف آخذ لك بالثار. 
©#» 

تمايل الكرسي من تحته وكادت البلاطةٌ العليا تنزلق من مكاتها. استبدَلَ قلمّه بريشة, اسَكلّهَا من الدرج وآغْمدها في الحبر, ثم شرع يكتب كلّ 
شيء منذ البداية. 

وس آنجلوس 


0 الياتَ م 


زهرة الرحمة ٠‏ بسمة عمر الخطيب* 


الى من يقتلع رصاصة ويزرع مكانها زهرة 


«أهذه قصة للنشر". إِنّها لا تنفع. أنا آسف...» 
أقفلت الستارةٌ؛ وصفّق الجمهور, وعادوا من حيث أتوا. ولللمتُ أوراقي كجريح يلملم قطرات دمه ويرحل من أرض المعركة منكسراً. لم اكترث 
لدموعي' تركثّها حيث وقعثُء ومضيتُ من دون شفقة أو التفاتة وداع. 
عبرت الشارع غير مبالية بالسيارات أو إشارات المرور التي لم أميّز الواتها. لم أَحَفْ أن تصدمني سيارة. لم آفكّر أن أطلب سيارة أجرة كما 
أفعل دائماً. تابعثُ السير نحو البيت. مشيث, وكلمائه تلاحقني, وقد تحولثٌ أياديّ تدفعني إلى السير. مشيتٌُ أحبس دموعاً تحولثٌ عصافيرٌ 
وصلتُ إلى العمارة حيث أسكن. لكنّي لم اتوقّف مشيتُ طويلاً من دون أن أشعر بالتعب. وعندما رأيتُ البحر أفقتٌُ وسالتُ نفسي «لماذا أنا 
هنا وكيف". لم أجد إجابة سوى حقنة الأوراق التي كنثٌ أحملها. وبدون وعي وجدتُ يدي تلفظانها كما يَلفظ الجريحٌ أنفاسته الأخيرة 

©+» 
أيقظتني آلامُ جسمي التي لا تُحصى لشدة الوجع لم أتبيّن مصدره في البداية وعندما حاولتُ النزول من السرير عرفت أن رجلي متورّمتان 
وكأئّني قطعتُ مسافات طويلة مشياً. استسلمتُ للسرير ثانيةٌ. غفوتُ كي لا أتذكّر ما حصل لي البارحة. 
عدت حيث كنت: البحر, الرصيفء الأوراق المنثورة. بد تنحني برفق تَجْمع الأوراق» وطيف يقترب مني ويدفعها إلي. انظر 
إلى وجهه. فلا أتمِيّن إلا عينيه. أحدّق أكثرء ولكن من دون جدوى؛ فثمّة ضباب كثيف يلف جسده ووجهّه. ولا تظهر منه إلا 
عينان. ولكنْ بعد أن ترسو حواستي في تينك المربِيْن العاممْنٍ في الضباب تتكشف لي أسرارٌ طالما بحثت عنهاء فإذا هي 
. وأعثر داخل الزهرة على ما سعيتٌ إليه طوال عمري. 
نك العينَيْن اللتَيْن ابتلعتاني كما تبتلع الرمال المتحركة جسماً وهناً. غرقتُ من دون أن أحاول الاستغاثة؛ لم 
اترئد لحظة في الاستسلام للغرق. هناك وجدتٌ نفسي التي أتوق إليهاء واستسلمتٌ لذاتي بكل سرور. 
اقتربت اليد أكثر. رأيئها تلوح لي بالأوراق ملحَّةٌ علي في أن آخذها. لمستُ بطرف أصابعي اليد الممدودة, وشاء القدرٌ أن 
يتوقف عمري عند تلك الُحظة. 


انسحيت اليد من اليد, وغابت العينان في الضباب. وطار الطيقٌ كعصفور أبيض وحط على جبل ثلج فلم أعد أراه. لحقته 
ولحقثه. طال المشوار. تهتُ في الطردق. فقدئه. يئست. 
عدت إلى الرصيف حيث كنت نظرتٌ حولي بحثتُ عن الأوراق. ولكنّي لم أجدها. 
ألم أرمها» ألم يلتقطها ذلك الطيق؟ ألم يعطني إِيّاها؟... ويده" وعيناه؟ وتلك اللمسة» كل هذا ماذا كان؟ كذب؟ حلم؟ وهم؛ 
لماذا يُكتب على أجمل لحظة في حياتنا أن تكون وهماً» 
©»4» 
طلبتٌ سيارة أجرة قاصدةٌ العمل. الساعة تقارب الثامنة, لقد تأُرِتُ. على الوصولٌ بأسرع وقت. 
خاب أملي حين ريت صفوف السيارات مكدّسةٌ في الشارع. نصف ساعة وأكثر وأنا قي السيارة. احترقثٌ أعصابي واحترق القعدٌ تحتي. 


© كاتبة شابّة من لبقان. 


م بالآيان عرد ته ا مقع “ينات 5ك بابب .يبيت 


تركثُ السيارة وركضتٌ. 
ركضتٌ بين السيارات. تلاحقني تعليقاتٌ بشعة لم أهتم لها ركضث.. أسرع وأسرع عشرٌ دقائق مَضَتْ. مشيتُ ومشيت" لم أعد أقوى على 
الركض. دخلتُ شارعاً مكتظأ بالمارة. عدت إلى الركض. عيون تحدّق إلي؛ وأجسادٌ هنا وهناك. الشارع يزداد اكتظاظاً. وأنا أّداد غيظاً 
ستقارب الساعة التاسعة ولم أصل بعدٌ إلى عملي. 
أنظر إلى الساعة, وقبل أن تقع عيناي عليها المح طيقاً بين الحشود كالبَرْق بين الغيوم في ليلة عاصفة.. يَنْمع ويختفي. 
أتجمّد في مكاني فجأةً. «ما كان هذا»» التفتُ إلى الوراءء أتعقيه, لا أجد شيئاً. .هل كان هو".... الحقه. أنسى العمل والساعة 
والناس. أمشي وأمشي واتوه مجئداً. 
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كالعادة أعود ومعي خيبتي, أخلعها كما أخلع ملابسيء وأرتمي على سريريء وأتذكّر تلك اللُحظة الفريدة التي جمعتني بذاك الطيف:‎ 
ونا أسير في الزحام, والجوٌ خانق, والتعبُ يهدَ جسديء مرّ بين الوجوه. كان وجهّه مضيئاً كالبدر في ليلة حزينة. كان‎ 
أوضح من المرّة الأولى. عيناه تبرقان, تقولان كل ما أشتهي أن أسمعه. شفتاه تنقرجان عن ابتسامة. ثم اختفى. تبعته مع‎ 
يقيني أنّي لن أجده. كذبتُ على جسدي وقلت له: «ستلاقيه. وسيكون لك ما تريد..» وصدّق جسدي المسكين الكذية ولحقها,‎ 
وصعب عليه أن يواجه الحقيقة, فانهار مذهكاً. وراح يسترجع تلك التُحظة التي لا يَمْئْمن لها أن تتكرر.‎ 
منذ ذلك اليوم وأنا أذنهب مشياً إلى عملي وذسترجع الذكرى بكل تفاصيلها. وأَعِدُ نفسي بالثأر من القدر‎ 

»» 
اجتاحتني عاصفةٌ بكار هوجاء وصرخت: «لالا...» اجتمع أهلي حولي قذفت المجلة بكلّ قوتي وارتميت على الأريكة ساكلوا. «ماذا هناك" 
أخذث أختي المجلّة. ويعد أن ألقت نظرةٌ قالت مستهجنة: «لا غير معقول إِنّها قصتها باسم شخص آخرا'ء 
في اليوم التالي كنت في مكتب المجلة. طلبثُ مقابلة رئيس التحرير. فلم يُسمح لي سالتُ عن صاحب الاسم الوفّع على قصتي. فدلّوني على 
مكتبه. دخلتُ من دون استئذان, وقلتُ له. «أستاذ ف هل هذه قصتك»» وأشرثُ إلى القصة التي في يدي فوجئ ولم يرد علي أضعث «إنّها 
قصة سيّئة» فكيف تنشرها؟ لقد أسأت لرصيدك الأدبيّ الثمين؛ء 
الحق أنّها من محاولاتي القديمة. وقد أَعْجِبِتٌ كل مَنْ قرأها لم يجرؤ أحد على القول إِنّها ردينة. مَنْ أنت وكيف دخلت؟ 
- أنا بطلة قصتك كيف عرقت كل هذه التفاصيل عنَّي؟ 


إِنّها مصادقة 

- (قاطعئه) لا. لا ليست مصادفة إنّها مهزلة. 

وهنا فقد صبره وانتفض سائلاً: «ماذا تريدين»» 

- لقد سرقت أحلامي. كيف وصلتٌ هذه القصةٌ إليك؟» 


- أخرجي من هنا وإلأ. 
صرخ. فتجمّع زملاؤه خارج المكتب وعندها لم أجد بدَاً من الانسحاب. ولكنّي قلْتُ بأعلى صوتي: هذا الرجل ستَرَقَ قصتي اشهدوا على هذا 
إن لص. لص.» 


00 : سلطا » 


١‏ »+ يبسمة عمر الخطيب 


كحبّة كرز دهسثها عجلةُ دراجة رعناء: هكذا كان قلبي. تطاير السائلٌ الأحمر في كل الاتّجاهات, ولطّخ الأرضّ والعجلةً ووجوة المارة حبة كرز 
تسيب طوفاناً: هكذا هو قلبي. 

سؤال واحد شغل ذهني وأنا أتوجه إلى حيث تقودني قدماي. «كيف وصلت القصةٌ إليه». لقد رمَيْتُها على الشاطئ. أكان مارَاً ورأى صفحات تلمع 
تحت أشعة الشمسء فالتقطها وقرآها ونسبها إلى نفس ولكنٌ. لماذا لا تكون المصادفة ملاكا وتاتيني بالعيئيْن اللتَيّن أتسمّع في أرصفة الانتظار 


من أجلهما» 
ها أنذا مجدّدًا: أمامي البحرٌ وخلفي الناسُ تدفعني خيباتي المتواصلة إلى المكان نفسه. هكذا نحن: نولّدُ ومصائرُنا معلقةٌ بأماكن محدّدة. هي 
لنا ونحن لها منها نخرج وإليها نعود. 


ها أنذا مجدداً. البحر أمامي؛ يرسل أمواجه لتستدعيني؛ تتلاطم شوقاً إليْ؛ وملايين الملذات المخفيّة في اعماق البحر تُقْريني؛ والعينان 
الشهيّتان تلوّحان لي في الافق وتقولان لي: «لن نلتقي في هذه الدنياء ولكن في أحشاء البحر قد نلتقي.» 

في هذا المكان التقيئه ومن هنا ساذهب إليه. سأذهب إلى حيث لا يمكنه أن يهرب منيء إلى حيث يمكنني أن أرتمي كوردة ذابلة على صدره. 
فأرشف من شفتَيْهِ رحيق الحب. وأرى في عَينَيْهِ حقيقتي ووهمي يتعانقان. 

رفعتُ رِجلاً خارج الحاجز الحديدي للرصيف. وقيل أن أرفع الثانية مندفعة إلى البحر كانت يد دافئة تُمْسك ذراعي 
وثرجعني إلى حيث كنت. 

وكان آخر شيء اتوقعه, وأول شيء أشتاق إليه, وكل شيء أحلم به. 

كان هو. لم أصدّق عيني, إلأ أن عينيّ صدقتا ما تريناه: النظرة نقسها واليدُ نقسها والدفء نقسه والعينان ذاتهما... تبينت 
الآن لونهما: إِنّهما كل هذه الآلوان مجتمعة؛ إِنّهما معزوفةٌ الوان. 

ابتسم لي ولكنه لم يختف كالسابق. تمنيِتٌ لو يتكلّم, لو أمئمع صوته. أما أنا فلم أقدر أن أنطق. 

ترك ذراعي واقترب مني خطوةٌ وهمس: «لماذا»» 

بعد جهد طويل استطعت الكلام. قلت: ,هزه ال لماذا أنا أبحث عن جواب لها. لماذا كل هذا الانتظار؟ لماذا تأخَرتَ علي" لاذا 
هربت وتهرب مني لماذاك» 

مهلاًء مهلا أنا لا أملك أي جواب. 

- ماذا تملك إذاً» 

مد يده إل وانفرجت كقّه عن زهرة وقال: «أملك هذه.» 

تلك الزهرة التي وجدثها في عَيْنَيْه أولَ مرة والتي تَخْضن بين تويجيّاتها ذاتي الضالة. 

أضاف: «اليوم تولدين من جديد. لا تذكري الام الماضي وفشل المحاولات السابقة. انسيها كلها وابدإي من جديدء ولا تفكّري 
يوماً بالاستسلام للموت. فكّري أنه الشيء الوحيد الذي لا يستحقك ولا تستحقينه. لن تجديني هناك كما تتوفعين. لست في 
قعر البحر ولا فوق السحاب. أنا هنا بقربك.. معك.. لك. ابقي معي... اكتبي لي قصّة. ٠‏ 

قلت مستهجنة: «ماذا» قصة» لا...» 


ع سالللوان عر مسح معي رتت اتوي مس . جو ساي يع عمجتس لجيه تجاه عجار ا 


قاطعني: «بلى ستكتبين لي قصنّة, ولن ترميها على الشاطئ, ولن أعيدها إليك لتعودي وترميّها من جديد ويلتقطها متسول 
ويتصرّق بها.ء 

سالئه: «أهذا ما حصل حقاً» الم يكن حلمأك» 

رد: «لا أعرف إِنّْ كان حلماً أم لا. المهمَ ال تكرّري ما فعلته. اتفقنا» اكتبي قصةً وأهديني إياها., 

سالئه متوستلة: «وأين. وكيف التقيك لتقراها», 

قال: «لا تقلقي ستصل من تلقاء ذاتها.» 

ندت من عيني دمعةٌ خجولة متوسكة وقلت: «كيف لا أقلق وأنا طريدة مجروحة أتلؤى ألما بانتظار رصاصة الرحمة» أَطُلقهاء, 
أرجوك. ارحمنيء أو اتركني أمض إلى البحر. لا مكان لي هنا.» 

ابتسم ومسح دمعتي برقة وسالني: «رصاصة الرّحمة» ما رأيك بزهرة الرحمة هذه, آلن تاخذيها»» 

أخذتُ الزهرة من يده. أردتُ أن المس يده. إلا نه سحبها بسرعة. سألته بحيرة: «ما اسمك"» 

- ليس لي أسم. أنت التي ستسمينني في قصتك. أنا ظل وأنت ستلونينه بريشتك. 

أنت"! وهذه الالوان التي تضيء كالشموع في عينيك, أظلٌ أيضاً!» 

لم أهتمَ يوماً بلون عيني. لا أعرف ما هو. لا أشعر بأهمية هذه الأشياء. 

- بماذا تشعر إذأ» 

أشعر بك. 

- حقاً»! 

- طبعاً.. أنت صنعتني وأنت تملكينني. 

- اليس لك وجود حقيقي إذأً» 

- كيف لا؟ أنا موجود هنا. (وضع أصبعه فوق قلبي, فتسارعت دقائه, وارتجف كعصفور بردان بثل ريشّه المطر). عودي الى 
البيت واكتبي لي قصة. 

وأنت. إلى أبن ستعود؟ 

- سأعود من حيث أتيت... 

- إلى هنا (أشرت إلى قلبي) 

- (ضحل) أنت ذكيّة... أنظري إلى تلك الغيمة فوق الشمس الآفلة.. إلى هناك ساعود. 

نظرتٌ إلى الغيمة التي تتخثلها أاشعةٌ الشمس الملونة بكل ألوان الطيف وقلت: «بيت جميل!. وقبل أن أكمل كان قد اختفى. 
نظرتُ إلى الغيمة, فلم أجدها أيضاً. تجِصَّدَتُ مكاني برهة. أغعمضتُ عينيّ وأخذت نفساً طويلاً. ثم فتحتهما. 


جك - يني + الادان .. 


وضعت يدي على ذراعي حيث أمسكني: مازالت دافئة. فأخذتني رجفة ونشوة. 

أمسكتٌ الورقة والقلمَ ولم أتركهما حتى بزوغ الفجر وبينما الفجر يشقّ قلب اللَيل كان قلمي يشقّ قلبَ السطور 

كتبثُ قصتتنا زقتني الكلماثٌ إليه. وتوجتني الحروفٌ على عرش قلبه. كنثُ له. وكان لي. وأتجب له أطفالاً بعدد كواكب الفضاء, سبحث كنّها 
في فلكه وياركتٌ زواجنا 

مادمنا لا نلتقي إل في الحلم, ومادام الواقع ب 
أمضيتُ النهار سعيدةٌ. كنت أحسّ بجسمي يتحرك وحده من دون أن تَحُمله رجلاي. 


' فلماذا لا نَصّنْع واقعنا وإنّ على الورق؟ 


مساءً. وقبل أن تُقْقَلَ الستائرٌ على أجمل مشهد في قصة حياتي. بدأ مشهدٌ لا يقل عنه جمالاًء إن تلقيتٌ اتصالاً من رئيس تحرير المجلة الآدبيّة 
التي زرئُها مؤخُرأ وخلاصةٌ الحديث الذي دار بيننا أنه عرف من رئيس التحرير الذي سَبّقَ أن قدَمتُ له قصتي لنشرها ورفضها أنّني 
صاحيتها الحقيقيّة ولذلك طلب مقابلتي وحلُ سوء التفاهم الحاصل 

ذهبثُ إلى المجلة أحمل قصتي الحديثة الولادة بحتوء كام تَجُمل رضيعها التقيتُ رئيس التحرير الذي رحب بي أشدّ ترحيب. وأكد لي أنّه 
يشجّع المواهب الشابة. وحينها دقعت الأوراق إليه وقلت: «هذه قصة جديدة. أرجو أن تجدها جديرةٌ بالنشر ٠‏ 

قرأها وابتسم لي قائلاً. .إنّها رائعة. القكرة. الصور الجماليّة, الحبكة. إِنّها متكاملة! منذ متى 
«منذ مساء أمسء أجِدِثُ فقال مستغرياً «هذا أسرع مما تصوّرت. وأنا ساتشرها بأسرع مما تتوفعين. والإهداء (إلى مَنْ يقتلع رصاصةٌ 
ويَرْرع مكاتها زهرةٌ) هذا مثير'» 

بدا الشارع مختقاً والجوَّ مختلفاً وجوه المارّة والسيارات. . كل شيء حتى البحر والرصيف تمشت قليلاً. لم تشردٌ بي خطواتي. لم أنتظر 
أحداً ولم أبحث عن شيء. وقبل أن أترك المكان متوجّهةٌ إلى البيت. التفثُ إلى الأفق حيث كنت أحس أن أحدهم يرمقني ويطلب أن أنظر إليه. 
تلك الالتفاتة كانت أجملَ وأروغ مِنْ كل ما حصل لي. انتفض جسدي فرحاً عندما تبسمثٌ لي تلك الغيمةٌ الحبيبة. 


'؟ فيها جهد واضح!» 


... بدا لي طيفه, وبدتُ لي ابتسامته. 
عرفت أن القصة وصلت إلى صاحبها. 
أغلقت الباب وعدت إلى غرفتي. لم أتبع الطيف. أعرف الآن أين أجده. في عزّ الفرحة يأتي, وفي عزّ الآلم يأتي. يربطنا خيط 
خف لا ينقطع, وتفصلنا مسافاتٌ شاسعة لا تعد ومع ذلك سيعيش ما بيننا إلى الأبد. 
حضنتٌ الزهرة. قبّلتها. نِسْتُ وهي في يدي لم أحلم أأحلم بشيء وهو في قلبي وبين يدي» 
يكفيني أنَِي أعيش. وأنّ قلبي ينبض لأطمئنَ على مَنْ يُسْكن فيه. ويكفيني أنه يسكن في لك أكتب وأتحدى وأعيش. 
برجا 
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د. ركان فكلستين 


صناعة الهولوكوست 


حوار شامل مع البروفسور 
نورمان فنكلستين 0-2222 


«الإعلام؛ الانتفاضة السلام؛ اللاسامية ه 


خاص ب اب 


لم يعد نورمان فنكلستين في حاجة إلى تعريف. فقد سبق أن قدمناه عام 1942 في ملف كامل ومقابلة 
خاصة ب الآداب . وعاد فخص مجلتنا بدراسة معمقة عن اتفاقية واي ريشر في نهاية ذلك العام. ومنن أربعة 
أشهر تقريباً ترجمت له ؛ بمشاركة الصديق أبيمن حنا حداد. كتابه القنبلة: صناعة الهولوكوست - تأملات في 
استغلال المعاناة اليهودية: الصادرعن دار الآداب. .وقد ترجم هذا الكتاب» أو هو في طريقه إلى أن يُترجم؛ 5 
إحدى عشرة الغة (منها الألمانية والدانمركية والفرنسيّة والبولنديّة واليابانيّة والإسبانيّة والتركية). . وطبع منه 
مؤخرا خمسون آلف نسخة بالألمانيّة. وأثار حنق الصهاينة وحلضائهم في كل مكان دشر فيه تقريباً : فاثهم 
بمعاداة السامية (على رغم كونه يهودياً ومن أبوين نَجَوا من غيتو وارسو ومن معسكرات الاعتقال النازيّة: وأباد 
النازيون جميع أفراد عائلته من جهة والديه): واتهم بمساعدة الإرهاب الفلسطيني. 

في هذا الحوار الشامل الذي خص به فنكلستين 
الآداب . يتحدث عن تلقي الاعلام والرأي العام لكتابه: 


ع || 70-7 . | معرجاً على حدود «الديموقراطيّة »الإعلامية في 
أجرى الحو ر: آيمن حنا حداد الولايات اللتحدة, ثم يُعطي رأيه الحاد في روجيه 


2 ع غارودي» وممتريين الاتفاضة لاون و.الإحباط؛ 
نقله إلى العربية: سماح إدريس الشعبي الثاني (18 أيلول ٠٠٠١‏ - .....). ويطرح أسئلة 


عميقة عن معنى اللاسامية و جزم 


سالزوان م 


لا 
المقالتة التي 
رسمت الطريق 
لكل المقالات التي 
انتقدت كتابي 
كتبها قائد سايق 
في سلاح الدبايات 
الإسراتيلي 
لا 


1 الزداب .ا - 


كتابي والإعلام وأسئلة متفرّقة 


كتايّك نُشر في المملكة المتحدة في منتصف حزيران (يونيو) .7٠٠٠١‏ ومنذ ذلك الوقت صدرتٌ 
مقالات كثيرة عنه, ولكن لم تَنْشَرْ تقريباً أي مراجعة له في الولايات المتحدة. أيمكنك أن 
تعلّق على هذا» وهل تحدّئنا عن كيفية استقبال أوروبا والولايات المتحدة لكتايك 

صدر كتابي في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة في الوقت ذاته تقريباً. في الملكة التحدة كانت 
ردودٌ الفعل كبيرة. فقد مشر على حلقات في 2025480 1.0000 وأُوردَتٌ مقتطفاتٌ كبيرة منه على 
امتداد عدديّنء ومن ثم روجعَ في كل الجرائد الرئيسة: بل وفي الثانوية كذلك. وعلى مستوى المملكة 
واللقاطعات أيضاًء وأحياناً كانت المراجعةٌ تأتي في صفحة أو صفحات كاملة. وقد ذهبتُ إلى المملكة 
المتحدة. في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) على ما أن وأجِريتٌ معي مقابلاتٌ في أكثر من عشرين 
محطة إذاعيّة وتلفزيوتيّة تابعة ل «هيئة الإذاعة البريطانيّة.. ناهيك بالمقايلات على صفحات الجرائد. 
وأستطيع القول إِنّ التغطية الصحفيّة للكتاب هناك كانت انتقاديةٌ بشكل طاغ. ولكثُها لم تكن عدانيّةُ. 
والمثير للانتباه أن أقضل تغطية للكتاب إلى هذا اليوم إِنّما جاءت من الجالية اليهودية في الملكة المتحدة. 
فجريدة عكنهمومط© طعة»ع3 «40هم.1, وهي الجريدة اليهوبيّة الأولى في لندن؛ أجرتْ معي مقابلةٌ 
معقولةٌ جد ولم تكن عدانيةٌ على الإطلاق. ثم نَْمَرت الجريدةٌ مراجعةٌ شديدةٌ النقد لكتابي, بقلم بيتر 
نوثك. مؤلّف كتاب الهولوكوست في الحياة الأميركيّة. وهو كتاب كنثُ قد انتقدئه بشدّة في صناعة 
الهولوكوست. فكان أن أجازتٌ لي الجريدةٌ حقّ الرد الكامل من دون أيّ رقابة على الإطلاق. وتحدثثُ 
بعد ذلك في كنيس رئيسيّ في لندن, وعوملت باحترام وشرف بالغيّن. ومؤْخَراً نشرث طعذمعل 18 
5 مهن0, وهي الدورية اليهوديّة الرئيسيّة في إنكلتراء مقالةٌ طويلةٌ عني في عدد تشرين الثاني/كانون 
الأول ٠٠١١‏ بعنوان «أفكار عن فنكلستين ٠‏ وأعتقد أنّها كانت مقالةٌ محترمة بشكل عام. فلاقتبسْ مقطعاً 
منها يقول ما يلي: 

«ربّما كان رد فعلنا [على الكتاب] بتلك الشدة لأنٌ فنكلستين أثار بعضّ القضايا الهامّة وغير المريحة. 
ومع أن أسلوبه وأداءه قد يكونان مُعيظيْن أحياناً فقد يجد القرَاءٌ انفستهم يَجْفلون بعصبيّة إزاء بعض 
المواضيع التي يتحدّث عنها. وأحياناً قد يُصدم المرء بقراءة أمور لا يمكن قولّها في العادة وهذه الأمور, 
إلى جاتب أمثلة مذكورة, تَقطع الأنفاس بدقتها الغاضبة ولذعيها النّء 

وأضيف فقط أنّه سبقت هذا المقطعٌ الإشارةٌ إلى أنّ نَشْئْرَ كتابي في الصيف الماضي «قد أَطُلقَ سعاراً 
إعلاميّاً يذكر ب 'سجال غولدهاجن' قبل سنوات.٠‏ وياختصار كانت ردودٌ الفعل في المملكة المتحدة من 
قياس ردُودٍ الفعل على ذلك السجال الشهير: انتقادية بشكل طاغ. ولكثها غير عدائيّة... مع استثنار 
الاقترهو موقف الجالية اليهودية هناك. التي أعتقد أنّها استقيلث كتابي بشكل جيّد. 


صَدَرَ الكتابٌ, كما قلثُ. في المملكة اللتحدة وفي الولايات المتحدة في الوقت ذاته تقريباً. ولكنْ في 
الولايات المتحدة لم يَظْهر أي رد قعل على الإطلاق؛ مع أنّْ الدار التي نشرت كتابي صرفث أموالاً كبيرة 
على إشهاره إعلامياً. فقد أرسلتٌ حوالى ١6١‏ نسخةٌ إلى الصحف, وطبعتٌ لاصقات خاصية بالملقّات 
المرسلة عنه إلى الصحاقة؛ وهذا استثمارٌ كبيرٌ بالنسية إلى دار نشر متواضعة الإمكانيّات ك «فرسو.» 
ومع ذلك لم يكن ثمّة أي رد قعل على الإطلاق ولكنْ حوالى شهر آب (أغسطس) ٠.‏ ٠؟.‏ أيْ بعد شهر 
من قيام ردُود الفعل في المملكة المتحدةء بات مستحيلاً تقريباً تجاملُ الكتاب في الولايات المتحدة من 
دون أن يهم [المتجاهلُ] بممارسة الرقاية. ولذا بدأ رنود القعل تثتي على الكتاب بحلول ذلك الشهر. 
وكانت المباديرةٌ إلى ذلك جريدة نيويورك تايمز؛ فقد تشرتٌ صفحةٌ كاملةٌ عن الكتاب قي ملحق 
الكتب التايع لها والصادر يومَ الأحد. ومن عادتي أن أَردَ على الانّهامات أو المزاعم الموجّهة إلى ما 
أكّبء ولكنٌ تلك الصفحة اقتصرتٌ على هجمات قدحي وشتّامة, وقد كتبها عمر بارتوف. وهو قائدٌ 


سابقٌ قي سلاح الديابات الإسرائيليء فَعَرَضَتْ كل الرهاقة والقضيلة التي يتممّع بها قائدٌ سلاح 
دبايات سابق! 


ولكي أعطي جملاً نموتجيةٌ من تلك القالة تُظْهر تَكْهتّهاء حُدَ المقطعٌ التالي «هناك أمرٌ محرنُ في ذلك 
الانحراف بالذكاء وذلك الإفساد للغضب الأخلاقي. وهناك شيء غيرٌ آمين أيضاًء شيء صبياني» ويدّعي 
الاستقامة. ومغرورٌ. وأحمق'» وقريب من نهاية المقالة نقرأ: «على أنّ هذا الكتابء شأنه شأن أيّ نظريّة 


من نظريّات المؤامرة. يحتوي بضع ذرّات من الحقيقة. وهو شأنه شأن أي نظرية من تلك النظريات - 
لاعقلانيّ وخدّاع ٠‏ 


بشكل أساسيّ الطريق لكل المقالات التي تيعتّها. إذ على المرء. أولاً. أن لا يقل عن 

وظيفة ملحق التايمز الأساسيّة. فهذا الملحق الأسبوعيّ يحتلّ في الحياة الثقافيّة الأميركيّة مكاناً لا 

يتور مثلّه لغيره مي بقية أرجاء العالم الصناعي وثمّة هدفان أساسيّان ل الملحق المذكور الأول أنه 

يشير على مسؤولي المكتبات الأميركيّة بالكتب التي يَحْسن أن يَطْلبوها لمكتياتهم: فمسؤولٌ اللكتبة عادةٌ 

ينتظر صدورٌ هذا الملحق يومَ الأحدء قيبحث عن الكتب التي تمّت مراحعتّها. وهذه هي الكتب التي 

َب لقم إلى اللكتبة. وحين نَشَرَ الملحق مقالة بارتوف نَقَلَ [إلى مسؤولي المكتبات] رسالةٌ مفادها: 

«لا تطلبوا هذا الكتاب؛ وَإِنْ فعلتم فذلك لأتُكم معادون للساميّة » وفي أماكن أخرى ثمّة مقارنة لكتابي ب برو عه ا وري جوري 
بروتوكولات حكماء صهيون. وهو الكتاب السيّئ السمعة المعادي للساميّة. وقي هذا المجال ييل / > وعزوه8 
إليّ انهم نجحوا في مسعاهم [لإقصاني]. وبدافع الفضول بحثتُ عن كتابي في قسم الكتب اليهودية .ملحقء يقرّر ما يُشترى وما لا يُشئترى؛ 
في «جامعة نيويورك العامّة.» وأعتقد أن ذلك القسم يحوي حوالى ٠-١‏ آلف مجلّد؛ إِنّهِ قسم مذهل. 

ولكنّي لم أجد ذِكْراً لكتابي في قائمة الموجودات على الكومبيوتر, ولم يكن أيضاً من بين الكتب المطلوية 

ثم تحدثتٌ إلى صديقة لي في كلية جامعة يال للقانون. فيحثْتٌ في مكتبة ستيرلنغ - وهي من كبريات 

المكتبات في العالم ‏ فقالتُ إِنّ هذه المكتبة لا تتوفر على الكتاب هي الأخرى. وهكذا أعتقد أن ملحق 

التايمز نجح كثيراً في هدقه الأول. آلا وه متعٌ طلب الكتاب. ولك ببثٌ رسالة قحواها أنّه معاد 

للساميّة. 

الهدف الرئيسي الثاني ل ملحق التايمز هو الإيعاز إلى الجرائد الأقلّ انتشاراً. وإلى برامج الإذاعة 

والتلفزيون اللتخصّصة. بالكتب التي تَجّْدر مراجعتُها ويالمؤلّفين الذين تَجْدر استضافتُهم وفي هذا 

المجال نجح الملحق أيضاً ففي حدّ علمي ليست هناك جرائدُ من الفنة الأقل انتشاراً قامت بمراجعة 

كتابي (كجرائد ميامي وشيكاغو وإلى ما هنالك) والعادة أنه إذا قام ملحق القايمز بمراجعة الكتاب 

في صفحة كاملة فذلك سيِّحْدث أثراً مدهشاً في الجرائد الأقلّ انتشاراً وقي جرائد الولايات الأميركيّة 

المتعدّدة ولكنْ في حال كتابي كان الأثرُ معدوماً! 

وأما في الأماكن القليلة التي جازفت بإجراء مقابلة معي. كما هو حال بعض البرامج الإذاعيّة والإخباريّة 

التي كانت قد خططثٌ لمقابلتي, فقد قامت كلّها بإلغاء المقابلة في الّحظة الأخيرة. باستثناء برنامج إذاعيّ 

صغير في واشتطن («يابليك انترسئت:). وما حدث بالغ الوضوح بالنسبة إلي: فقد خَطّطً امون لمقابلتي 

بناءُ على ما سمعوه من ردُود القعل على كتابي في المملكة المتحدة؛ ومع دنوّ موعد المقابلة بدأوا 

يستخدمون الانترنت [للحصول على المعلومات] فماذا فعلوا؟ بحثوا عن ملحق نيويورك تايمز. 

فوجدوا مقالة [بارتوف]. التي تقول إِنْ الكتاب معاد للسامية ومتعصّبٌ إيديولوجياً وأحمقٌ وصبياني, 

فالغوا المقابلة؛ حقاً لقد حظيثُ بمقابلة إذاعيّة مع المحطة الراديكاليّة «ياسيفيكاء» ويبضع مراجعات في 

صحف أقل انتشاراً. مثل يوسطن غلوب وواشنطن يوست ولوس آنجلس قايمز ولكنٌ باستثناء 

هذه الأخيرة كان ثمة إجماعٌ على أنه مكتاب مُرِيع.» يحسب تعبير الجريدة الثاتية. 


ولعلّي أضيف. على سبيل المقارنة. أن الكتاب تُرجم أو يُترَجَمٌ إلى 1١‏ لغةٌ. منها: الفرنسية والأمانية 
والإسبانية والبولندية والدانماركية والسويدية والتركية والعربية والبرتغالية واليابانية وأخرى لم أعد 
أذكرها. والحقّ آننِي تلت في البرازيل اهتماماً أعلى من الاهتمام التي ننه في الولايات المتحدة فقد 
أجرى التلقزيون البرازيلي معي مقابلةٌ هناك. وكنتٌ الموضوع الرئيسَ في مجلة برازيليّة توازي [قي سعة 
انتشارها] مجلة فانيتي فير الأميركيّة. 


»- بعيّد إجراء هذه المقابلة. 
صدر الكتاب في ألمانيا عن 
دار نشر 1/6138 وطّبع 
منه خمسون ألف نسخة 
(على ما أوردثٌُ جريدة 
هيرالد تريبيون في 4 
شباط/فبراير )50-١‏ 
(الترجم) 

 »*‏ أجري هذا الجوار قيل 
المقابلات الملفترضة 
اللذكورة. (م) 


03 الزدان ا مه 


ولماذا ذلك الاهتمامٌ الكبيرٌ بك في البرازيل» 

هناك جالية يهوديّة في البرازيل ذلك هو السيب بشكل أساسي. ولكن دعني أيضاً أذ 
سيّصئدر في ألانيا قي الأسبوع الأول من شباط * وسيبث التلفزيون الآلاني برنامجاً وثائقياً مخصئصاً 
يأكمله للكتاب. وذلك في © شياط (قبراير). وسيّجري التلقزيون البرازيليَ برنامجاً آخر مده نصفٌ 
ساعة عن الكتاب. وهينة الإذاعة البريطانيّة 886 ستبثُ برنامجاً هي آيضاًء يخصّص قسمٌ منه للحديث 
عنه. وذلك في 7 كانون الثاني.** المقابلات والاهتمام في كل مكان. إل هنا' 


هناك بلدانٌ معذيّةٌ مباشرةً بكتابك, ولاسيّما سويسرا. والفصل الثالث والأكبر منه هو 
بعنوان: «الابتزاز [أو نفضُ الجيوب] المزدوج. ويعالج ابتزارَ صناعة الهولوكوست 
للمصارف السويسرية. قكيف كان رد الفعل قي سويسرا والمانيا" 

الاهتمام بالكتاب كبيرٌ فيهما لعلاقتهما بمسكة ابتزاز صناعة الهولوكوست أموالَ التعويضات [للناجين 
من المحرقة اليهوديّة]. وعلىَ أن أقول إن رود الفعل هناك كاتت حذرةً فالسويسريُون عانوا ستوات عدّة 
أثناء سعي صناعة الهولوكوست إلى انتزاع تلك الأموال؛ وهم يريدون اليوم أن يطووا الصفحةً ويضعوا 
الموضوع بأكمله خلف ظهرهم بعد أن دَقَعوا الأموالَ وفي المانيا الوضعٌ شبية بذلك في نواح عدّة. ولكنّ 
على الوُعُم من حذر الناس في البلديّن فإ الاهتمام بالكتاب مازال كبيراً . 1 


ولكن هل انتهث القصتة لقد ظن الأمانُ أن الأمر انتهى بعد أن دفعوا مبالغ ضخمة من 
أموال التعويضات. أتظن أن ثمّة المزيد من حلقات الابتزاز القادمة" 
من الصعب التنبُو بذلك. إن ابتزاز أورويا ذلك الابتزازَ الناجحّ قد اعتمد على عدّة عواملء لا على نجاح 
صناعة الهولوكوست في عملها وحده فلقد عملت هذه الصناعةٌ يدأ بيد مع إدارة كلينتون. وكانت هناك 
علاقة متبادلةٌ بين الحزب الديموقراطي وأناس أمثال ستيوارت أيزنستات وكيل وزارة المالية. وإدغار 
بوتفمان رئيس المؤتمر اليهودي العالميّ وليس من الواضح الآن ما سيحدث مع إدارة بوش الجديدة, وما 
إذا كانت ستتواطا مع صناعة الهولوكوست في ابتزاز سويسرا والمانيا وغيرهما. لا أعلم ما إذا كانت 
صناعة الهولوكوست ستنجح في مسعاها قي المستقبل. لأنٌّ الأسلحة الرئيسة في ابتزاز أورويا كانت 
القضماءً والتهديدَ الأميركيٌ بفرض العقوبات الاقتصاديّة [على البلدان التي تعارض دقع التعويضات 
للناجين من الهولوكوست]. وقي الحاليّن ثمّة ضرورةٌ لتعاون الحكومة القدراليّة الأميركيّة مع تلك 
الصناعة وعليّ أن أقولٌ أيضاً إِنّنِي أعتقد أن هذه الصناعة قد بدأتْ تستشعر الخطرّ إن كتابي قد 
سيب لهم الأذى. ولا أشكَ في ذلك على الإطلاق قد لا تكون لكتابي أيَهُ تغطية هنا في أميركا. ولكنّ 
الوضعٌ في أورويا مختلف. وسيكون صعياً جدأ أن تنجح صناعةٌ الهولوكوست مجدداً 


يتمذّكُني القضول في أن اعرف ماذا ربحث حكومةٌ الولايات المتحدة الفدراليٌة من ذلك كله" 
لا أفهم كيف تكون هذه الحكومةٌ على استعداد للمخاطرة بعلاقاتها مع أوروبا من أجل 
الأصوات اليهودية. فأنا أرى أن الحكومة ستنال هذه الأصوات في كل حالء على الأقلّ في 
حال الحزب الديموقراطيّ لماذا وَضَعَ أشخاص, أمثال حاكم ولاية نيويورك ياتاكي وركيسٍ 
بلديّة مدينة نيويورك رودولف غولياني, ثُقَلَّهم خلف القيّمين على صناعة الهولوكوست؟ 
هذا لغز لم يُجَبْ عنه بدقّة. لقد سُئل هذا السؤال راوول هيلبرغ. وهو الكاتبٌ الثقةٌ الأول في العالم في 
موضوع الهولوكوست النازيّة. فأجاب أن الولايات التحدة في أعقاب الحرب الباردة لم تَعُدُ تحتاج إلى 
حلفائها إنّهاء ببساطة, لا تحتاج إلى سويسرا مثلاً. ما تريده حكومةٌ الولاياثُ اللتحدة هو أن تَخُصل 
على تيرّعات مالية من الجالية اليهوديّة: وهي تبرُعات تقدُر ب /1١‏ من مجمل التبرّعات في حملة الحزب 
الديموقراطيّ الانتخابيّة. وهذا شيءٌ هام جداً. لا حقيقةٌ تافهة. إن الاتتخابات قي الولايات المتحدة تُرِبَحُ 
أو تُخْسَرُ بناءً على اقتصاديّاتها. ونَا كانت أهميّةٌ سويسرا قد تناقصت بعد الحرب الباردة فقد آمل 
[الطرفان الأميركيّان الجمهوري والديموقراطي المتنافسان] الحصول على تبرّعات ضحمة لحملتهما إِنْ 
هما دَعَما صناعة الهولوكوست. 


ألم يكن الحزبُ الديموقراطيُ ليفوزٌ بأصوات اليهود وتبرّعاتهم من دون طرح مسالة دقع 
التعويضات إلى الناجين من الهولوكوست» 

الست متيقّناً من ذلك. هناك جمهورٌ ناخب متنام في الحزب الجمهوري, إذ إن 7٠١‏ من الأصوات 
اليهودية الناخبة تذهب اليوم إلى الجمهوريّين. وتستطيع أن ترى أثَّرَ هذه الأصوات على صعيد نيويورك 
وحدها: فأتاس أمثال آلان ميفيسي مراقب حسابات مدينة نيويورك. وكارل ماككال مراقب حسابات 
ولاية نيويورك. يحتاجون إلى أموال اليهود. وتلك هي الوسيلة للحصول عليها: وهناك الكثير من المال 
هنا. يجب ألا يُنَكِرٌ أحدٌ هذه الحقيقة. 


كيف كانت مبيعات كتابك" 
نيع من الكتاب :في المقلحة المتحدة 60٠١‏ نسخة؛ وفي الولايات المتحدة 170-٠٠‏ نسخة. ولكنْ في العادة. 
تكون نسبةٌ بيع أيّ كتاب آخر في الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة خمسةٌ إلى واحد؛ في حين أن 
النسبة في حال كتابي هي اثنان إلى واحد بسبب الهجوم الذي شنّه الإعلامٌ عليه 1 
كيف ترى أن كتابك غير مجرى الأحداث بالنسبة إلى العاملين في هذه الصناعة. وفي 
الواقع المعيش؟ 
أستطيع القول إِنْ الكتاب فَعَلَ أمرّين. الأول أنه شرع التعبيرَ العلنيّ عن هواجس معيّنة كانت إلى ما 
قبل صدور الكتاب لا يعبّدُ عنها إل في جلسات خاصة فمثلاً كان هناك كثيرون ينتقدون إيلي فيزل في 
ما بينهم, , بيد أن شيئاً من هذا النقد لم يَظّهِر علناً لأنّ فيزل اعثبر «أيقونةٌ؛ ثقافيةُ في الولايات المتحدة 
ولكن بعد أن صدر كتابي حدئْتْ بضحٌ شقوق في ذلك الجدار الصكد. فقد كُتبتٌ مراجعةٌ مضحكة جداً 
وشديدةٌ الانتقاد عن مذكرات فيزل في جزنها الثاني. وقد قام بهذه المراجعة حاخامٌ في إنكلتراء وإخال 
أنّها ما كانت ستظهر قبل صدور كتابي. والأمر الثاني الذي أظن أنْ ا ا 
صناعة الهولوكوست على التصرّف بطريقة, اكثرٌ حذراً واحتراساً بصدد أموال التعويضات. فمثلاً, 
بخصوص مسالة توزيع الأموال 0 [على لاه من الهواوكوست] + عمدت صناعةٌ 
الهولوكوست إلى إصدار تقرير من حوالى ٠ ٠٠١‏ صفحة؛ فإذا قرأتَ التفاصيلَ الصغيرة ستَفْهم 
كيف تَهُبت المنظماتُ اليهوديّةٌ “من الوا يكيف فم يق اجون الأ خافتنا ولهذا أعتقد أنّ 
القائمين على صناعة الهولوكوست باتوا اكثرٌ حذراً الآن. وأكثرَ احتراساً في إظهارهم للأمور, ولكثهم 
مازالوا في واقع الأمر يتلقُون الما كله تقريباً 


تقول إِنّهم غيّروا تكتيكاتهم وخطابّهم" 
نعم, لقد غيّروا تكتيكاتهم وغيِّروا خطابّهم. قد يواجهون بعض الشكلات إِنْ هم اتبعوا الطريق نفسته. 
ولاسيّما لأ بوش هو الرئيس الآن وخَرَجٍ أيزنُستات (ممثَّلُ الهولوكوست الرئيسي) من منصبه. ولكنّ 
علي أن أضيف إلى جوابي عن سؤالكَ السابق أنه منذ صدور كتابي قام عددٌ من الدوريّات اليهود. 
التأثير بدعم دعاوي باليُغم من هجومها الشخصيّ علي وما هو أشدٌ لفتأ للنظر أن كومنتري 
حي الم اندر د اليهوديّةُ الاكثرٌ تأث أثيرأ في الولايات الملتحدة. ٠‏ دعمث كتابي. ففي أيلول 
"٠‏ كتب رنيسُ تحريرها مقالةٌ رئيسيُّ بعنوان: «تعويضات الهولوكوست: فضيحةٌ متنامية. . 
وفيها يوْكَدُ عمليّاً كل الانّهامات التي وُحَهِتْ إلى صناعة الهولوكوست بصدد أموال التعويضات 
السويسريّة. وبعد ذلك التاريخ غ كتب مرح يهودي باررٌ بعض الشي مراجعة طويلةً لكتابي في مجلة, 
تدعى الأشياء الأولى وهي ليسث مجلةٌ يهودية. . ولكتّها مجلةٌ مؤثْرَةُ. وجاء فيها ما يلي: 
«إنٌّ معظم المراجعات المعادية لكتاب صناعة الهولوكوست تجِنَيتُ بشكل لافت وجاهد, التعليق مباشرةٌ 
على الانّهامات التي يسُوقها فنكلستين ضدّ المؤتمر اليهودي العالميّ والسبب المفترض هو أنّه ليس ثمّة 
من جواب كافمٍ ففنكلستين يَتّهم المؤتمر اليهودي العالمي بن في واقع الأمر سفينةٌ من القرا / 
تيه القريية من لبجل اراد والارواحامن 
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تُرجم أو يترجم إلى ١١‏ لغة في العالم 


صناعة 
الهولوكوست 
ضخمت أعداد 
الناجين لانتزاع 
تعويضات هائلة. 
فاضطرت إلى 
التقليل من حجم 
القتلى الفعليين 
لا 


. بالايان عردم 


وهكذا فإنّ عدداً من الدوريات قد تعاطّف مع الاتّهامات التي وجهنّها إلى صناعة الهولوكوست. وأضيف 
أن الصّدر الحيّ الأعظم لتاريخ الهولوكوست النازيّة. وأَفُْصد راوول هيلبرغ. ذَكَرَ تكراراً أن ما فعلثّه 
الحركةٌ اليهوديّةٌ الأميركيّةُ السويسريّين إنّما هو ابتزاز وانتزاع. ومؤْخَراً وصلتني رسالةٌ من الاستاذ 
هيلبرغ. فعجبتٌ لطبيعة لغته اللّهية. فأنا إنسانٌُ يساريٌ وحين أَنّهمٌ أحداً به يبتر الأموال وينتزعها 
[بالتهديد] إن المرء يستطيع أن يَنْبدَ لغتي بعدّه إِيَّاها لغة يساري مُستَرفةٌ في تطرّفها. ولكنّ الاستاذ 
هيلبرغ جمهوريٌ محافظ ولهذا عجبتٌ لاستخدامه لغةٌ هي بصراحة ‏ أكثْرٌ إلهاباً من لغتي أنا. ففي 
حين أستخدم كلمات مثل. .502160087 (نَفْضِ الجيوب) التي تتضمٌنُ دلالات هازلةٌ. يُستخدم هو لغةٌ 
قانونيّةٌ فيقول إنّ ما تفعله صناعة الهولوكوست هو ٠انةاءهاا.‏ (ابتزاز) ر.10,400»». (انتزاعٌ [عبر 


التهديد]) وإلى ما هنالك وقد اطُلّعَ على كل الشهادات التي شَدّمتْ أمام الكونغرس الأميركيّ بخصوص 
الصارف السويسريّة والتعويضات الطالّيّة بأن تَنقعها هذه الصارفُ للناجين. فلم يجِدٌ ما يَخْلص إليه 
غير انَّهامٍ القائمين بصناعة الهولوكوست بأنَّهِم مبترُون. قبل صدور كتابي كان ذلك موضوعاً بالغ 
التقديس فقد كانت المسكة هي وجود ضحايا هولوكوست محرومين. في مواجهة أصحاب مصارف 
سويسريَّين سمّان (جشيعين) وصناعيّين ألمان نازيّين ولم يكن يُمكن وإنْ مجرد التُطق بتأبيد أصحاب 
الصارف المسويسرية والصتاعيّين النازيّين الألمان. وعليٌ أن أقول إن هذا الإحجام كان على 
اليساريّين أيضاً. ولم ينضح لأيّ كان أن ذلك قد يكون خديعة؛ أو خطةٌ ابتزازيّة هولوكوستيةً. وفور أن 
كشفتُها ظهر قدرٌ ما من الصدمة الخالصة من جهة. ولكنّ ظهر من جهة ثانية استعدادٌ لنقاش هذا 
الموضوع علناً. وراح التَّاسٌ يَظهرون أكثر عدانيةٌ قي إداناتهم لصناعة الهولوكوست. 

أكنت أنت أول مَنْ كَشفَ هذه الخديعة» 


لقد سبقني هيلبرغ في توجيه الانّهام, ولكثّه لم يوتف فعلاً قط لم أكن أعي أن باستطاعته أن يوثّقه. 
ولكنّي بعد أن قرأتُ رسالته أُدرك أنه ما كان على أن أشكَ في قدراته لأنّه مؤرّخ بالمّ التدقيق. كان علي 
أن أدرك أنه لا بد أن يكون قد قرأ السجلٌ بتكمله قيل أن يُطِقَ اتهاماته [ضدَ صناعة الهولوكوست] 
ولكنّي كنتُ أول مَنْ وضع هذه الانّهامات في شكلٍ كتابيّ مطبوع. كنثُ سق الصقارة. الذي وثّق الامو 
أيضاً 

في أعقاب صدور الكتاب هاجمت معظمٌ المراجعات أسلوبك في الكتابة. فلماذا اختارث أن 
تركّز على أسلوبك؟ 

الجواب واضح إلى حدّ كبير. قالمرء يركز على الأسلوب أو الشكل أساساًء من أجل تجن اللضمون. 
ولألاحظ في هذا المجال أن البروفسور هيلبرغ هو أكثر الكتّاب المعنيّين بالهولوكوست النازيّة جفافاً 
أسلوبيّاً ويرودة. وهذا عكسٌ ما أنا عليه. قأسلويّه المانيٌ جداً. ولا منمّقات بيانيّة فيه. ولو كان ثمّة مَنْ 
سينزعج من الأسلوب الذي كتبتُ به فسيكون هيلبرغ بالذات, لأنه يمتلك أكثرّ معابير البحث العلميّ 
تقليديّةٌ. ومع ذلك أُجِرِيتٌ معه عدةٌ مقابلاتر عن كتابي, ولم يتحدّث في أيّ منها عن أسلوبي. بمقدورك أن 
تحب لغتي أو تكرّه لغتي؛ ذلك أمرٌ طبيعيٌ جدأ ولكنْ أن تجعل منها موضوعٌ المقالة باكملها فذلك تجديٌ 
ومراوغة. 

ذكرت في القسم الآخير من كتابك أن صناعة الهولوكوست أدَتْ إلى خلق نوع جديد من 
معاداة السامية في أوروبا. أفي وسعك تفصيلٌ ذلك" 

كثير من الاتّهامات التي رمث بها صناعةٌ الهولوكوست السويسريّين والأمانَ والبولنديّين باطلٌ تماماً. وقد 
سمى الناسُ هذه الاتّهامات ايتزازاً صبُراحاً كلّما راحوا يتداولونها في ما بينهم. فمثلاً أثناء القاوضات 
مع الألمان زارتي عضو قياديّ من الوفد الألماني» وهو ذو مواصفات تَشتّهد على يساريّته المعصومة. كما 
أن التزامه باليهود وتضامته معهم لا يبارَيّان. وأثناء حديثنا داقع بعنفر عن أعمال صناعة الهولوكوست. 
فأتكرتٌُ بعنفر مساو ما تفعله هذه الصناعة. بدأ نقاشنا الساعة الثانية من بعد الظهرء وكان مقرراً أن 
يَرْحل في الساعة الخامسة. ولكنٌ بدلاً من أن يغادر التقت إليّ وقال: «أريد أن آكون صادقاً معك. نحن 
إلى جانيك. كلّنا نعتقد اننا تَخْضع للابتزاز » قلت له: آتَلم لم تَطبُون نكم ُيترُون» لأتكم مُبتَرُون حقاً.. 


لقد ذكرتُ هذه الواقعة لصديقة, لي, وهي مؤرّخة المانيّة فرت بالقول: «إذا كان هو يسمي ذلك ابتزا أ 
أبإمكانك أن تتصيّر ما يسمّيه كل الآخرين». إذن لا تظنٌ أنّ الأوروييّين من الغباء بحيث لا يعلمون ما 


يجري: 
هناك بعدٌ آخر للمسلة. وهو أن القائمين على صناعة الهولوكوست كان عليهم من أجل اختلاق 
اتهاماتهم أن يزرّروا التاريخ. وبعد أن زوّروا التاريعَ بذلك الشكل العبثي ت تحوكوا اليوم إلى انين 
الأساسيّين للهولوكوست: فهم بتضخيمهم أعدادَ الناجين من المحرقة لكي يبروا انتزاع تعويضاتٍ 
هائلة لا يُمُكن إل أن يقلّلوا من حجم القتلى الفعليّين. ليتحولوا بذلك إلى مُنكري وقوع الهولوكوست 
[بتلك الأبعاد الهائلة التي م بها]. والشيء الآخر هو أن المعادين للنائية يمكون منافة 
الهولوكوست. إِنّها علاقة تكامليّة: فبإمكان المعادين للسامية أن يشيروا بجذل إلى اليهود الكذّابين الذين 
يتاجرون بأمواتهم. إنّ ما تقوم به صناعة الهولوكوست هو بالنسبة إل إلى أولئك المعادين للسامية من 
وسلوى. وحين يَسنُخر واحدّ مثل دايقيد إيرقين فيقول إنَّ ثمّة ناجياً من معسكر أوششيتز يولد كل يوم, 
فإنٌ بإمكانه أن يقول ذلك الآن. وهذا ما تقوله صناعةٌ الهولوكوست نفسئها. إِنّ عدد الناجين «يرتفع» يوم 
بعد يوم! وهكذا نرى أن كلا الطرفين يحتاج إلى الآخر ويحبّه: صناعة الهولوكوست تحب اتُنْكِِين 
ومُتكرو الهولوكوست يحتاجون إلى صناعة الهولوكوست لأنّها تتيح لهم أن يَفُضحوا لامعقوليّتها من 
أجل تبرير دعواهم القائلة بأنٌ المحرقة كانت محض كذبة 

أحد الجوانب التي تذهلني هو رد فعل صناعة الهولوكوست على افتضاح أمر بعض 
«المذقرات» الادبيّة التي يَرْعم أصحابًُها أنُهم كانوا من ضحايا الهولوكوست. خذْ مثلاً 
حالثي ويلكومرسكي وكوسينسكي. فصناعة الهولوكوست دافعت عنهما حتى بعد 
افتضاح أمرهما. إِنْ هذا في رأبي, فضيحة ثقافيّة في هذه الصناعة وفي الإعلام التقليديّ 
السائد. ومع ذلك ولدهشتي, لم يعذّق أحدٌ على هذا الموضوع, بل ذهب كل الاهتمام إلى 
مسألة التعويضات. لماذا؟ 

إِنْ قضيّة الابتزاز الماليّ هي؛ في عدّة أمور» جانبٌ مستقلٌ منفصل من مجمل عمل صناعة الهولوكوست 
بل بإمكانك أن تَفُضح هذا الجانب من دون أن تَلُمس لب صناعة الهولوكوست. غير أنْ ما فعله أناس 
مثل جيرزي كوسينسكي وبنيامين ويلكومرسكي هو أنّهما بلغا حقأ لب هذه الصناعة. لقد كانت مسالةٌ 
التعويضات جديدةٌ نسبياً وخصت أناساً لم ينخرطوا فعلاً بصناعة الهولوكوست يوماً. أمثال إدغار 
برونفمان وستان 
افعيّنوا أنفستهم قادةٌ لليهود. إن ما حدث خليطٌ من عمل المافيا ومونت كارلو: إنّه خدعة لكسب المال 
عليك أن تتذكّر أن ويلكومرسكي وكوسينسكي قد صودق عليهما من قبل كلّ الشخصيات الرئيسة في 
صناعة الهولوكوست,. فربحا كل الجوائز الأدبيّة. ونال كتاباهُما [شظاياء والعصفور المدهون] 
مراجعات متومّجةٌ؛ وراحا يَجْمعان التبرُعات لمتحف الهولوكوست. وكانا متحدثيّن نجميّن في كل 
المؤتمرات 

ثمّة معلومتان جانبيّتَان لافتتان تُضافان إلى ما ذكرناٌ لتق المعلومةٌ الأولى: هي أنه حتى حين يُفتضح 
أمرُ أناس أمثال ويلكومرسكي فإنْ أحداً لم يُرِدُ أن يسمّيهم دجالين أو محتالين. بل جرى تحويلهم إلى 
موضوع شفقة من أجل حرف الانتباه عن إمكانية وجود محتالين في هذه القضية. المحامون البريطانيُون 
الذين فحصوا كتابي من أجل انّهامه بالقذف والتشهير ساءهم كثيراً أن أدعو ويلكومرسكي دجالاً! 
المعلومة الثانية: لقد كان أكثر ما في ردود الفعل على كتابي إثارةٌ هو أنْ أي منها لم يذكر حملاتي على 
إيلي فيزل. رغم أن القسم الأعظم من كتابي يهاجمه؛ بل إِنُ ناشري نفسته أخبرني أنْ علي أن أحذف 
بعض عبارات الهجوم على فيزل 

هل بإمكانك أن تحدّث الجمهور العربيّ عن إيلي فيزل" 

فيزل لا أهميّة له. ولكنُ ما يجعله شخصاً لافتاً للانتباه هو كونّه تجسيداً لما آلَتْ إليه الهولوكوست 
[كإيديولوجيا] في الولايات المتحدة. وذلك من حيث: دفاعٌه غير المشروط عن إسرائيل وعن اليهود, 
واعتباره كل الأغيار أشراراً وكلٌ اليهود أخياراً. إن تجسيدٌ للهولوكوست إيديولوجيةٌ ومصدر رزق. إن 


يبرغ والحاخام سينغرء الذين - بصراحة ‏ شمّوا رائحةً صفقة عظيمة لابتزاز المال 


اليا رايم ل 


مسرح. أو مديرٌ حلبةٍ قي سيرك. إِنهِ الهولوكوست. قي كل بعد من أبعاده. إيديولوجياً ومؤسساتياً إِنّه 
صورة كاريكاتوريّةٌ للهولوكوست 

عل أن أعطي القارئّ العربيّ صورةٌ ما عن هذا الرجل إِنّه يسمي نفسه كاتباً وقد كتب «ثلاثين كتابأ ٠‏ 
في ما يلي مقتطف من كتابه- يهود الصمت ‏ تقرير شخصي عن اليهود السوفيات: 

«العيون ‏ يجب أن أحدّثكم عن عيونهم. علي أن آبدأ بهذا الأمر لأنّ عيوتهم تَسمُبق كل شيء آخر. وكلّ 
شيء يُمْكن أن يُقهم في داخلهما وآما الأشياء الباقية فبإمكانها أن تنتظر. لأنّها سوف تؤْكّد ما سبَّقَ أن 
عرفته. أما عيوهم - عيوتُهم فقد كانت تَتّقَد بتلك الحقيقة المتعدّرة على الاختزال. التي تلتهب ولكثّها لا 
تخبو لا يمكن إلا أن تحني رأستك أمامها وتتقبّلَ الحُكم. لأنَّ ُكْرهُ على الصمت أمامّها خجلاً وتغدو 
أمنيئُك الوحيدةٌ الآن أن ترى العالم كما تراها تلك العيونُ. ومن رجل بالغ. حكيم ذي تجارب. تتحول 
فجاةً إلى عاجز ومسلوب تماماً. فلقد ذكَرثكَ تلك العيونُ بطفولتك. وبحالك حين كنت يتيماً. وفك كل 
إيمان بقوة اللّغة. تلك العيون تُبْطل قيمةً الكلمات وتَطرح جانباً الحاجةٌ إلى الكلام. منذ عودتي [من 
الاتحاد السوقياتي] وأنا أسالٌ غالياً: ماذا رأيتَ في الاتحاد السوقياتي» ماذا تراك وجدتُ هناك" وكان 
جوابي دائماً هو نفسته. العيون, العيون فقط ولا شيء غيرها لم أجد مزارعَ جماعيّةٌ ولا مصانعٌ 
اللفولاذ. ولا متاحقّ أو مسارح. لا شيء من هذا؛ لم أجد إلا العيون أذلك كل ما رأيته إِنَّه يكفي . كل 
أنواع العيون كل الأحجام والأعمار. عيون واسعة. عيون 
[هنا ينفجر نورمان ضاحكاً. قبل أن يعدّق:] 

نه مسرح العبث الرجل مصابٌ بجنون العظمة تماماً. إذْ عم يتحدّث الجميعٌ حين يتحدثون مع فيزل» 
عن عَيْنَيُه. إذن كل ما يتحدّث عنه هو نفسئه. وحين قال إن كل ما رأيكٌه هو العيون كان يقول إِنّْ كل ما 
رأيئُه هو نفسي' 

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كان الستّباق شرساً على منصب مجلس الشيوخ في 
نيويورك بين ريك لاتزيو وهيلاري كلينتون. كانا يتنافسان على صوت الناخب اليهودي. 
واستحضرت كلينتون فيزل إلى جانبها. آَأَذْرَ نلك في الاقتراع اليهودي؟ أيحظى فيزل 
باحترام انجالية اليهودية» 

من الصعب جداً الحديثُ عن الجالية اليهوديّة. فلأعطِكَ مثلاً. لقد وصلني عددٌ كبير من الرسائل 
الإلكترونيّة بصدد كتابي وكان قسمٌ كبير منها (حوالى ثلاثة أرباعها) من الجالية اليهوديّة كانت 
الرسائل بالغة الإيجابيّة. وتستطيع أن تقسرا مَوْقعي الإلكتروني لتّحكم بنتقسك 
جههمع مأعاواعمله 1 أمقوومم بوبم لم آتورّط في ممارسة أيّ رقابة على الرسائل لكثني لا استطيع أن 
أقدّر حقاً أي جديّة يُؤُخذ بها هؤلاء المُرُسلون. ولا الدقّة التي تعبَّر بها وسائلٌ الإعلام عن آراء اليهود 
العاديّين 

كيف كان رد الناجين من الهولوكوست على كتابك» 

لقد أدهشني رد فعلهم. فلقد افترضتٌ أنّهم لن يقتربوا مني يسبب حديثي عن إسرائيل في الكتاب. وهو 
حديثٌ بال القسوة. ولكنٌ شيثاً من هذا لم يحدث. بل تلقيتُ منهم رد فعل إيجابياً بشكل كاسح. وأظنٌّ 
نِّم اعتبروني الشخص الذي قد يتمكن من أن يَخُشف الكذبة برمّتها ويكشف كيف يتعرُضون 
للاستغلال وللاستخدام فمثلاً تناواتُ طعامَ الغذاء مع صديق نمونجاً واضحاً لنمط معيُنٍ من 
اليهود الأميركيّين لكونه يستخدم نعوتاً عنصريّةٌ كثيرةٌ في حق مَنْ ليس يهودياً ‏ وهو ما كان يزعجني 
جداً وكان من ذلك التمط من اليهود الأميركيّين الذي قد يضريني على رأسي بمضرب بسبب ما أقوله 
عن إسراتيل ولكنّه كان ممتئاً جداً ومَديناً جداً لي بسبب كشفي جميعَ أولئك المخادعين الذين يَنُهبون 
الأموالَ باسم ضحايا الهولوكوست. اعتقد أنّهم [الناجين] يحبُونني! 


وماذا عن ردود القعل في إسرائيل» 
لم يكن هناك أي رد قعل لا ردَ قعل على الإطلاق. 


ألمْ يُترجم كتابّك إلى العبرية؟ 

الجمهور الإسرائيلي القارئ برمُته يقرأ يّ. ومع ذلك لم تكن ثمّة ملاحظاتٌ على الكتاب. ولم 
يحرك أي اهتمام حقيقيّ فيهم. وبالمناسبة فإنْ قل [أو انعدام] ردود الفعل في إسرائيل تعود إلى أن 
الناس هناك يشعرون باهم أكثرٌ حريةً [من أميركا] في نقد صناعة الهولوكوست 

وهل ايلي فيزل أيقونة [مقدسة] هناك أيضاً» 

لا. إِنُهم يكرهونه. 


تعرّضت لمسألة تعويضات الأفريقيّين ‏ الأميركيّين من عبوديتهم أثناء حقبة العبودية. 
أتستطيع أن تعطينا فكرةً عن المرحلة التي وصلت إليها هذه المسألة في الولابات المتحدة؟ 
وما هي آفاقّها في المستقبليُن القريب والبعيد» , 

ثمّة جواب سهل عن هِذَيّن السؤاليْن: صفر. صفر. هناك بعضُ الأفارقة الأميركيّين الذين يتمحور عملُهم 
حول موضوع التعويضات. وأعتقد أنّهم لن يحققوا شيئاً مِنْ مرادهم. سينالون واحدةٌ من تعازي الرئيس 
الأميركيّ القلبيّة الحارّة. ولكن لا اعتذارات. حقأ إن ما حدث مُحْرْن جداً. ولكنٌ الاعتذار يَقْضي [تحمُل] 
المسؤوليُة. وهذه تقتضي [دف] التعويضات. بالامس عَبّرَ كلينتون عن تعازيه. لا عن اعتذاره؛ للمدنيّين 
الكوريّين الجنوبيّين الذين مُتلوا في بداية الحرب الكورية برصاص الجيش الأميركيّ 

في السياق الفلسطيني هناك كلام على حقّ العودة, وحقّ التعويض, ويُطرح الآن على 
«طاولة المفاوضات.» اتعتقد أن ما حدث للناجين من الهولوكوست في ما يخص أموالَ 
التعويضات سيقدم نموذجاً يَتبعه الفلسطينيُون إِنْ تلقؤًا يوماً تعويضات" 

أتردّد في إقامة مقارنة كهذه. إن قضية التعويضات شائكة جدأ؛ وفي جميع مناحيها: مَنْ يأخذ 
التعويض. ومَنْ يحقّ له التعويض. ومنْ لا يحقّ له. وهل يكون التعويضٌ جماعياً أم فردياً... ولأوضحٌ 
وجهة نظري هنا. بالنسبة إلى صناعة الهولوكوست لم يكن الأمرٌ متعلقاً بالناجين على الإطلاق. بل كان 
ثمّة أفرادٌ يهود هم الذين شمّوا رائحة خدعة لكسب ا مال. فاستخدموا الناجين واستغلُوهم لكي يُتُروا. لم 
يكن الأمرٌ متعلّقاً يومأ بالناجين من الهولوكوست. وقد حكمثٌ تُقطةُ الانطلاق هذه كل المراحل اللاحقة. 
إن ما فعلته صناعةٌ الهولوكوست لا يمكن أن يكون نموذجاً إلأ للمافيا أو للمبترَّين, لا للمطالبة 
بالتعويض. أما في ما يخص المسألة الفلسطينيّة فيبدو لي أن الإطار الأساسيّ للحلّ قد كُرس بقرار 
الأمم المتحدة: حق العودة أو التعويض. 


«أؤ» أَمْ وى 

أظنّ أنّ القرار يقول: «أَؤ.»٠‏ 

وأنا أظن أنه يقول: «و.» 

ربّما يقول «و.» أعتقد أن قرار ١45‏ هو الذي علينا أن نَهْتدِيَّ به. هذا هو الإطار الذي علينا أن نَسمُتعمله, 
لا أن نبحث عن دروس مما حَدَثَ في صناعة الهولوكوست! 

كنت أقصد إذا حاولت النخبُ الغنيّةُ [العربيّة] أن تَنْتزع التعويضات بالطريقة نفسها. 

أفهم ما كان سؤالّك يَرمي إليه ليس ثكة ما هو غيِرٌ مالوف في ذلك كلّه. فحي نتحل كارثةٌ طبيعيّةُ 
كزلزال مثلاً. ويُعطّى البلدُ المنكوبٌ مساعدةٌ. ماذا يحل بالمال؟ في المكسيك؟ في السودان؟ الخ... إن ما 
ب. وهذه علةٌ ملازمة لأيّ توزيع للأموال. حين لا 


يحدث دائماً هو أن حوالى 265٠١‏ من أموال الإ 
يكون ثمّة ضبطً ديموقراطيٌ للامور نابعٌ من القاعدة الشعبيّة. ولكنٌ المسالة الأكثر تعقيدأ هي كيف تُحلٌ 
قضيَّةُ حقّ العودة. في رأيي أن السمّة الأبلغ «للانتفاضة الثانية» هذه. بالمقارنة مع سابقتها. أنّها وضعتثٌ 
مسالة حقّ العودة في وسط المسرح. عليكَ أن تتذكر أنّ أوج الانتفاضة الأولى كان ٠إعلانَ‏ استقلال دولة 
فلسطين» في تشرين الثاني (نوفمبر) /14. آنذاك كانت المسالة الأساسيّة هي تأسيس الدولة المستقلة, 
ولم تُدْكرٌ مسالةٌ حق العودة. أنمًا اليوم فهذه المسألة هي نقطة مركزيّة لحل الصراع 


منْ نجا' مَنْ لم يُعذْبْ أصلاء 


لا 
قرار ١914‏ هو الذي 
علينا آن نستعمله 
لحل المسألة 
الفلسطينية لا 


ن نقتدي 
الهولوكوست 
لا 


*- رئيس جمهورية التمسا بين 
عامَيْ 1947 و1557 وقد 
دين بالتعامل مع النازيّة 
رمن الحرب العالميّة الثانية. 
ن 


إلى الزداب ار ا 


ولكنّي اعتقد أن لقاء عرفات يباراك في واشنطن بَحَثْ حقّ العودة, وكان ذلك بعد بدء 
الانتفاضة الثانية. وإنَ مَنْ وضع هذا الحق في وسط طاولة التفاوض قد كان باراك نفسته, 
الذي طالب بإلفائه! 

إن مَنْ وضعه في وسط طاولة التفاوض قد كان كلينتون» في محاولة لمقايضة حقّ العودة بإعطاء 
[عرفات] السيطرة على الحرم القدسيّ الشريف. 

إذنء لم تكن الانتفاضة [الثانية] من أجل حقّ العودة أصلاً» 

لم تكن كذلك قعلاً. ولكنّ هذا الحقّ صار ‏ بطريقة. أو بنخرى ‏ قضيةٌ مطروحة. فإذا نظرت إلى الأدبيّات 
المكتوية فستجد أن ثمّة الكثيرَ مما كُتب عمًا إذا كانت الدولةٌ القلسطينيّة ممكنةٌ. وعن مسقة الحدود. 
والأراضي المحتلّة. وقرار الأمم المتحدة رقم 147, ومدى انسحاب إسرانيل من الأراضي المحتلة. ولكنّ 
قرار 147 تقسته. كما تعلم. لا يعالج مسالة اللاجتين إلأ جزنيًً؛ فهو في النهاية يقول إِنه لا ينبغي أن 
نعالج مسقة اللاجئين إلا على أساس إنسانيّ 

أحب أن أعود إلى هذا الأمر لاحقاً. ولكنَّي أودَ أن أعود إلى كتابكَ الآن. فقد ذكرت فيه بسرعة 
أن الولايات المتحدة جِنَتْ مجرمين نازيّين بعد الحرب العالميٌة الثانية. أبوسعك تفصيلٌ ذلك" 
هناك كتابات كثيرة عن مدى تجنيد الولايات المتحدة في نهاية الحرب الثانية مجرمي حرب نازيّين رفيعي 
المناصب. والهدف من ذلك هو أَنّهم كانوا خبراء في مكاقحة الشيوعيّة. فمع تكشُّف فصول الحرب 
الباردة شيئاً فشيئاً احتاجت الولاياتٌ المتحدة إلى ذلك التوع من المعرفة «الخبيرة» بالحركة الشيوعيّة. 
فتمّ تجنيدٌ مجرمي حرب, بمن في ذلك أناسّ أمثال كلاوس باربي :8,6 كناة1©, المسمّى «جرارَ ليون» 
حُوكم من جديد في فرنسا منذ عشرة أعوام تقريباً. وكان هناك عددٌ كبيرٌ من النازيّين السابقين 
الذين تمّ تجنيدهم في الولايات المتحدة لأهداف مختلفة؛ ومن ضمنها أهدافٌ «علميّة.. ثمّة الكثير المكتوب 
في هذا الموضوع. مثلاً ما كتبه كريستوفر سيميسون: الوحش الأشقر الرائع: المال والقانون 
والإبادة الجماعيّة في القرن العشبرين؛ وفي هذا الكتاب ‏ بالمناسبة ‏ تم انَهامٌ كورت قالدهايم * 
والحقّ أن فالدهايم لم يهم قط بقتل أي كان ولا بتعذيبه. يل كان متّهماً بالترجمة لوحدة عسكريّر نازية. 
وأمًا النازيُون الذين كانوا على جدول رواتب المخابرات الركزيّة الأميركيّة فقد كانوا مجرمي حرب من 
الدرجة الأولى فلاقتبسَ مقطعاً واحدأ فحسب من كتاب سيميسون ففي تعليقه على ألان دالّس, الذي 
كان رئيس المخابرات المركزيّة الأميركيّة بعد الحرب الثانية يَكْتب ما يلي. 

«لقد تدخل شخصياً لكي يَممْمن أن يُقْلِت من المحاكمة أصحابٌ مصارف ألمان كبار وصناعيّون كبار 
تواطاوا في جريمة الإبادة النازية عبر برامج العمل الإجباري. وحمى دالّس أيضأ كارل وولف, وهو أعلى 
موظف في جهاز الاستخبارات «أسْ أس» النازيّ كان قد نجا من الحرب. وواحدٌ من الرّعاة الأساسيّين 
لمعسكر الإبادة المعروف باسم 'تريلينكا' وحمى أيضاً عدداً من مساعدي وولف الأعلين الذين كانوا قد 
اتهِمُوا بالمسؤولية عن تهجير اليهود إلى معسكر أوشؤيتز وبالمسؤولية عن المجازر ضدّ محازيين إيطالّين. ٠‏ 
في الفصل الأول من كتابك ذكرت أن الولايات المتحدة قبل حرب 14717 كانت معتدلةً نوعاً ما 
في ما يخص الشرق الأوسط وأنّها آثرت العرب فترةٌ من الزمن على حساب الإسرائيليّين» 
الولاياتٌ المتحدة لم تكن معتدلةٌ قي أيّ يوم من الأيام. ولكتّها في ذلك الزمن لم تُعتبر إسرائيل تافعةٌ لها. 
ولم تكن قد قررث بعد أن تعلّق معظم آمالها الإستراتيجيّة على إسرائيل. 

أذكر أنّنِي قراتُ شيئًاً في كتابك الأول عن كيفيّة استخدام الولايات المتحدة سياسة لي 
الذراع عام 1444 وحين منحت الأممٌ الملتحدة إسرائيلَ شرعية الوجود. فلقد ضغطت 
الولاياتُ المتحدةٌ كثيرأً على الدول الأخرى لتصوت إلى جانب القرار. وعلاوةٌ على ذلك كان 
رئيس من رؤساء الولابات المتحدة. وهو روزفلت على ما أظن, التقى قبل ذلك الملك سعود 
عاهل المملكة العربيّة السعودية, وطلب منه أن يَدْعم إنشاء دولة إسرائيلء ولكنّ الملك سعود 
عارض إنشاعها. غير أن المهم هو أن الولابات المتحدة دعمت إسرائيل منذ البداية. فلماذا 
يعطي كتابك الانطباع بان الولايات المتحدة آثرت العرب في فترة من الزمن؟ 


لم يكن لدى الولايات المتحدة إحساس قاطع بِنْنٌ إسرائيل هي الرصيد الحيويُ والأوحدٌ لقوْتّها في 
الشرق الأوسط. وكان هذا هو إلى حدٌ كبير إحساس البريطانيّين أيضاً. فلقد دَعَمَّ البريطانيُون إنشاءً 
الدولة اليهوديّة. ولكنّ راودتُهم الشكوكٌ أحياناً. كان ثمّة بالتاكيد انقساماثٌ داخل النخبة البريطانيّة 
الحاكمة إزاء مسالة إسرائيل» ويعضٌُ البريطانيّين اعتقدوا أن هذه اللسكة ستزيد من ابتعاد العرب [عن 
البريطاتبّين]. وقد تكيّرت هذه الانقسامات بعد ذلك في التُخبة الأميركيّة الحاكمة حين صارت الولايات 
المتحدة قوةٌ مسيطرة. فمثلاً لم يكن وزيرٌ الخارجية مارشال ميّالاً على الإطلاق إلى الدفاع عن إسرائيل 
ولا إلى تنسيسها. ولم يدعم الرئيس ترومان هو الآخر إنشاءً إسرائيل. وإن اعدَقَدَ أن ذلك الدعم 
سيفيدهما في كسب أصوات الناخبين اليهود في الفترة الممتدة بين عامَيٌ 1144 و 11717 ستلاحظ 
الكثيرَ من المشاعر الاميركيّة المتضارية حيال إسرائيل فثتاء حّكْم آيزنهاور كانت المعارضة الأميركيّة 
لإسرائيل ريّما تفوق التأبيدَ لها. ومع ذلك كانت هناك صراعاتٌ مختلفة على مياه المنطقة. وقد دَعَمّ 
آيزنهاور إسرانيل» وبلغ الأمرٌ ذروته في حرب السويس. ثم بدت الأمور تتغيّر في أوائل الستينيّات 
عندما فَقّدت الولاياثُ التحدة الأملّ في توجيه قوميّة عبد الناصر العربيّة وجهةٌ «معتدلة 
الناصر تحالفاً مع الاتحاد السوفياتي, ويدأ يصبح أكثر استقلالاً. وحين جاء كينيدي ازداد تحالّفٌ 
الولايات التحدة مع إسرائيل, واشتد قوٌ؛ 


وازداد عيد 


حكم إدارة جونسون * 

تذكر في كتابك أن النخبة اليهوديّة الأميركيّة على استعداد للتخَلّي عن الجماهير اليهوديّة إذا 
تعارضت مصلحة الولايات المتحدة مع مصلحة إسرائيل. وشرحت أيضاً أن الأمر نفسه حَدّث 
في أوروبا أثناء الحرب العالميّة الثانية مع النخبة اليهوديّة الأوروبيّة. وترى أي سبب يْفع 
المصالح الأميركيّة في المستقبل إلى أن تتعارض مع المصالح الإسرائيلية* 

في ما يخصّ قضايا الشرق الأوسط جميعهاء أنا يائس تماماً! الكل يَعْلم أنه حتى لو نال الفلسطينيُون 
دولةٌ مستقلَةٌ بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 147 فستواصل إسرائيل خدمة مصالح القوى الغربيّة 
ولاسيّما الولايات اللتحدة. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن إسرائيل كائنٌ غريبٌ مزروعٌ في المنطقة, 
أسسئه الإمبرياليّةُ الأوروبيّة, ومرجِعيْتُه الحضاريّةُ هي العالمٌ الغربي. ونظربُه الحضاريّةُ إلى محيطه 
قائمةٌ على الاحتقار» ونظرثّه السياسيةٌ إليه قائمةٌ على إرادة السيطرة. ونظرثه الاقتصاديةٌ إليه قائمةٌ على 
الاغتراب عنه وهي الآن قائمةٌ على إرادة الهيمنة عليه. حتى لو تال القلسطينيُون دولةٌ مستقلةً تماماً 
فستبقى إسرائيل مصدرٌ خلاف في المنطقة. ولا أظنّ أن هذه الدولة ستخفّف كثيراً من حدّة الصراع بين 
إسرائيل والعالم العربي. وأعتقد أنه كَا كانت الدولةٌ الفلسطينيّةٌ ليست إلى حدّ كبير أمرأ قابلاً 
للاستمرار فستكون العوبة بيد الدول العربيّة والقوى الغربيّة. ثمّة شعور أن مصير الفلسطينيّين حتى 
لو أسئسوا دولتّهم لن يكون في أيديهم هم أَوَسمعت [الرئيس] عرفات يستمير أحدأ في فلسطينء 
باستثناء الإمّعات الذين يحيطون به* إِنّه يذهب إلى القاهرة. ويذهب إلى الأردنء ويذهب إلى السعودية, 
ويذهب إلى واشنطنء ولكُه لا يتحدّث إلى شعيه' 


عن روجيه غارودي مسسسس سس سس 
أهناك تعريف دقيق ل «متْكر الهولوكوست؟ 

أعتقد أنّه من العدل أنْ نسمّي مَنْ ينفي وجود غرف الغازء أو يتفي أن يكون اليهودٌ قد أبيدوا بشكل 
منهجيّ ومنظم, مُتْكِراْ للهولوكوست أشْعر أن موضوع «متكري الهولوكوست» شبيةٌ بموضوع «جمعية 
الأرض المسطّحّة!» ولكنّ للاسف في العالم العربيّ القصةٌ مخظفة: قأناس أمثال غارودي يبدو أنّهم 
يَحظَون بحضور ويروز هناك. 


وما موقفك من روجيه غارودي؟ 

غارودي. شخصاً. هو كإيلي فيزل من حيث الإثارة الفكريّة. إِنّه معتوه. مخبولء بدآ مسيرته الفكريٌة 
ستاليتياً معتوهاً؛ ثم صار متمسّحاً معتوهاً. وهو الآن متفسلمٌ معتوه والخيط الشترك في جميع 
تجسّداته هو أنه معتوه. وفي عالمٍ صحيح العقل. لا بد أن يكون غارودي في مصحة! 


»* - حَكَمَ ترومان الولايات 
اللتحدة بين 1945 و دقل 
وتلاه آيزنهاور ١507(‏ - 
1) قكينيدي (14731 - 
1537). فجونسون (15375 
كتكل) رم) 


الزيان به 


ع_- 


صدر بترجمة عربية عن دار 
عطيّة: بيروت: 031571 
وراجعه اجلّة الآداب عيد 
الررّاق عيد في العدد 7/0 
محدا (م) 


اراب وا بحت 


موق أي عقيدمٍ جامد [دوغما] ذات نفع سياسي» فيؤوكها بطريقة غير عاقلة. أن يَنُتقل واحدٌ من 
الستالينيّة إلى الأصولية السيحيّة ثم إلى الأصولية الإسلامية. فكيف لك أن تأخذ شخصاً كهذا على 
مَحْمل الجد» 

إِنّْك تتحدّث عن مسيرته السياسيّة. ولكنٌ ماذا عن عمله» 

ليس ثمّة من عمل؛ إِنَّه متل فيزل» و[ايديولوجيا] الهولوكوست عمله محضُ هراء ماذا يعرف غارودي 
عن الهولوكوست» لاشيء! 

بالعودة إلى راوول هيلبرغ الذي تسنتّشهد به كثيراً جداً. سافتبس شيئاً قاله عن مُكيري 
الهولوكوست: .إذا آراد هؤلاء الناس الكلامَ دعوهم يقعلوا ذلك. فهذا لن يعدو أن يقودناء 
نحن الباحثين إلى إعادة تقحص ما يُمْكن أن تكون قد اعتبرناه من الأمور الواضحة, وذلك 
شيع مفيدٌ لذا., 

الأرجح أتَّنِي أتفق مع ذلك الرأي- 

أبنطيق ذلك على غارودي" 

كلا إن هيلبرغ يَقُصد أشخاصاً مثل دايقيد ايرقين 1/10 الذي أدى دور «محامي الشيطان ٠‏ 
فأشخاص مثل إيرقين يطلعون على الوثائق كلها فيبحثون عن الأخطاء والمغالطات وانعدام الاتّساق 
والتناقضات, وهم في مساعيهم عاقلون تماماً ‏ إِنْ كان لي أن أستخدم هذه الصفة. نهم يقومون 
بعملهم ويَُشقون الأخطاء. وهذا مقيدٌ جدأً. وأمًا الأستاذ غارودي فلا يقوم بأيّ بحث, ولا يَنْظر إلى 
الوثائق. إِنّه عديم القيمة! 

إن إيرقين يؤْنّي عمله جيداً. ولا شك في ذلك. وقد يكون مثيراً للانتياه في رأيي أن ايرقين يَعْتبر عمله 
باكمله مزحة. أعتقد أنه يَمّم أنه كانت هناك غرف غاز حقاً وأعتقد أنه يَعْلم أن الهولوكوست النازية 
حدثث فعلاً. وأنٌّ هتلر كان المحرك الرئيسي للهولوكوست. لا كما يَرْعم هيلبرغ من أنّ هتلر لم يكن يعرف 
شيئاً عن الهولوكوست وأنّ غويلز هو صاحب الفكرة. أعتقد أنّ ايرقين يَفْعل ذلك كله لأنّه من ناحيةٍ يحب 
الدعاية: ولآنّه من ناحية ثانية يحب أن يَفْرك أنفَ القائمين على صناعة الهولوكوست. لقد أَرُسل إليّ بطاقة 
معايدة لعيد الميلاد وتمثّى لي الحظ في عملي نه يكم تعاماً موقفي من هذه الأمور. نه يَعْلم أن عاملتي 
أُبيدث في غرف الغاز. أَظن أنه يُذكر أموراً يَعْلم أنّها حصلت فعلاًء والأسبابٌ هي ما ذكرثٌ 
اعرف أن هناك الكثيرَ من الأمور الشخصيّة هذا. قها نحن نجلس في شقتك في بروكلينه 
واستطيع أن ذرى على الجدران صوراً لأفراد عائلتكَ الذين أبيدوا في الهولوكوست النازية. 
وأن يأتي إليك شخص ليقول لك إن الهولوكوست لم تخدث قط فذلك سيشكل إهانةٌ شخصية 
كبيرة لك ولاسيّما أن جميع أقارب أبيك وأمك أبيدوا. في العالم العربي نال غارودي دعاية 
كبيرةء وله معجبون كثر. وحين أقرا كتابه الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيليّة * جد 
أنّه أثار مسائل مدهشة أرغب في أن توضحها أنتَ للجمهور العربي. فمثلاً يتحدث عن رقم 
الملايين الستة الذين قُتلوا قي الهولوكوست, فيقول إِنّه في تلك القترة كان هناك 4 ملايين 
في آوشفيتز ومليونان في أماكن أخرى. ويقول إن الرقم في أوشفيتز قد عل عدّة مرّات. وقد 
قورت الدراسات الألمانيّة والمؤرّخون الآلمان أنه من غير الممكن أن يكون عددٌ الأشخاص 
الموجودين في آوشفيتز وحدها ؛ ملايين. وهكذا عُدَل رقم الناس في وشقيتز ليصير مليوناً 
واحداًء ولكنْ بقي العددٌ الإجماليَ لضحايا الهولوكوست 5 ملايين. أبمقدورك أن تفسّر 
السبب» وما هو ردك على تشكيك غارودي في وجود غرف غاز» 

أعتقد أنّ جوابي سهل. وهو أنّنِي لست خبيراً في هذه المسالة, ولا أستطيع أن أُقسئّرٌ لك كيف تم 
التوصئُلٌ إلى هذه الأرقام. ومع ذلك استطيع أن أقول إِنّ علينا في هذه السائل. :كنا بوسنم 
الموضوعات المحدّدة كالديموغرافيا والديون, آن تَرْجِع إلى المطلعين النين يَملكون سجلاً ينهد على 
دقتهم. وهذا هو أفضل ما أستطيع آن آجيبك به. لقد كتب عددٌ من الباحثين الذين يُعتبرون مَرْجِعاً في 


هذا الوضوع. وأعتبرهم أنا ثقاتاً ولا سيب يدعوني إلى التشكيك في صدقيّتهم. والأرقامٌ التي توصكوا 
إليها تَقَعُ ما بين و 0.0 مليون ضحية هذا هو أقصى ما أستطيع قوله. لن أَدْخل في التحمينات لأنّني 
لم أقم بأ عمليّات حسابيّة. وأنا متكّهُ أنّ الأستاذ غارودي لم يقم بها هو الآخر! وإذا نظرت إلى المجلّد 
الثالث من كتاب هيلبرغ تدمير اليهود الأوروييّين فستجد أنه وَضَعَ ملحقاً من "١‏ صفحة يقصل في 
كيقيّة حسابه لهذه الأرقام. هذه الموضوعات معقّدة جداًء وفيها جداولٌ كثيرة, وأرقامٌ كثيرة» وتصنيقاتٌ 
كثيرة وسيكون ادَعاء بالغاً من طرفي أن أحاول أن أَنُخرط جديا في موضوع لا أعرف عنه شيئاً 
بصراحة ما علي أن أقوله هو أن لن أستمع إلى ما سيقوله غارودي فهو لم يَف أي بحث. 


عن الانتفاضة الجديدة 


أحب أن أتحدّث معك عن الهبّة الجديدة في فلسطين. المعروفة باسم «الانتفاضة ؟.» مع أنّ 
توماس فريدمان الذي يكتب في تيويورك تايمز قال في البداية إِنْ الانتفاضة الجديدة لا 
تحمل معنى الانتقاضة الأولى لأنها لاتحمل الاسم ذاته. لقد أمضيت وقتاً طويلاً في 
فلسطين أثناء الانتقاضة الآولىء وكان كتايئك: صعود فلسطين وأقولها عن هذه الانتفاضة.* 
فكيف تقارن بين الانتفاضتَيْن؟" 

كملاحظة أولية أقول إِنّني لست متاكداً إن كنتُ ساسمّي ما يَحْدث الآن انتفاضة! فليس واضحاً أبداً إلى 
أي مدى تتم إدارةٌ الحلقة الراهنة من المقاومة والتحكُمٌ بها من «فَوْق.» لست مقتنعاً إلى الآن بأنّهِ لو شاء 
عرقات أن يُوقفها فلن يستطيع ذلك وتحدثتٌ أيضاً إلى عدد كبير من الأشخاص هناك الذين يشاركونني 
شكوكي. أعتقد أنه [عرفات] قادرٌ [على وقفها] إِنّهِ يواصل التحكُم بمسار القاومة. وهذا لا يعني أنّها 
لم تأت من «الأسفل؛» فهي قد جاءت من القاعدة حقاً ولكثّني لست مقتنعاً بأنُّها خرجتُ عن السيطرة 
لست مقتنعاً بأ عرفات لو شاء أن يَستحقها فلن تكون لديه القوّةُ على ذلك. 

ثم إن شيئاً من السمات التي ميّزت الانتفاضة الأولى لم يُعَدْ إنتاججه في الثانية. صحيح أن الإعلام رَكُنَ 
على رمي الحجارة في الانتفاضة الأولى؛ ولكنّ حقيقة الانتفاضة الأولى لم تكن كذلك. الانتفاضة الأولى 
كانت عبارةٌ عن مختلف أنواع المنظمات واللجان الشعبيّة. وعن إعطاء القوة للناس العاديّين. وعن إشراكر 
هؤلاء الناس في المقاومة. لقد اتَخْذْتٌْ تلك الانتفاضةٌ أشكالاً عديدة: فكان ثمّة لجان شعبيّة للتعليم؛ بل 
لجان شعبيّةٌ لكل نشاط. ولكنّ الأمر لم يعد كذلك الآن. فليس ثمّة مشاركة جماهيريّة اليوم. بل أسمّي ما 


يحدث الآن تفرجاً جماهيرياً وذط1200:5»م5 70355 لم يَعْد الناسُ من كل الأعمار واقفين أمام الحواجز 
كما كانوا يفعلون في الانتفاضة الأولى. ولأتحدّثٌ عن الشخصِيْتَيْن الرنيسيْتَيْن قي كتابي الأول: موسى 


وسميرة. فسميرة لا تشارك البتة [في اللقاومة الجديدة] ولا يُشَارِكٌ أي فرد من أفراد عائلتها أيضاً 
وموسى يَعْمل ل «بتسالم» [وهي منظمة حقوقيّة إسرائيليّة] باحثاً ميدانياً. فيذهب ويَكُشف ما إذا كان 
الجنودٌ عند أيّ اصطدام يفْتحون النارّ قبل أن يتعرّضوا للخطرء وهكذا. إِنّه هو الآخر لا يُشارك؛ إِنّه 
متفرّج. وأولاد موسى وسميرة. وهم الآن قي سن المراهقة لا يشاركون هم أيضاً. إن ما يحدث الآن ليس 
هبة شعبيّة. ليست شعبيّةٌ بمعنى انخراط الجميع في لجان معيّتة. في الانتفاضة الأولى كان الجميع 
منخرطاً في مقاطعة البضاتع الإسرائيليّة. كان موسى قد أنشأ مزرعةً دجاج في فناء بيته. وكان الجميعٌ 
يَخلمون أنّ عليهم أن يشتروا الحليبَ من أريحا [ليشجّعوا الصناءة الوطنيّة لا الإسرائيليّة]. كان الجميعٌ 
منخرطين بشكل ماء ويطريقةٍ ما. كانت سميرة تُعَلّم أطقال الحيّ في منزلهاء لآنّ للدارس كانت مُعُلقة 
لقد كان رمي الحجارة هى المظهرَ السطحي للانتفاضة؛ كان رُعبّ الانتفاضة. اليوم ليس ثمّة قيادة مدنيّة 
سريّة أو علنيّة. الإعلام يتحدّث عن أشخاص مثل مروان البرغوثي. وهو أمين سر حركة «فتح» قي 
الضفة. حين يتحدّث عن معارضين [أفراد] لا عن منظمّات شعبيّة. بصراحة: لا أجد تشايها كبيرا بين ما 
يحدث الآن والانتفاضة الأولى. إن ما يجري الآن يُتنْبهِ إحباطاً شعبياً «وائههاكنه؟ عداناودم. وهو الذي 
يقف وراء تكتيكات عرفات المعتادة من قتح «الحتقيّةء ثم إغلاقها لمزيد من الضغط على الإسراتيليّين 
والأميركيّين لقد كانت السمةٌ الأساسيّةُ للانتفاضة [الأولى] هي وضع الناس مستقيلّهم في أيديهم, 
وإحساستهم, بل وتعبيرّهم الفعلي» عن أنّ مصيرهم هو قي أيديهم. على المرء أن يتذكر أنّ الانتفاضة 
الأولى بدت في كانون الأول (ديسمير) 15417. في أعقاب القمّة العربيّة التي تجاهلت الفلسطينيّين. لقد 


ما يحدث الآن في فلسطين ليس انتفاضة بل 
إحباط شعبيّ يستخدمه عرفات لخدمة 
ديبلوماسيكته 


1١‏ صدر بالعرييّة عن دلر 
كنعان. دمشق: عام "٠٠‏ 


بترجمة أيمن حتا حداد (م) 


١ الزيان‎ 


لاذا يتهم 
الفلسطينيون 


بالتطرف مع أنهم 


يستندون إلى 
قرارات الأمم 


المتحدة وحدها؟ 


حدثتُ حين شعروا أنّهِم لن يَلْقوا أي دعم من العالم العربي. ولا أي دعم من الولايات اللتحدة بالتاكيد 
ويزغت الانتفاضة الأولى من شعور الفلسطينيّين نهم إما أن يستطيعوا أن يقوموا بها وإِمّا أن لا يحدث 
شيءٌ على الإطلاق. أما الآن فإِنّْ هذه الانتفاضة الثانية: أو ما شئنا أن نسمَيّهاء مختلفةٌ كلياً لأنّ الإحباط 
الشعبي يمل هنا بمثابة محرك بخاري ل «ديبلوماسيّة. عرفات. ليس لما يجري الآن ديناميةٌ داخليّةٌ كما 
كان عليه وضعٌ الانتفاضة الأولى. الكل يُجْمع على أن الأولى شهدت توقف الفلسطينيّين عن المراهنة على 
الجميع؛ وعلى أنّهم حاولوا أن ينخذوا الآمرّ على عاتقهم. وأما الآن ة ما يجري مختلفّ تماماً. لآنّ 
أساسه. ولبّه. وتوجّهاته. كلّها تقودها «ديبلوماسيّةُ. عرفات. والواقع, ولآكنٌ صريحاً. كان هذا تماماً هو 
ما آخْرّج الانتفاضة الأولى عن مسارهاء أي حين بدآ عرقات يستخدمها من أجل ما يسمّى 
«ديبلوماسيّته » ذلك هو ما حوكها إلى ما هي عليه الآن من كارثة. أَوَيؤْمن الناسُ هناك انهم يتحكّمون 
بقَدَرهم كما كان شعورّهم في الانتفاضة الأولى» كلا. أَوَيؤّمنون أن قيادتهم تستطيع أن تأتيهم بدولة 
مستقلة" في رآيي. كلا. إن كثيراً مما يجري مبعتُه الإحباط. وإنْ كان ثمّة فكرٌ واع أو عقلاني يدقع وراء 
ما يجري قهو أن ما تفعله. نحن الفلسطينبّين. الآن قد يَتْمرْع من الإسرائيليين «تنازلات» اكثر. ولكئّه 
دائماً يأتي في سياق انتزاع التنازلات عبر الديبلوماسيّة. وهذا هو أسلوبٌ عرفاتي. قد اكون مخطناً 
لأنّني لم أزر فلسطين مؤخّرأ. ولكتّني لم أسمع أي نقاش عن اللجان الشعبيّة. بل لم أسمع أي نقاش عن 
وجود زعم بالمشاركة الشعبيّة! 

إِنْ مرك نشاط هذه الانتفاضة هو خلايا اللقاومة المسلّحة, وهذا هو في الاساس عملٌ النظمات المسلّحة 
المختلفة في الضفّة الغربيّة. وذلك هو كل ما في الأمر. 


الانتفاضة والإعلام الأمدركي مسسسسسسسه 
أترى أي اختلاف في التغطية الإعلاميّة في الولايات المتحدة ما بين الانتفاضة الأولى 
والانتفاضة الثانية, إن صحت تسمية ما يجري مؤْخَراً بذلك" 

إِنْ الولايات المتحدة في ما يخصّ قضايا الشرق الأوسط هي ما كان يَحْلم ستالين به! فالامتثال 
الإعلامي [لرذي الإدارة الأميركية] هو حوالى 1٠١١‏ أثناء الاتتفاضة الأولى. وتحديداً في سنتها الأولى 
أو ما قارب ذلك. كانت التغطية الإعلاميّة الأميركيّة هي الكارثة الإعلاميّة الأسواً على إسرائيل من 
اجتياحها للبنان عام 19417. بالطيع الكوارث ن اعتبرثها إسرائيل كارثةٌ لآنّ حوالى "؟: من 
الحقيقة تسرب إلى الإعلام؛ وهذا في حدّ ذاته كارثة لأنٌّ أيّ تسرب للحقيقة تَعدَهِ إسرائيل مؤامرةٌ عالليّة 
ضدها. في الانتفاضة الثانية لم يتسرّب أيضاً أكثر من ؟ ‏ 7 من الحقيقة, ولك تلك أيضاً كان كافياً 
لبثّ الذعر في إسرائيل 

لاحظت في تغطية نيويورك تايمز للانتقاضة الجديدة نوعاً من التفاوت. أنا أعلم أن لهذه 
الجريدة خطة [أجِنْدةٌ] في الولايات المتحدة, في ما يختص بالسياسة الخارجِيّة. وهكذا تجد 
افتتاحية تَدْعم إسرائيل وتهاجم عرفات وتنتقد الفلسطينيّين بحجّة استخدامهم أطفالّهم 
«دروعاً بشريّة.» ثم تجد في اليوم التالي مَنْ مَنْ يكتب عن ضرورة تقسيم القدس أو يبشّْر بحلول 
أكثرٌ عقلانية. - ومنذ حوالى الشهر نشْرَتٌ نيويورك تايمز ماغازين مقالةٌ من ١‏ صفحات عن 
أطقال الانتفاضة, وكان مذهلاً شدَةٌ إنصاف هذه المقالة. كيف تفسّر هذا التفاوت» 

في لحظات كهذه يَنْعبٍ أن تتضبط وسائلٌ الإعلام منةٌ في المئة. أولاً على جريدة مثل نيويورك تايمز, 
لكَيّ لا تيدو دعا: تماماً - وهي الجريدة المنتشرة على الصعيد الأميركيّ بتكمله وعلى الصعيد العالميّ 
أيضاً- تنخذ في عين الاعتبار تعليقات الخارج وتهكُمه. ولذا كان لا بد من أن يتسرّب بصيصٌ حقيقة. 
إليها. وأمّا في السياق الأعم قلو أخذت كمّاب أعمدة دائمين في هذه الجريدة. فستجد أن توماس 
قريدمان دعاني لإسراتيل. وويليام سافاير دعاني لإسرائيل» وآنتوني لويس دعاني لإسرائيل ولكنّه اكثرٌ 
هذا الحدث بما فيه المسحافةٌ البريطانيةٌ فستلاحظ شدةٌ تطرف صحافئٌي 
الولايات المتحدة في تبريراتهم لما جرى. . كنت ألقي نظراح عجلى على الصحف فوجدتٌ مقالةٌ عنوائها 
«ساعةٌ الشرق الأوسط تدقّه + وريّما لم يسمغها البعض.» وسأقر لك مقطعأ منها جعلني أتوقف عن 


اعتدالاً. وحين 


إكمالها: «يسعى الأميركيُون في الحدّ الأدنى إلى دقع أزمة العنف إلى الاستقرارء ويقول المسؤولون 
الأميركيّون إِنّهم رأوا بعض العلامات الإيجابيّة على الأرض هذا الأسبوع. [ولكنٌ] لم ينته العنف. فقد 
كان هناك إطلاقٌ تار من مسلّحي فلسطينيّين الخميس ليلاً. واليوم قتلت القواتٌ الإسرائيليٌة فلسطينياً ٠‏ 
وتتابع القالة فتقول إن اشتباكاً حصل قرب رام اللّه. جرح 17 فلسطينيّاً بالرصاص المطاطي. اللافت 
أن على الحادث أن يبدأ دائماً ب «إطلاق تار من مسلّحينة فَلِمَ كر هذا الأمر؟ [ليلٌ 
الخميس] لم يُقْل أحد. ولم يُجْرَحْ أحد. ويُقترض أن يكون الإسرائيليُون قد أَطُلقوا النارَ هم أيضاً. ومع 
ذلك فإِنٌ على الفلسطينيّين أن يكونوا هم دائماً المبايرين إلى إشعال العنق' 

كنت أستمع إلى أخبار الراديو اليوم, فعلدّق مراسلٌ على المفاوضات بالقول إِنّ عرفات فشل في 
إحداث اختراق فيها. وهذا مثالٌ آخر على اللُوم الذي يُلقَى على الفلسطينيِّين [عرفات]. 

ولكنّ حتى لو وافق عرقات! هاك مقطعاً آخر من المقالة نقسها يقول: «الفلسطينيُونء الذين استندوا في 
مطالبهم إلى تأويل متطرّقف 021031156 لقرارات عدم صادرةٍ عن الأمم التحدة. اعتقدوا أن الستر 
كلينتون يحاول أن يُحِلَ خطة عمله مكانّ القرارات الدوليّة: (وهو ما كان يحاوله كليتتون حقأ). لماذا 
استخدامٌ كلمة «متطرّق» في وصف موقف الفلسطيتيّين؟ نهم يستندون في تأويلهم إلى قرارات الأمم 
المتحدة. ومع هذا إن مجرّد استخدام عبارات قرار للأمم المتحدة يُصبح أمراً متطرّقاً جداً! 


أثناء تداولات الأمم المتحدة التي قادت إلى قصف العراق في ١7‏ كانون الثاني (يناير) 1911 طالبت 
الولاياث اللتحدة بانسحاب العراق لا من كامل الأراضي الكويتيّة قحسب بل من جزيرتَيّن معزولتَئن 
أيضاً. وكانت هاتان الجزيرتان تعطيان الرئيس صدام حسين مَتْقََاً على الحيط الهنديّ وجرى بعضْ 
الحديث عن السماح له بالاحتفاظ بهما. فهل انهم أحدٌ الولايات اللتحدة باستخدام تأويلٍ لقرارات 
الأمم المتحدة؟ لقد كان ذلك تأويلاً متطرّقاً حقاً. ومع ذلك فإنّ التطرّف [في الحالة الفلسطينيّة] يصبح - 
بطريقة ما هو الالتزامٌ بمتطلّبات قرارات الآمم المتحدة! إِنّ التغطية الإعلاميّة باكملها هي على النحو 
التالي: الفلسطينيُون يباديرون إلى العنف, الفلسطينيُون متطلّيونء الفلسطينيُون متطرّقون. الفلسطينيّون 
يَدُقعون المفاوضات إلى الانهيار. ولكنء من حين إلى آخرء يتسرّب إلى الإعلام بصيصُ من الحقيقة. 


الإعلام يَرْعم أن الفلسطينيّين عرض عليهم 40/ من الارض. وقد أشرت ذاتَ مرة إلى أن هذا 
الرقم لا يمكن أن يكون صحيحاً لأن الإسرائيليّين ضمّوا حتى الآن 10: من الضفة الغربيّة 
إلى إسرائيل مع قدس موسئّعة. أبإمكانك أن تفصكل الحديث في هذا الآمر؟ 

ما تكلمه هو أنٌ معاهدة أوسلو دَعَتْ إلى مفاوضات للحلّ النهائي يعالِجٌ خمسَ مسائل. ويتوقف حل 
الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطينيّ عليها. لير ماذا تحقق. 

المسةٌ الأولى: المياهء وهي المسكة الأهمَ في رأيي النتيجة التي تحقّقتْ في هذا المجال صفرء في جميع 
الخطط : خطة كلينتون والجواب الإسرائيلي؛ والجواب الفلسطيني. 

اللسكة الثانية: اللاجئون. إسرائيل في هذه المسالة لا تعترف أصلاً بمسؤوليّتها عمًا جرى عام 44. كل 
ما هي مستعدَةٌ للقيام به هو الاعتراف بأنٌ مصير الفلسطينيّين بعد 1158 كان حزيناً وهذا شبيه 
بموقف كلينتون [إزاء الكوريّين الجنوبيّين]. وسيّرسيلُ الإسرائيليُون بطاقة تعزية كبيرة إلى الفلسطينيّين. 
إذن النتيجة في مسكة اللاجئين: صفرء للفلسطينيّين. 

المسالة الثالثة: المستوطْتات والمستوطنون هناك أرقام مختلفةٌ طحت هنا وهناك في هذا الصدد وأحد 
الأرقام التي رآيتُهاء وهو رقم متطرة أن على ١‏ آلف مستوطن أن يعودوا إلى إسرائيل [خط 
48]. ولكنٌ هناك 57١‏ ألف مستوطن يتورّعون بين 17١‏ ألفأ في القدس الموسّعة و١٠‏ ألف في الضفّة 
الغربيّة من دون القدس الموسئّعة. إذن في هذه المسائة تال الفلسطينيُون حوالى /٠١‏ من مطاليهم. 
المسالة الرابعة: القدس. سينال الفلسطينيُون بعض الأحياء التي لا يريدها الإسرائيليُون لأنّهم لا يريدون 
أن يَجُمعوا تُمامة العرب ولا يريدون أن يَذّقعوا أي قرش للمدارس العربيّة ولهذا سيحصل الفلسطينيُون 
على أحياء عربيّة مطوقة تماماً بتحياء يهوديّة. سيتالون جُيُراً صغيرةٌ في القدس الوسئّعة. وسيحصلون 


أيضاً على الطابق الثاني من السجد الأقصى.. بل لن يحصلوا على هذا الطابق أيضاً لأنّهم سوف 
يُعطَوْن السيطرة على القدس لا السيادة عليها! 


3 الادان اك 


المسالة الخامسة والأخيرة. الحدود وهذه ستبقى مسةٌ غامضة. والواضح منها هو ما يلي: سيحتفظ 
الإسرائيليُون بوجودر عسكري ما في وادي الأردن» وسيحتفظون بالمجمّع الاستيطاتي اللمتد من أريحا إلى 
القدس (معال أدونيم). وسيّصيلون بين الجمّعات الاستيطانية والطّرق وهم يريدون أن يحتفظوا بكزيات 
عَرَية خارج الخليلء ليؤْجّروها بعقدٍ طويل الأجل. وحين تبدأ بجمع وطرح التدابير الأمنيّة ويقية الأمور 
سيحصلون ‏ بتعبير يحب كلينتون أن يصف به - على ١-٠‏ وسيلة خلآقة لحل الشكلة.» يوق 
الفلسطيتبُون عقدَ إيجار هناء ويستاجرون آكراً هناك. ويتخذون رقعةً رمليةٌ في صحراء التقب هنالك 
مقابل أرض في الضقّة الغر. ولكنّ الخلاصة العامة هي أنَّنَا مازلتا إزاء خطة الون نفسها. وإِنّْ كانوا 
سيسمُون الطرق أسماءً جديدةٌ مختلقة رويرت فيسك [الصحفي الإنكليزي] أجرى عملية حسابيّة فوجد 
أن الفلسطينيّين سيحصلون على حوالى 715 من الضفّة الغربيّة. وهذه هي أساساً ما كانوا سيحصلون 
عليه بموجب خطة آلون. إِنّه كسب» لا معنى له. فهم محاطون بالإسرائيليّين الذين يقرّرون كلّ مسائل 
الأمن. فالإسرائيليُونَ سيسيطرون على المجال الجوي الفلسطينيّ وعلى الحدود. وإلى ما هنالك. 

وهكذا سيكون ما كسبه الفلسطينيُون /٠١‏ من مطالبهم بخصوص المستوطنات ولا أدري ماذا تريد أن 
تسمّي «مكاسب» القدسء ولا ال /١‏ من أرض الضفة وهي نسبةٌ أعتيرها صفراً بالئة لأ الفلسطيتيين 
في الواقع لن يملكوا السيطرة عليها ومع ذلك كيف تَحَوْل هذا كله لدى كاتب عمود الشؤون الخارجيّة 
في نيويورك تايمز» لقد كتب «سيحصل الفلسطينيُون على 16/ مما يريدوتها» 

الصحفيّة الإسرائيليٌة أميرة هاس علقت على لنب بالقول انْ لا معنى لها. فحين تتحدث 
عن 5: من الأرض عليك أن تضعها قي السياق الصحيح. نهر الميسيسييي مثلاً يشكل 1/[ 
من الولايات المتحدة, ولكدَّكَ إذا نزعت هذه ال 1 من مساحة الأرض فستغيّر وجة الولايات 
المتحدة باكملها جغرافياً وتاريخياً وغيرٌ ذلك. إن المستوطنات في الضقة الغربيٌة تقعٌ في 
أخصب الأراضي الفلسطينيّة! 

سهلٌ جد أن تَرْسم خريطة لموقع المستوطنات. الإسرائيليُون ليسوا حمقى. إِنّهم لا يفعلون شيئاً لنزوةٍ أو 
مصادقة من السهل معرفةٌ موقع المستوطنات: إِنّهها حيث يكون الماء. قهم يبنون المستوطنات فوق الماء. 
وحين يقولون إِنهم يريدون 74٠‏ من الأرض فدلك ليس لأنّها أرض اللّه لقد قاموا بحسابات شديدة الدقة 
من أجل تحديد ما يحتاجون إليه لفرض سيطرتهم. وما يحتاجون إليه هو المواردُ المائيّة, وفصلٌ 
الفلسطينيّينَ ديموغرافياً بعضيهم عن بعض كي لا يندمجوا ويتحدوا. 

اللاقتُ للانتباه أن «ماكينة» ياسر عرقات, أي الصحفيّين من حوله. لا يَدُكرون أن مسالة ال 
6 من الأرض كذبة. 

لقد أعطوهم [الإسرائيليُُون] خرائط. والخرائطً واضحةٌ تماماً. 


الجريمة... والعقاب 


هناك أمر أجده لافتاً. فقد ذكرت في كتابك أنه خلال الاستعمار البلجيكيّ للكونغو بين عامَيْ 
1 و١191‏ قُتَلَ ما بين ٠١‏ إلى 16 مليون كونغولي. وذكرت أن أحداً في الولايات المتحدة 
لايَغْرف هذا باستثناء الباحثين الأكاديميّين. وحين تتام القوتَيْن الاستعماريُتَيْن 
البريطانيّة والفرنسيّة تكتشف أنَّهما قَتَلَتَا ما قَمَلِنُه أي مم اخرى. أشعر أن هتلر قد أقرد 
[من بين سائر المجرمين] لسبب أو لآخر. ولا أعتقد أن تشرشل أفضلٌ من هتلرء من حيث 
الجرائم التي اقترفها. قما رأيك في هذا» 
أولاً هناك مسالة كيف يُحِري المرءُ الحسابات: هل يَحُسب عد الأشخاص الذين قُتلوا بالرصاص وبالسلاح 
عام أم يَحْسبِ مَنْ مات بالسياسات التي سَبّيَتْ موتاً وملسي رهيبة" إن هذه الحسابات خياراتٌ 
يّة يها الرء فحين تَيْحثْ في ما فعله الخمير الحمر قي كمبوديا لا نَحْسبٍ عددّ القتلى فقط بل 
تَحُْسب أولئك الذين ماتوا يسبب السياسات الاقتصاديّة التي اتّبعها الخميرٌ الحمر. أو حين تَمْسبٍ وحشية 
ماوتسي تونغ نقوم بعد الملايين الذين قَضَوًا أثناء المجاعة التي أعقيت «القفزةٌ العظيمة إلى الأمام» بين عامَيّ 
4 و15131* إذ يبدو أن عشرات الملايين ماتواء ونحن تُدْرجِهم ضمن ضحايا ماو لأنّ سياساته 


الاقتصادية هي الَلُومة في ذلك ومع ذلك فإِنْ الملايين الذين يعوتون كل عام في الهند يسيب ما يُسِمّى 
«راسماليّة السوق الحرّء لا يُعَدُون من ضحايا الدولة الهنديّة أو الصندوق المالي الدوليَ أو البنك الدولي التي 
تَفْرض هذه السياسات. أعداؤ «ناء وحدهم هم الذين يُحمُون مسؤوليّة الموتى نتيجةٌ للسياسات الاقتصاديّة' 
وإذا استخدمت المعيارَ نفسته فإنّ عدد الأشخاص الذين قَضْنَوا نتيجةٌ لسياسات الولايات المتحدة لا يُحصى 
إذا نظرت إلى متوسسط العمر المتوقّع في روسيا ستجد أنه انحدر من -/ سنة وما قوق ذلك بقليل إلى /5 
سنة؛ لقد شنّطِبَ 17 عاماً بسبب فَرْضِ رأسمالية السوق الحرّة على روسياء ومن طرف الولايات اللتحدة 
بالدرجة الأولى أَوَيحمل أحدٌ الولايات المتحدةٌ مسؤولية هؤلاء الناس الذين ماتوا قيل آوانهم؟! 
إنّ النقطة الأولى التي أركّر عليها هنا هي أن هناك معابيرٌ مختلفةٌ تُستَخِدّم لحساب الْلُوميّة الأخلاقيّة 
معابيرٌَ لأعدائ «نا». وأخرى لنا في حال هتظر ثمّة نقطة ثانية. وهي أن الإبادة تمّت ضدّ شعب أوروبي” 
ولهذا رنينٌ أخلاقيٌ مختلف لدى الغربيّين. فأنت. ببساطة, لا تستطيع أن تقارنَ حياةٌ شخص من العالم 
الثالث بحياة أوروبي. وفي حال اليهود كان هناك عتصر إيديولوجي زائد: وذلك أن ما جَعَلَ الجريمة في 
تلك الشناعة هو أَنّها اقدّرفتْ في حقّ شعب «متحضيّر ٠‏ وهناك أيضاً الفائدة الإيديولوجيّة من تسمية 
هلر تجسيداً للشن كله وهي أن إذا حاربت هتكر فستكون في صف الملائكة. من المهمٌ أن نتذكّر أن وقاكاءطر؟ .47 زممءك مه معطلا 20 
تشرشلء إلى عام ١1914‏ كان مايزال يَمْدح هتلر (وهذا موثّقٌ). ولم يصبح هتلر شريراً إلأحين بدأ يهدد 
الإميراطورية البريطانيّة 
اتعتقد أن تشرشل والإمبراطوريّة البريطانية كانا مسؤوليّن عن قتل عدد مماثل من الناس؟ 
من المستحيل آن تُجري تلك العمليات الحسابيّة. لقد صدر كتابٌ منذ فترة قصيرة ايك دايقيس» عنواته 
الهولوكوستات في الزمن الفيكتوري المتَاخّر, ٠‏ ويصف الكوارث الطبيعيّة المختلفة التي ضريت 
الهندَ وإفريقيا وأميركا الجنوبيّة. !1 وتغطّي هذه الظاهرةٌ 
الدوريّةٌ مساحةٌ واسعةٌ وتحدّث املف عما جرى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القين العشرين 
فتلك الحوادثٌ الطبيعيّة التي مات فيها الملايينٌ كان سببها أن البريطانيّين شاءوا الَيحْفَّقُوا اللجاعة, 
وشاءوا ألا يقدّموا الإغاثة للمحتاجين. لقد آثروا أن يسمُتخدموا الجاعةً, حين كانت الدولٌ ضعيفة. من 
أجل احتلال المزيد من الأراضي هل نحم البريطانيّين المسؤوليّة عن حالات الموت المختلفة التي حددَتْ 
نتيجةٌ للمجاعة حين قيُروا الأ يقدّموا أي إغاثة بل أن يتركوا الناسَ يموتون؟ لقد كانت تلك مجاعاتر 
راعبة. وَإنّ قرأتَ كتاب دايقيس فسيُظهر لك أن الأهل كانوا ياكلون أولادهم' لقد اختار البريطانيُون الأ 
يفعلوا شيئاً. رغم أتّهم كانوا يحوزون موارد هائلةً تمكّنهم من آن يفعلوا شيناً. أَعليّهم أن يتحموا ١‏ النازية ليست اتحرافاً مصدره رجل واحد. وهتلر 
مسؤوليةً أولتك الموتى* إذن, ماذا ترنا نقول عن أنقسنا [نحن الأميركيّين] ذوي الموارد الهائلة. حين يموت ليس مدعا 

- بحسب تقرير لمنظمة اليوتيسف حوالى ٠١‏ مليون طفل كل عام بسبب السياسات الاقتصاديّة التي : 
فرضها الك الدوليَ الذي تهيمن عليه الولاياثُ لمتحدة. وفرضها الصندوقٌ المالي الدولي الذي تهيمن 
عليه الولاياثُ المتحدة أيضا» أو خذٌ حالة نيكاراغوا التي قطعثٌ خطوات واسعة في التخفيف من معدلات 
موت الأطفال ومن الجوع وإلى ما هنالك؛ ولكنّ الولايات المتحدة فرضتٌ سياسات أذّت فيما بعد إلى 
إعادة معدلات موت الأطفال القديمة. أي المعدلات التي كانت سائدةٌ قبل قدوم الجبهة الساندينيّة إلى 
الحكم. والأمر تفسه حدث في هاييتي. فمن المسؤول؟ إِنّك حين تبدأ باستخدام هذا النوع من المعايير 
تجد أن هظر ليس بِدّعاً. ولا قيمة له [بالمقارنة مع المجرمين الآخرين]! 
سمعت باحثين يصفون هتلر ب «المجنون.» أتعتقد أنه كان كذلك حقأ" 
أولً. ليس هناك مَنْ يماري في أنه لم يكن إنساتاً سوياً. في نهاية الحرب لم يكن سوياً حين علم انه بدأ يَخْسر 
هذه الحرب فتصرّف بطريقة يتّبعها كثيرٌ من القادة حين يُوشيكُون على الخسارة في رآيي أن السوال قد 
طرح بشكل خاطئ؛ وذلك لسببين. أولا لاه يوحي أن الظاهرة النازئة كانت موعا من الاتحراف النفسي. أو 
الي عن الأعراف. أو المرض السياسي” وهذا ليس صحيحاً في اعتقادي وثانياً لأنّه يوحي أن الأشخاص 
العاقلين يتصرّقون بطريقة أكثر إنساتية. ولا أظنّ أن هذا صحيعٌ جداً هو الآخر فالتاريخ ملي» » بالسقاحين 
العاقلين جدأٌ والصارمي الإدارة. إن الأمر لا يتطلب عقلاً مجنوتاً لكَيْ تحصل جريمةٌ جماعيّةٌ على مستوى 
واسع. فالأشخاص الذين يتمتّعون بالصحة العقلية الكاملة أكثرٌ قدرةٌ على ارتكاب جرائم واسعة' 


ع لممعسوممع اط 


ايَخْدم وصفُّ هتلر ب «المجنون» أي هدف إيديولوجي> 

نعم أعتقد أن ثمة هدفاً إيديولوجيّاً لذلك. إن جعل هظر تجسيداً للشرٌ في تاريخ العالم سيّخلق مشكلةٌ 
حقيقيّة لأ ألمانيا ‏ في النهاية ‏ موجودةٌ قي قلب أوروباء ويُفُترض أن تكون أورويا تجسيداً لكل ما هو 
متحضئّر وثقافي ومرهف في التاريخ الإنساني. بل يُفترض أن تكون ذروة ذلك كلّه. الشكلة هي كيف 
توفّق بين الأمريّن ففي قلب الحضارة الغربيّة. قي قلب الحضارة اليهوديّة ‏ السيحيّة, في قلب الثقافة 
الأوروييّة التي هي «الثقاقةٌ كنّها.. يَيْعْ تجسيدٌ للشرّ شيطانيٌ إيليسيٌ إن هذا يلطّخ اسمَّ أورويا 
والحضارة الأوروبيّة والوسيلة لحل هذه المعضلة إيديولوجياً تكون بتحويل الظاهرة النازية إلى اتحرافر 
أو التواء أو ريم مَرْضيّ مصدره رجلٌ واحد في الأساس. أحياناً يقولون إن تلك الظاهرة تن من الألمان 
أو من المانياء محاولين أن يَقْصلوا بطريقة ما الظاهرةٌ النازية عن الحضارة الغربيّة. وهذه هي «الخدعة» 
الإيديولوجيّة الرئيسة ‏ إِنْ كان لي أن استخدم كلمة «خدعة» ‏ التي يستخدمونها لأنّهم لا يريدون أن 
يَروَا إلى أي حدّ نَم التازيةٌ من قلب سمات ما يسمّى «الحضارةً الغربية. » 

اذكر أئْني قراتُ شيئاً لتشومسكي يَذّكر فيه أنّ الغرب عامل المانيا أثناء الحرب العالميّة 
الثانية وبَعْدها بمنزلة الأخ الذي ضَلّ الطريق. ولكنٌ الغرب في الوقت نفسه وَصّفّ 
اليابانيّينَ بالحشرات التي تستحق أن تسئحق. 

في حال الياباتيّينء الغرب يرى أنّهِم كلهم أشرارٌ بشكل مطرد. وأمّا في حال الألمان ققد تمّ التمييرُ على 
الدوام بين النازيّين والألمان الأخيارا 


تبلس دخاران الت اننا سس ممه 
مصطلح «معاداة الساميّة,, ألَهُ تعريف محدّد» 

لا أعتقد أن بمقدورك أن تأتي بتعريف محدّد لأيّ من هذه المصطلحات. ومن العدل أن أقول: إِننِي لا 
أعرف. لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال لأنّه ليس سؤالاً يسيطاً والسؤال يغدو أكثر تعقيداً حين تَكْره 
شخصاً أو مجموعةٌ من الأشخاص بسبب تجربة سلبيّة مطردة. أيُعرّق هذا بالتعصُب الأعمى إتامعاطاء 
أم بالعتصريّة. أم بمعاداة الساميّة» لنَقُلّ إن أهلي يكرهون الألمان, كل الألمان ون البيض في جنوبيّ 
البلاد كرهوا كل السود. أفيكون الطرفان [أهلي والبيض] متعصّبين بالطريقة نفسها» أتقول إِنّ الطرفين 
عتصريان بالطريقة نفسها؟ أن تَكْرهِ مجموعةٌ بوصفها مجموعةٌ لا يجعلك في حدّ ذاته عنصرياً. أعتقد 
أن هناك فرقأ كبيراً جد بين أن يَكْره الإسرائيليُون العرب. وأن يكره العربٌ الإسرائيليّين لا أظنْ أن في 
وسعك أن تقول إن الطرفَيّن متمائلان فأن تقول إِنّ الطرفيّن يمارسان فعلَ الكراهية يضيّع النقطة 
الأساسيّة أو نقاطاً أساسيّة عدة 

أعتقد أنّه سؤال يالغ التعقيد. والتعريف المعتاد السريع هو القول إِنّك تكون لاساميّاً إِنْ أن كرهت أي 
مجموعة من الناس بوصفها مجموعةٌ. حسناً! ولكنّي التقيتُ عدداً من الفلسطينيّين الذين يكرهون اليهود 
مجموعةٌ. أأدعوهم «لاساميّين»» لاء لا أقعل ذلك إذن السؤال هو ماذا يَجُعل اللاساميُ لاساميّا' لا 
أعرف. تلك أستلة صعبة. 

هناك كثير من الناس في إسرائيل أو الولايات المتحدة يستخدمون هذا المصطلح ضَدّ أي 
كان. من دون أي معيار يحدّد دقة ذلك الاتّهام. 

1 


في الولايات اللتحدة نحن خارج نطاق الخطاب العقلاني؟ حين نتحدّث عن هذه البلاد نتحدّث عن مكانٍ 
معتوه أذكر أنه كانت هناك مقالةٌ في جريدة ذيويورك قايمز عن جامعة برنستون [وهي واحدةٌ من أقضل 
الجامعات في الولايات المتحدة] حيث -4/ من الطلأب اللامتخرّجِين يهود. علماً أن اليهود يشككون /1٠25‏ 
فقط من الشعب الأميركي. تلك المقالة تتساط ما إذا كانت يرنستون معاديةٌ للساميّة لأنّ ٠‏ 4/ فقط من 
طلابها اللامتخرَّجِين يهود' تذَكْر: رئيس الجامعة آنذاك كان هارولد شابيروء وهو يهودي؛ وكلّ العمداء يهود؛ 
و 74 من الطلأب اللامتخرجين يهود. أوتكون يرنستون. بعد هذاء معاديةٌ للسامية"! 

[وضحك نورمان]. 


اقم قل اس 


حَلّمَة صدري الأيسر تؤلني. جلدّها الرقيق على الأطراف يتمرّق. سرت قي الغرفة. أدور حول نفسي. ثم ذهيتُ إلى حيث قناني العطور 
ومستحضرات التجميل التقطتُ كريماً طبيّاُ أشار علي الطبيبٌ به. فتحثُ غطاه. فاندلقتٌ عبر رأسه كثافةٌ بيضاء. دهنثُ به مكانّ الآلم. شعرثٌ 
ببعض البرودة. وما لب أن تسللت الطراوةٌ الى لحمي. 

الثدي الأيمن أيضاً يشكني. كمن رَرَعَ تحت أطراقه عشرات الدبابيس. لم يتمرّق جلدّه بعد. أعرف أنه نبوءةٌ اتفجار الحليب في صدري 
البكر مسحئه بنعومة بقطنة مبللة بمحلول معقّم. ثم أمررثُ فوطةٌ مغموسة بماء داقئ. والقمثُ ثديي لفمه الجائع في البدء دغدغني امتصاصئه, 
وما لبثثُ أن شعرتُ بقشعريرة 

لماذا لا تنتابني إثارةٌ جنسيّة, مع أن هذا الرضيع على تماسَ مباشر مع أعضاني الحميمة» هل إدراكي أن هذا االصّ أت من رضيعي عَطْلَ 
لدي كلّ قدراتي الغريزيّة» أم أن ثديي ميّت غريزيا؟ 

آم.. ما ألذّ هذا التعامل العذبّ والرقيق والمسترخي لا أذكر أن زوجي تعامل بهذه الرقّة مع أعضائي كنت أعيش معه حرياً غيرَ معلنة, 
ساحتها الشرسة هذا السريرٌ الذي أكرهه. إِنّهِ يذكرني بعنفه. وإِنْ لم يقصد. بقسوة حركة أصابعه. وإنْ لم يقصد. ويآلية تعامله مع كل شيء: 
مع الدولاب المكسورء أو مع جهاز رديء هذه الرقّة اللقرطة في مص الرضيع لثديي جعلتني في حالة أمان نقسي, إذ إِنّنِي لا اتوقع منه أن 
يؤذيني. 

الدمرايذيية الخلين اتاد من اوؤذة طتايرة واقيكة فى دري للها م2 ويتدقق إلى فمه. عندما عصرتٌ ثديي اول مرة لاستفّزه لدرٌ 
الحليب, أتت القطراثُ شفَافَةٌ تقترب من اللون الأبيض: تذوقتُها بقمي كان حليبي دافتاء وقيه القليلٌ من السكر. ألقمتْ ثديي لقم رضيعي. 
الرّقة الآن تذكّرني بعكسها. 

كنت اتبرّع له همساً بمتطلباتي: لَك أن تتخيّلَ سقوط ورقةٍ من زهرة جورية يانعة» تسقط الورقة. ولكنْ قبل أن تصل إلى الأرض. أنظرُ إليها' 
إِنّها تلاعبٌ الهواء. وتتقلّب فيه. كن لي الهواء . إلمسئني مثلّه ٠‏ 

بمجرّد أن يغمض عينيه ويغيبء تعود إليه علاظتٌه. أوقظه. «حسناً.. خذ هذه الوردة.. تعال آقريّها إلى شفتيك . مرورٌ لطيف.. يَصَُ ولا يمس 
قبَّلْني هكذاء بهذه النعومة. أَشْنْعِرْني بها. وستكون النتانج مذهلة » ولكنّه يَقيِضِ بِشفْتَيْهِ القاسيمَيّن على شفتي. ويلوكهما 


«إسمكتي. . أَؤقِظ حواس.. اذنَيْك.. أسشمعني صوتك همسا . غازلّني إسمعٌ طاقة صوتي ساهمس لك بلغة لا تفهمها. لتتدد ببحّة 
صوتي...» وحين يبدأء أستمع صوتاً عالياً يشبه صرخاته في المطبخ د تمي ىتم القاره والسماءٌ ملبّدةٌ بالغيوم. وسرعان ما تمطر, 
وينقر الماءُ على اللظلآت برقّة إستمعها كأئّها تغازلها كُنْ لي مظة نسي بطراوة المطر. وتُشسّمني رائحتها . دون أن تبللّني » لكنّه لوى 
رأسي بحركة عنيفة واحدة من يده. فتحتُ عيني فرعا فرأيثُ شفتَيّهِ الغليظتيْن آتيتين نحو عنقي 11 أي 


»لا تمص رقبتي أرجوك لا تعضني. العقّني. امسح لسائك, ومرّرٌ شفْتَيْك إنّ شفتيّك تشتُقطان لحمي بعتفر موجع.. 


«عامِلّني يتطراف أطراف أصابعك. مرَّرها على ظهريء قصدري. فبطني. إنّي أتكهرب بهذه اللّذة. لا تُمسك صدري يعتف. لا تعصرٌ 
آآآآي.. إنّي أصرخ من الآلم لا من الأّذة كما تُوهِمُ نفسك إِنّي أتم. وكل جسدي في حال دقاع 


» - كاتبة كويقية من أصل إيراني» تعيش في الإمارات العربيّة اللتحدة 


«نعم. أنا معك . أُحِبّ العنفَ آحياناً.. عنف لذيذ يمنحني إحساساً بقوتك. ورجولتك . عنف محسوب يهيّجني.. لا يَصفع.. ولا يشدّ شعري, 
ولا يلوي عنقي وذراعي ٠‏ 

الصغير يمصّ الحليب. أشعر بنشوة. إِتّنِي في قمّة الكمال الإنساني, أَْقع هذا الأحم الصغير إلى الحياة. إن خفيف وصغير. قبل أن ألقمه 
ندييء تحمّمْنا سوياً. آلصقَتُه بعري وتحت الماء والصابون أصيحنا واحداً. قيما بعد. رششتُ جسده ببودرة أطفال أُحبّها. 

«لا ترم بثقل جسدك عليّ. عظامك ثقيلة. وجسدك كبير. أحطني يا حبيبي بذراعيك. سند كوعيّك إلى السرير حول رذسي, حارسيْن لي. لا 
تحمكني ركبتيّك الثقيلتَيّن. أَسِتِدّهما إلى السرير» ودغ شهوة جسدك تصعد وتهبط قوقي. 

... صب هذا العسلّ على نهدي وبطني الْعشْني. إن ذلك يثيرني. تعال لأطرّيَ جسدك. ساضع لك من هذا الزيت العطري . سأئكر برائحته.. 
وآَجلس عاريةٌ فوقك. مستندةٌ إلى ركبتيّ على السرير. وآدلكك بزحلقة مؤْخّرتي وصدري عليك سأمْتعك.. إطلني بهذا الكريم العطر. دلُّني 
بأطراف أطراف أصابعك. صب حرارتك فيها لا تعامأّني بأصابعٌ غليظة, تترك مساراتها على جسدي وأعانيها ليومين. أنظر.. أنظر.. ٠‏ 

يحرك الرضيعٌ رجليْه في حضني, ويلاعب يده اليمنى في الهواء. بعد أن رضع.. وشبع. مط رأس حلمتي . وسحيّها للخارج. أوجعني جداً. 
كتمتُ صرخة عذابي في قلبي 

تُشئبه صرخاتي المكتومة لأبيه! 


الإمارات العربيّة المتحدة 


من قصص العدد القادم 

ميرا الكعبي: ابتسم للصورة 

# معن محمد حمزة: آنا لست بأميرة صغيرة 
#اآحمد سليماني: قد طلعت شمس الغد 


# عبد الستار ناصر: حماري وانا 
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الإصلاح السوري: جدل الثقافي والسياسي ملامن عدا محمد جعال وي 


مثّلَ اللثقفون السوريُون إحدى أكثر الفئات الاجتماعيّة السوريّة 
حساسية. وحيويّة. واندفاعاً خلف الأفكار التي تحمل قيمةٌ عامّة 
تتخطى حيّز الحاجات والمتطلّبات الفئوية الضيّقة. ولعلّ هذا ما 
يفسّر سمةٌ أساسيّةٌ راسخة من سمات هذه الفئة. وهي السمة 
التي تدفعها إلى رفض الواقع القائم, والدعوة إلى تغييره جذرياً. 
وتضعها دوماً في مجرى الفجوة اثُرّة ما بين المجرّد والشخّصء 
وما بين نبل الأفكار وشيطانيّة الواقع. 

غير أنّ المثقفين السوريّين لم يكتسبوا شكلاً من أشكال المثقف 
الجمعيّ كما اكتسبوه في مجرى عمليّة الإصلاح التي أطلقها 
الرئيسٌ السوري الدكتور بشار الأسد. وأغْلن عنها برنامجياً في 
«خطاب القَسَمٍ » ومن هنا كان الثقفون السوريُون, الذين يتمسكون 
في إطار مفهومهم للمثقف باستقلاليتهم, يخدمون موضوعياً تلك 
العملية من دون أن يكونوا مستَخدَمِين عند أحد. وإذا كان التكوين 
«الانتلجنسوي» النمطيّ للنخب السوريّة الحديثة قد كان محكوماً 
طيلة نصف قرن ونيّف بعقليّة سياسيّة انقلابية: إن الجديد في 
هذا التكوين اليوم هو اختبارُها المكتّفُ وشبة الجماعيّ لمفهوم 
«المجتمع المدني.» بحيث برزثٌ حركةٌ الثقفين في شكل حركةر 
محدودة تدعو الى إحياء اللجتمع المدنيّ السوري. وقد أثار ذلك 
أستلةٌ عديدة عن تعدّرات الانتلجنسيا السوريّة في نقلها ذلك 
المفهومَ من الحيّز العام إلى الحيّز السياسي اللباشر. قما هو 
مفهوم المجتمع المدنيّ لديها» وما نوعية علاقته بالدولة» وهل العلمنة 
محدّد أساسي له؟ وما العلاقة بين هذا المقهوم المستدعى ومفهومه 
تاريخياً» وما هي العوامل التي تحكمث في صياغة بعض النشطاء 
المباديرين إلى هذا المفهوم. حتى جاء قي صيغة حداثوية يساريّة 
علمانيّة جعت عدداً من النشطاء آنفسيهم يَصيفها بالتخبويّة» وما 
سر الإصرار على هذه الثقافويّة» 


مرا 


لاريب في أن وظيفة المفهوم ورهاناته السياسيّة المحددة تشكل 
مدخلاً إجباريَاً لأّة معالجة لهذه الأسئلة الحارة اليوم في الوسط 
الثقافي ‏ السياسيّ السوريّ فالاضطراب والقلق والاختلاف في 
فهم المقهوم نفسه ليست إلا جزءاً من طبيعته بوصقه مفهوماً 
ملتبساً وإشكالياً. أمَا الرهانات الملموسة والواقعيّة جدأ التي يراد 
من هذا اللفهوم تغطيئها نظرياً. من ناحية ما يتعّق بخطاب الحقوق 
والحريات. فليست في حاجة إلى هذه الثقافويّة أو المتاهة التي 
أدخلت الحقلّ الثقافيّ ‏ السياسي على حدّ تعبير بعض النشطاء 
في جدل عقيم وتائه عن المجتمع اللدني. 

في هذا اللف تحاول الآداب أن تقدّم عدّة مقالات تكس نستبياً 
زوايا النظر اللختلفة. وحرصاً على أن يكون الملفّ على قدر عالٍ 
من التمثيليّة لما يدور في الحقل الثقافيّ ‏ السياسيّ الراهن, 
آثرنا أن يشارك فيه بعضٌُ النشطاء الذين هم في الآن ذاته 


دارسون أو باحثون وبّعَيةَ أن يكون الملفّ مجدياً في تجسير 
قنوات الحوار في إطار «احترام الرأي والرأي الآخر.ء فَإِنٌ اللجلة 
تلقث بسرور بالغ استعدادَ أريعة مثقفين لمناقشته في العدد القادم 
وهؤلاء هم: الدكتور محمد خلف الجراد والاستاذ ميشيل كيلو. 
والدكتور قاسم مقداد. والدكتور فايز القواز. وترحّب المجلة بكلٌ 
رذي آخر في هذا المجال. وفي ذلك تحاول الاآّداب. وسط كل 
الضيق الذي يهدّد استمرارهاء أن تبقى في قلب الظواهر الحيويّة 
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) محمد نجاتي طيارة 


إذا كانت الأسئلةٌ عن أدوار المثقف والثقافة قديمةٌ قي سورياء 
ومطروحةٌ منذ مرحلة اليقظة العربيّة, فقد أصبحث أكثرّ إلحاحاً في 
المرحلة الراهنة من تطور سورية المعاصرة؛ في ظلّ التغيّرات 
العالميّة التي صاحبث أواخرّ القرن العشرينء وخصوصاً إثر وفاة 
الرئيس الاسد. بل اصبحتٌ هذه الأستلة 
«بيان ال 45.» ثم ٠الوثيقة‏ الأساسيّة للجان إحياء المجتمع المدنيّ » 
لقد قيل الكثيرٌ عن «البيان» و«الوثيقة», وريما سيقال عنهما الكثيرٌ 
في المستقيل أيضاً, لكنْ مما لا شك فيه أنّ كلاً منهما أعاد طرح 
الأسئلة القديمة, وأضاف إليها أسئلةٌ أخرى جديدة. 

ونا كان للمثقفين السوريَّين دورُ الصدارة في مختلق مراحل 
النضال القوميّ والوطنيء بدءاً من الدور المشهود للكواكبي مد 
الاستبداد الحميدي» مروراً بآدوار النخبة الشاميّة في أواخر العهد 
العثمانيّ وما قدمنّه من شهداءء إلى مشاركات المثققين البارزة في 
نضالات شعبهم ضدّ الاستعمار الفرنسي, فإِنٌ واقعّ الحال يشير 
إلى اختلاف هذه الأدوار بين مرحلتَيْ ما بعد الاستقلال وما بعد 4 
آذار 1571. فقد كانت مشاركتُهم في الشأن العام كبيرةٌ ومشهودةٌ 
طوال مرجلةٍ ما بعد الاستقلال وصولاً إلى مرحلة الوحدة. التي 
أسئهموا في قيامها بكلّ نشاط. وتَشئُهد على ذلك روابطّهم ونواديهم 
وجمعياتُهم العديدةٌ المنتتشرة في كامل القطرء وعلى رأسها «رايطة 
الكتاب السوريِّين» التي تمكنث من تنظيم المؤتمر الأول لاتّحاد 
الكتّاب العرب في دمشق 1505؛ كما تَشْنّهد عليه غزارةٌ الصحف 
والدورياث المتعدّدة التي كانت تنطلق من مختلف المحافظات. لكنّ 
سيطرة أفكار الشرعيّة الثوريّة ومبرّرات «حمايتها» في وجه الأعداء 
والمؤامرات أدّت إلى تسليط آهل الثقة وتفضيلهم على أهل الثقافة 


7٠ . نقلاً عن محمد كامل الخطيب. الحياة -؟/را/ا‎ - ١ 


والخبرة. وأت أيضاً إلى التناقض المتوقع ما بين نزوعات الثقفين 
الاستقلاليّة والديموقراطيّة من جهة وسياسات سلطة الدولة من 
من هنا ظَهَرَ «انّحَادٌ للكتاب» عام 1415 على غرار باقي المنظمات 
الشعبيّة. وأعيدث صياغةٌ النقابات العلميّة والمهنيّة وفق النموذج 
السوقييتي لتنميط المجتمع وإعادة بنائه بحسب ما ترتئيه النظريةٌ 
الثوريّة أو فلسفةٌ الحزب القائد. وقد عبّر عن ذلك بوضوح وزيرٌ 
الإعلام السوريّ الراحل أحمد اسكندر أحمدء حين قال ما معناه: 
إذا كان المثقفون الموجودون اليوم غيرَ مستعدّين للسير معنا 
فسننشئ جيلاً جديداً من المثقفين» جيلاً متعاطفاً معنا ومتفهماً لنا 
أكثر'(') وهو ما يذكّر إلى حدّ كبير بما فعلتة الأنظمةٌ الشموليّة, إن 
كان عليها آن تَكُسب المثقفين أو تييدهم, لأنّه لم يكن بإمكانها 
التعايُش مع الوعي.("2 

هكذا وجد بعضُ الكتّاب أتفستهم خارج مؤسّسة اتّحادهم 
الرسميّة1"). سواء بالفصل متها (أدوتيس, هاني الراهب). أو 
بالتعبير عن آرائهم خارجها وبالانعزال عنها (سعد الله ووس 
عبد السلام العجيّليء بو علي ياسين. حيدر حيدر؛ محمد كامل 
الخطيبء عادل محمودء ميشيل كيلو. نزيه أبو عَفَش) وعن البلد 
آيضاً (برهان علّيونء زكريا تامرء خلدون الشتّمعة. صبحي 
حديديء هيثم مناع. يوسف عبدلكيء بشّار العيسى. جورج 
طرابيشيء محي الدين اللاذقاني). كما لجأت السلطاتٌ إلى إعادة 
ضبط مستمرٌة لتقابات الثقفين الأخرى. ومن ذلك حلّها نقابات 
المحامين والنقابات العلميّة والمهنيّة في معظم محافظات القٌُطر, 
خلال أزمة عام -154ء ثم إعادتها بالتعيين من جديد. 


.79 برهان غليون. .حول بعض قضايا المثققين في سورية,» دراسات عربيّة. العدد 0. آذار /1571, ص‎ - ٠ 
7 ١ ١/7 أحمد اسكندر سليمان, «من هو الاتحادي. وإلى آين يسير الاتّحاد» قراءة في دليل أعضاء اتّحاد الكتّاب العرب.» السفير‎ -٠ 
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ولم يكن ذلك يعني بالضرورة انقساماً كلياً؛ أو فرزاً واضحاًء بين 
الثقفين خارج المؤسّسة وداخلها. ففي ظلّ مناخ حالة الطوارئ 
وتضحُمٍ الدولة الأمنيّة ومع انهيار الطبقة الوسطى التي ينتمي 
اللثقفون إجمالاً إليهاء وعبر تحول مشاريع التنمية الاشتراكيّة إلى 
مشاريع لوضع اليد على ما تبقّى من ثروات الامة, اضطْرٌ كثيرٌ من 
المثقفين إلى العيش على حاقة التسل. قاصبحت الموْسسسةٌ بالنسية 
إليهم ملاذاً ونوعاً ما من «صناديق المساعدة» يكن الحصولٌ على 
فتاتها بمقدار التقرّب من مفاتيحها. كما اضطْرٌ مثقفون آخرون 
إلى اتباع التّقِيّة عندما تعذّر الصمتُ. 


التغيير 

لكنّ سورياء كغيرها من البلدان. لم تعد تستطيع البقاءً طويلاً بعيدةٌ 
عن روح العصرء ويداتُ تتطلُع إلى التغيير منذ أواخر عهد الرئيس 
الراحل حافظ الأسد. قفي السنوات الأخيرة من حكمه شاعتٌ افكارٌ 
الإصلاح, وتناولها كثيرٌ من المراقبين والصحفيّين الزوار. كما 
تهامستٌ بها أوساطً سوريةٌ عديدة» وامتلآث بها ثقافةٌ شفويةٌ غنيّة 
أشار إليها د. صادق جلال العظم في مقالته «الَشهد من دمشق» 
التي صادف نشرّها عربياً!') وفاةً الرئيس الأسد. لكنّ بعدهاء 
أصبح الحديثُ عن الإصلاح والتغيير علنيّاً؛ وسارع الكثيرون إلى 
الإدلاء بوهم في مفاهيمهما ومسائلهما؛ وهذا من طبيعة الأمور. 
في إطار ذلك. تُمْكن ملاحظةٌ سلسلةٍ طويلةٍ من المقالات المنشورة على 
شكل «رسائل» إلى قمة السلطة السورية الجديدة. طوال صيف عام 


3١.١ /اي/١١ الفهار,‎ -١ 

"- الحياة. هيدو "اليا/. ١‏ 

الحياة. الالرذثر. 2١.‏ 

- الثورة السوريّة, ١١‏ و ١7/‏ وغ ا/رآيار 3٠١٠٠‏ 
ه- الحياة, ا/رد/ةة؟ا. 
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٠٠٠٠‏ وخريفه. وقد برزث في هذا السياق أصواتٌ جديدةٌ لاكاديميّين 
ودبلوماسيّين سابقين. كنظمي قضماني وبرهان الدين داغستاني!)؛ 
بالإضافة إلى مفكّرين معروقين كأتطون مقدسي في رسالته 
الشهيرةء التي تحدُث فيها عن الغياب الطويل للشعب. وعن الحاجة 
إلى سنواترمن أخذ الرأي الآخر في الاعتبار. ومن ثم التحول 
تدريجياً من وَضنْع الرعيّة إلى وَضنْعِ المواطنة.!") وهذه المقالات 
جميعُها انشغل بالحدّ الأقصى من الهمّ العام وتعبيره السياسي, 
فطالبتٌ بالمضي قُّدْماً في مسار التحويل الديموقراطيّ للمجتمع 
والدولة وقد أَثَثْ هذه الاصوات ومثيلائها بعد التغبير الذي حَدَثٌ في 
قمّة السلطة السورية. كما أنّ سيلاً آخر من الاصوات كان قد سَبّقٌّ 
ذلك التغيير؛ ومثال ذلك. مقالاتُ «ثلاثيّة الفسادء للطيب تيزيني'!؟) 
وسلسلةٌ محاضراته التي جابت طول سوريا وعرضتها خريفَ 1444 
وطالب فيها بإقرار التعسّيّة وإنهاء الاحكام العُرّقية وحالة الطوارئ؛ 
وَمَبْكَها بزمن مقالاتٌ الشاعر نزيه أبو عَفّش في زاويته الاسبوعيّة من 
جريدة الكفاح العربي. التي سخرتٌ إحداها من العقليّة الأحادية 
المسيطرة على الصحاقة السورية ونُسَحها المعروفة, وطالبث بتعددية 
ودور تنويري لها؛ وسبقتٌ ذلك أيضاأً مقالةٌ محمد جمال باروت 
«المجتمع المدنيّ هو المعادل السياسي لمحارية الفساد والإصلاح.» 
والتي عبّرتْ عن عدم إمكانيّة تصوّر الإصلاح السياسيّ الشامل- 
الذي يوازن بين مقتضيات الاستمرار والتغيير ‏ بمعزل عن إحياء 
اللجتمع المدنيّ وضمان مؤسساته الاجتماعيّة والسياسيّة العصريّة 
المستقلّة نسبياً عن مؤسمّسات الدولة,(0) 
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دور المثقف 
وكانت بعضٌ الأسئلة حول دور المثقف السوريّ قد انعكستٌ ذات 
مرة في سجال دار على صفحات جريدة الحياةا') بين هشام 
الدجاني, المثقف الفلسطينيّ المقيم في سورية, وكلّ من الشاعرين 
ممدوح عدوان وعادل محمود. فقد استغرب الدجاني في مقالته 
«أصواث الرأي العام السوريّ والصمتُ العجيب» صمت المثقفين 
السوريّين إزاء مفاوضات السلام الجارية بين سوريا وإسرائيل. 
وكأنُ تلك المفاوضات تجري في المرّيخ» أى كأنّهم غيرٌ معنيّين بها 
فرد عليه الشاعران بتوضيح اعتراضاتهما على طروحات السلام 
والتطبيع من جهة, وعلى ظروف الإعلام الرسمي الذي يتحكم 
فرص التعبير عن الرأي من جهة أخرى. 

لكنّ صمت المثقف السوري إذا كان قد تجِسدَ في تلك الظروف. 
نه لا ينفي بعض الممكنات الأخرى لمشاركة المثقفين السوريّين 
مجتمعهم. هنا تقدّم «جمعيةٌ العلوم الاقتصاديّة السورية» 
أنصعٌ دليل على ذلك. فهذه الجميعة ما فتَنْتْ تدير, منذ حوالى 
العقدَيّن. أغنى ورشة علميّةٍ حول الاقتصاد السوري. وقد سَمّحَتْ 
ندوائهاء المنعقدةٌ أسبوعياً في دمشقء بالتمهيد لسياسات 
الإصلاح الاقتصادي المستهدف. كما بَرَرّ من خلال حواراتها 
علماء وخبراء مشهودٌُ لهم أمثال: عصام الزعيم: ونبيل مرزوق» 
وعارف دليلة. وكان الآخير قد شنّ انتقادات شهيرةٌ ضةٌّ 
السياسات الاقتصاديّة لحكومة الزعبي, الأمر الذي أدى إلى فصله 
من عمله الأكاديميّ في الجامعة, قبل سنوات من اهتمام السلطة 
الجديدة بمسقة إعادته إليه. 


-١‏ الحياة. تتركيرة؟ة1ا 
«قصة ولادة الوثيقة الأساسيّة.» الحياة ١؟/راثرا‏ . 37٠١‏ 
"'- السقير. النهار. الحياة. /الا/رثر- 7٠١‏ 
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وقي هذا السياقء تداولت نواةٌ صغيرةٌ من اللثقفين السوريّين 
المستقلّين في «ما يكن فعلّه في الظرف القائم ودور المثقفين في 
الحياة السورية.") فبدأث لقاءاتها أواخرّ أيار "٠٠١‏ في دمشق, 
وأخذث تتوسئع وتضمٌ إليها بعض المثقفين والشخصيات العامة, 
انطلاقاً من «ضرورة توسيع دائرة المتحاورين على الآ تكونَ من 
لون واحد.ء كانت الفكرةٌ العامة. التي تركزث حولها الحواراث 
الأولى» هي «استبعادَ المجتمع السوريّ عن شؤونه في معظم الفترة 
التي أعقبت الاستقلال» فكان لا بِدَ من أن «ينصبٌ العمل على 
تمكينه من استعادة دوره ككيان مستقلٌ عن السلطة, من خلال 
تزويده بمعارف وأنماطرمن الوعي تمكّنه من ذلك, والعمل لإرساء 
حياته على أسس حديثة متجاوزة للسياسة الشائعة [أسس] تقول 


التجربةٌ التاريخيّةٌ إِنْها كانت ضروريةٌ لقيام الدولة والمجتمع 
الحديثيّن والديموقراطتدّن. » 


وعندما تداول اللتحاورون فكرةً إصدار بيان يكن مجموعةٌ من 
مطالب التحويل الديموقراطي؛ توصّلوا إلى استنتاج أهميّة 
الخطوات التي تَعْقبٍ البيان وثُتايعٌ أقكاره. ومنها ضرورةٌ توليد 
حركة فكريَّة تُطِلّ على الشأن العام سيرتيط اسمها مبدئياً 
بمشروع «جمعية أصدقاء المجتمع المدنيّ.» 


بيان ال 34 

في هذه الأثناء. تابعث مجموعةٌ أخرى من الثقفينء كانت على 
مقرية من الحوارات السابقة, فكرةً البيان. وتوصلتٌ بعد حوالى 
شهريّن تخللتّهما مناقشاتُ واسعةٌ إلى إصدار بيان!) سيُعرف 
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الاحقاً ‏ نظراً لعدم حمله أيّ عتوان ‏ باسم «بيان ال ٠.15‏ نسبةٌ 
إلى عسدد الموقّعين عليه. وقد تركّز على المطالبة بالتحول 
الديموقراطيء عبر إلغاء حالة الطوارئ. والعفى عن المعتقلين 
السياسيّين وإطلاق الحريّات العامّة. وصولاً إلى الإصلاح 
السياسي اللنشود. " 

فاجأً البيانُ الكثيرين داخل سوريا وخارجهاء وكسَرٌ حاجزّ الخوف 
السوري الراسخ, فاعتّبر صرخة وعي ثقافيّة. وتعبيراً عن ضمير 
المجتمع. واستعادةٌ لدور الثقفين السوريّين ومكانتهم. وإذا كان 
صحيحاً أنّه استمرار لتاريخ طويل من نضالات المعارضة 
الديموقراطيّة في المجتمع السوري الصمامت والمغلق» فمن الصحيح 
أيضاً أنّهِ نقلة نوعية في أدوار المثقفين. فقد أتى بعد قترات طويلة 
من المسمت. لم يَبْرزَ فيها إلا النادرٌ والخافتُ من أصواتهم 
الجمعيّة. التي كان من بين آخرها وأشهرها بيانٌ المجموعة التي 
أعلنث تنديدها بحصار تلّ الزعتر في صيف 1511 وعارضتٍ 
التدخُلَ السوري في لبنان؛ ثم الأصواتٌ الجريئة في الحوار مع 
مسؤولين بارزين في خريف وكذلك بياناتٌ نقاية المحامين 
والنقابات العلميّة والمهنيّة في أزمة -19؛ ويِيانٌ الثقفين ضدٌ 


حرب الخليج الثانية. 
جمعية أصدقاء المجتمع المدنيّ 


لكنّ بيان ال 46 كان أشبة بصرخة. أو حجر ألقي في الياه 
الراكدة. ولعلّ أهميِتَه كل ٠‏ غير أنه لم يرتبط 
بنيّة خطوة لاحقة. علمأ أن المتحاورين قي مشروع «جمعية أصدقاء 
المجتمع المدنيّء ‏ وكان معظمّهم قد شارك في حركة التوقيع على 
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بيان ال 44 كسر حاجز الخوق السوري الراسخ. 
واعتير صرخة وعي ثقافية وتعبيرا عن ضمير 
المجتمع واسنعادة لدور المقفين السوريين 
ومكاتتهم 


بيان ال 15 - حرصوا على المتابعة وحاولوا البحثٌ عن دور اكثر 
تقس للمثقف الجمعيّ. وفي هذا المجال تطوع أحدهم (وهى النائب 
المستقلَ والصناعيّ السابق رياض سيف) وجرّبٍ الحصول على 
ترخيص قانوني بالعمل»!') ففشل وتلقى تحذيراتر أدثْ به إلى 
التوقّف عن مشروع الجمعية. والتحول إلى إفتتاح «منتدى الحوار 
الوطني.» وقد بدأ هذا المنتدى عقد ندواته الأسبوعية اعتباراً من 
أواسط شهر أيلول. قاستضاف فيها بعضّ كبار المثقفين 
السوريّين. وأصبح اعتباراً من ذلك التاريخ من أشهر مراكز حوار 
الثقفين والناشطين السياسيّين السوريّين. كما انطلقث منه بعضً 
أهمّ دعوات النقد والمراجعة في الراحلة الراهنة. وصولاً إلى إعلان 
النائي «سيفء مبادئّ الحزب الذي ينوي تشكيلّه باسم «حركة 
السكّم الاجتماعيّ ٠‏ 

أما باقي المشاركين في مشروع «الجمعية» فقد تابعوا حواراتهم, 
واشتغلوا على مفهوم «المجتمع المدنيّء كمدخل إلى التحويل 
الديموقراطيّ للمجتمع والدولة. وما لبث هذا المدخل أن أصبح 
عنواناً عريضاً أثار كثيراً من السجال والجدل في المجال الثقافيّ 
والسياسي والسوري. فانقسم الناسُ حوله ‏ اعتباراً من صيف 
1٠٠٠‏ بين مؤيّد ومعارضء وبين مستغرب ومؤصك. وأسهمتُ في 
ذلك بعضّ الصحف العرييّة والصحافة السورية الحزبيّة 
والرسميّة. ويخاصة جريدةٌ الثورة التي يداث بقتح صفحاتها 
أمام كتابات جديدة ومخلفة.("2 

لكنٌّ التساؤل الراهن عن دور المذقف ومسؤوليّته دَقَعَ بقضية 
الحوار حول المجتمع المدنيّ إلى الخروج يها من تصوصها 
الكلاسيكية. ومن السياقات التاريخيّة التي نشت ضمنهاء وأعاد 


1 صفحة «قضايا فكريّة» الأسبوعيّة. الثورة. من ٠ ٠ ./1١/1١‏ إلى ا/را//ا ٠١‏ 


المتقفون السوريون: آدوار وآسئلة 


تعريفها ضمن السياق الوطني» كي يستردٌ المجت المجتممٌ السوري 
حراكه السياسي والمجتمعيّ والثقافي الذي طالا أبعد عنه. 
وبالنتيجة توصل المتحاورون؛ قي إطار مشروع «الجمعية.: إلى 
ضرورة الإسهام في ولادة جديدة للمثقفْ الجمعي. لا بحسب 
اصطلاح غرامشي فقطء بل بمعنى أن يكون للمثقف صوث يُسمع 
رنيناً. لأنّه يَرْبط نفسته ‏ دون قيود,- بطموحات الشعب. وبالسعي 


المشترك من أجل مَتَلٍ أعلى 202 
المنتديات 


وحين تبِدَّثْ في المناخات السورية فرص أكثرٌ حريةٌ للتعبير,. 
تشكُلت لجان متعدّدة (مثل لجان: «حقوق الإنسان» و«نصرة 


العراق»). كما تزايد إصدارٌ بيانات مختلفة لفئات المثقفين المتعدّدة 
(مثل بيانات السينمائيّين والمحامين) مطالية 


الإصلاحيّة وتوسيع هوامش الديموقراطيّة. وامتدّ حوارٌ المنتديات 
إلى مجالات جديدة خارج العاصمة, فانتشرت الظاهرة كما ينتشر 

الفطر. حسب تعبير أحد لتقن ب عطعات سن 
واللاذقية وطرطوس ويانياس والقامشلي والحسكة والسويداء منذ 
أواخر عام "٠٠١‏ ولم يكن يمر أسبوع من دون الإعلان عن إفتتاح 
منتدى أو جمعية في إحدى المدن السورية. فحولّ العديدٌ من 
الثقفين السوريّين منازلّهم إلى منتديات ثقاقيّة كانت تُدعى إليها 
أعدادٌ كبيرةٌ من المثقفين والناشطين السياسيّين. من مختلف 
التيارات. بمن فيهم البعثيّون. للحوار حول مسائل المجتمع المدنيّ 


وحقوق الإنسان. وللمرة الأولى تتجاوز مطالبُ هؤلاء ما كان يُعرف 
ب «الخطوط الحمرء في سورية. ققد طالب أحدٌ المنتديات علناً 
بإغلاق سجن تدمر كما حدث لسجن المزة, وطالب آخر برفع حال 
الطوارئ والأحكام العرفيّة. وسكتت السلطاتٌ الرسميّة عن ظاهرة 
المنتديات. وأوحثٌ عبر الصحافة العربيّة يشرطيّن لها هما: العلّنية, 
وعدم الاتصال بالخارج 


لجان إحياء المجتمع المدني والوثيقة الاساسيّة 

بالتوازي مع تلك الأنشطة. وانطلاقاً من طموح إلى تجاوز مهاوي 
النياسة ودش ل متساريبها اللتحفّقة, وم تع إلى ولادة حركة 
ل المرتبط بقيود المصلحة وموازين" القوى, 
تطورٌ مشروعٌ «جمعية أصدقاء المجتمع المدني» إلى «مشروع لجان 
إحياء المجتمع للدني.» وتوصلت هينتُها التأسيسيّةٌ إلى صياغة 
«الوثيقة الأساسيّة. التي تسريث إلى الصحافة العربيّة. وتُشرثٌ 
اعتباراً من ١/١/5‏ . 71,7) فسّمّيت اختصاراً «بيانَ الألف.» 

وقد انطلقت الوثيقة من التحدّيات التي تواجهها سوريا بما فيها 
تحدّي العدوّ القومي. ومن الحرص على التقاعل الإيجابيَ مع 
مبادرات الإصلاح الجادة. إذ تمس الحاجةٌ إلى جهود الجميع في 
إحياء وتنمية المجتمع المدني. الذي كانت بداياتٌ سيرورته لدينا 
«ترقى بمجتمعنا إلى الاندماج الوطنيّ والاجتماعي» إلى أن حَدَثَ 
ذلك القطمٌ المؤْسسسُ على الشروعية الثورية الانقلابيّة في مواجهة 
المشروعيّة الدستوريّة.» ولم يكن ذلك ممكناً «لولا تماهي الدولة 


- إدوارد سعيد: صور المثقف. ترجمة غسان غصن (بيروت: دار التهارء 1857). 


- ابراهيم حميدي. الوسط 7-1/١/٠١‏ 
الراي العام. 1/1/5 .؟. ثم تلتها السفير والحياة والنهار. 
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والسلطة. وتماهي الشخص والمنصبء» وصِنَيُمُ الدولة بصيغة اللون 
الواحدء الأمر الذي أدى إلى استباحة الدولة. وإلحاق مؤسّسات 
اللجتمع المدني وإلغاءٍ المواطن. فغابت الدولةٌ تقسها مع تغييب 
المجتمع المدني إذ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. 

وقد راجعت «الوثيقة» نتائجَ الانقلاب على الديموقراطيّة السياسيّة 
باسم «الاشتراكيّة. استحالة بناء الثانية من دون الأولى» 
وهشاشة الدولة التي لا تستمد مشروعيّتَها من المجتمع المدنيّ 
الذي هو وليدٌ مفاهيم السياسة الدنيّة والعقد الاجتماعي المعابلةٍ 
للاعتراف بالذات الإنسانيّة العاقلة والحرّة قرت أن الحاجةٌ تلح 
إلى إحياء مؤْسسات مجتمعيّة واجتماعيّة متحرّرة من هيمنة 
السلطة والاجهزة ومن الروابط التقليديّة, لإعادة إنتاج السياسة في 
اللمجتمع بوصفها فاعليتّه الحرةً الواعية والهادفة. وهذا يعني 
الدعوةٌ إلى إطلاق حوار وطنيّ شامل, تَطرح فيه كل القنات ‏ بما 
فيها السلطةٌ نفسئها ‏ برامجّها على الشعب. وفي مناخ تُحَلُ فيه 
جميمٌ الخلافات بالتسوية والتفاهم. 0 

أما الإصلاحات الاقتصاديّة وعمليةٌ مكافحة القساد. فلكي تتحولٌ 
إلى آلية عمل قانونيّة دائمة, فإِنّهِ لا بد لها من أن ترتبط بإصلاح 
سياسي ودستوريّ شاملء مقَدَماتُهُ الضروريّةٌ تقوم على إلغاء كل 
القيود على الحريات الديموقراطيّة: من حالة الطوارئ. إلى السجن 
السياسي, مروراً بقيود التعبير والعمل السياسي والنقابي. وتقوم 
أيضاً على الدعوة إلى استقلال القضاءء. ويسط سيادة القاتون 
على الحاكم والمحكوم؛ مع نقد حدود الإصلاح السياسي اللقتمير 
على تفعيل جبهة النظام. والمطالبة بإعادة النظر في علاقتهاً 
بالسلطة, وفي مبد! الحزب القائد للدولة والمجتمع. وكان لا بد 
للوثيقة من أن تٌستتكمل رؤيتها الحداثية والجذرية بالمطالبة بإلغاء 
أي تمييز ضد المرأة أمام القانون. 
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طريق وثيقة الألف كان اكثر وعورة من طريق بيان 
ال 44: وواجهت نقدا آخر بين فنات المشقفين 
أتفسهم 


وأخيراًء دعت الوثيقةٌ إلى «تنسيس لجان إحياء المجتمع المدنيّ في 
كل موقع وقطاع,» علّنا تخطو بحسم في «الطريق إلى مجتمع 
ديموقراطيّ حر سيد مستقل ينْهُم في إرساء أسس جديدة 
اللشروع نهضوي يَمْئُمنَ مستقبلاً أفضل لأمّتنا العربيّة. ٠‏ 

هكذاء جاءت الوثيقة تعبيراً عن رؤية ليبراليّة. قام بها مثقفون 
مستقلُون كانوا من أوائل مَنْ تمرّد على الإيديولوجيا اليسراوية 
السائدة. وشقّوا طريقّهم نحو فضماء الديموقراطيّة واللشروع 
النهضوي للامّة العربيّة. 

لكنّ طريق «الوثيقة» كان أكثر مشقةً ووعورةٌ من طريق «بيان ال 
صحيح أن الأخير لقي انزعاجاً في البدء من قبل السلطة, 
لكنّها سكتتٌ عنه في ما بعدء ويدأتْ تلوّح بكسور من مطالبه. أو 
بتنويعات عليها. كما أن بعض الموفّعين عليه أَعلنوا تراجعّهم عنه. 
متضامنين مع مهاجميه بالحجع التقليديّة المعتادة. من مسالة 
اختيار التوقيت المناسب. وطريقة المطالبة المناسبة, والتدرُج 
الأنسب. إلى مسكلة العدوّ المترصّد دوماً على الأبواب! وأما الوثيقة 
فقد واجهتٌ نقداً آخر بين فئات المثقفين. فإضافة إلى الحجج 
السايقة. امتنع مثقفو أحزاب الجبهة الوطنية التقدّميّة عن التضامن 
معهاء بحجّة رفع الوثيقة سقف الطالب وجذريّيهاء وكذلك كان 
موقف بعض من وفّعوا على البيان. بيتما هاجمها آخرون انطلاقاً 
من رفض مَدُخل «المجتمع المدني» الستورّد. والستخدّم كحلّ 
سحريّ وخلاصيّ سيشكل. في رأيهم. قمعاً لخصوصيّتنا المحليّة 
قي النهاية. كما انتقدها مثقفٌ سوريّ كبيرء لأنّها «عوضاً عن أن 
تشرح بيان ال 45 جعلته غامضاً؛ أفكارٌه متداخلةٌ. فكائك في 
متاهة.» وكان يكفي بالنسبة إليه تحديدٌ المجتمع المدني بأنّه 
«المجتمع الذي يشكّل أقراده المؤسّسات التي كُشْئُرف على تدبير 
شؤونه. ومنها في الدرجة الأولى البلديّة والمختار [!]11) 


5 سالايان ع 


المثهفون السوريون: آدوار وآسئلة ل 


من جهة أخرىء أدّت النقاشاتُ التي دارت حول الوثيقة. سواء في 
مرحلة الصياغة أو في مرحلة ما بعد النشرء إلى عدم متابعة بعض 
اللثقفين حوارات الهيئة التفسيسيّة, التي كانوا قد شاركوا بتردد 
في مراحل مختلفة منها() وما الهيئة فقد تحمكت مسؤوليتَها عن 
الوثيقة, فنشرتُ أسماءً أعضانها!') انطلاقاً من اتفاق سابق يَعتير 
العلنية قاعدةٌ سلميةٌ للعمل ولأيّ حوار وطنيّ منشود. وأعلنت 
الهينةٌ؛ بعد ذلك توجّهّها إلى تشكيل لجان قطاعية,!")ك «لجنة 
الدفاع عن المستهلك» برئاسة الاقتصادي د. عارف دليلة» و«لجنة 
الدراسات والبحوث» برئاسة الكاتب ميشيل كيلوء و«لجنة تعزيز 
الثقافة الوطنيّة» برناسة المخرج نبيل المالح» ولجان أخرى عديدة 
للإصلاح الدستوري والتريوي وغيره. ضمن مفهومها لإحياء 
مؤْسّسات اللمجتمع المدنيّ وتنميتها. 

ويمجرّد بروز هذا التوجه, تعرّضت الهينةٌ واللجانُ لحملات عديدة 
استهدفث أفكارّ الوثيقة وأشخاص أعضاء الهينة. وهم في ذلك 
العديدٌ من المقالات والزوايا والافتتاحيات في بعض الصحف 
الرسميّة والعربيّة وصولاً إلى حملة شاملة قامت بها مصادرٌ 
قياديةٌ ورشميّة رفيعةٌ ضدّماء بداث باتهامها بالعمالة للخارج,!؟) 


وتجاوزها قاعدةٌ «التغيير ضمن الاستمرارية.» مروراً بتهديدها 
للوحدة الوطنيّة والاستقرار. وانتهاء بسوء نتائج عملها إن حسئنت 
النوايا أصلاً. 

وشملت الحملةٌ ظاهرةً المنتديات,!*) التي كان ربِيعُها قصيراً. فقد 
بادرت السلطاتٌ الأمنيّةٌ إلى ضبطها وإدراجها ضضمن أنماط 
الهيمنة المعتادة. واشترطت الحصول على توضيح شامل وموافقة. 
مسَبّقيّْن قبل القيام بآيّ نشاط لهذه المنتديات اعتباراً من منتصف 
"'. وأدى ذلك عملياً إلى تعطيل أنشطتها, 
والتساؤل ما إذا كان تراجمٌ ظاهرتها دليلاً على ضمور فسحة 
الحرية الموعودة. 

ثم انعكست الحملةٌ أيضاً على أعضاء الهيئة التأسيسيّة نفسها 
فقد بادر أبررٌ أعضائها (ميشيل كيلو) إلى إعلان إنهاء عضويته 
فيهاء مصرّحاً أنه هبعد ستة أشهر من وعد الإصلاح يتعرّض قسمٌ 
كبيرٌ من الجسد الثقافيّ السوري إلى حملات إعلاميّة مركزة. 
يشنّها عليه مسؤولون حزييُون وحكوميّون كبارٌ يتهمونه رُوراً 
ويهتاناً بالعمالة للخارج والتواطؤ مع الصهاينة. ويحرّضون الرايّ 
العام الحزبيّ والشعبّ على مثقفين عُرفوا بانتمائهم إلى شعبهم 


١‏ - «قصة ولادة الوثيقة الاساسيّة,» مصدر سيق ذكره. والباحث يقتم. بالإضافة إلى ذلك في كل ما يتعلّق بالوثيقة والأّجان. شهادته الذاتية ويعيّر عن رايه 


الهم انفكا 


هم: وليد البني (طبيب). جاد الكريم الجباعي (كاتب)» خيري الذهبي (روائي)» رفعت السيوفي (مهندس). صادق جلال العظم (مقكّر)» نبيل المالح 
(مُخْرج). عارف دليلة (خبير اقتصادي). يوسف سلمان (استاذ جامعي). ياسين شكر (خبير إعلامي). محمد نجاتي طيّارة (باحث)» قاسم 
عزاوي (طبيب وشاعر). عبد الرزّاق عيد (استاذ جامعي). محمد قارصلي (مُخْرج). ميشيل كيلو (كاتب). عادل محمود (شاعر)» زينب نطفجي 


(ناشطة). 
'- السفير. 1اث/رارا .7 
- المستقبل. .راثا . .7 
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محمد تجاتي طيارة 


وامّتهم؛ ويتضالهم من أجل الديموقراطيّة والحريّة والعدالة.» 
وأضاف أنه «بعد ستة أشهر من وعد الإصلاح, يَتنُحذ بعض 
القادة سكاكيتّهم استعداداً لمعركة فاصلة.» وأكد في الختام أنه 

«احتجاجاأً على هذه الأجواء وافتقار هؤلاء المسؤولين إلى روح 
الحوار البنّاء. ولاعتقادي أنّ مهمة الهيثة التفسيسيّة لجان إحياء 
اللجتمع المدنيّ قد شارفتٌ على الاتتهاء, ولم يبق لها ما تعمله غيرٌ 
إصدار عقد مجتمعيّ سياسي جديد... [ولأنُ] اللجان التخصصيّة 
والقطاعيّة القاعديّة يجب أن تتولى من الآن قصاعداً التفعيلٌ 
المباشر للمجتمع المدنيّ وتوجية أنشطته... [ولانُ] استمرار الهيئة 


التأسيسيّة الحالية يمكن أن يُحول دورها إلى دور سياسيّ صرفر 


قد يشوّش الحياةً العامة في بلادناء فقد قررثُ إنهاء عضويتي 
فيهاء والانصرافّ إلى العمل ضمن لجنةٍ قيد التأسيس ستعنى 
بدراسة المجتمع الديموقراطي١(1)‏ 


مصائر وأسئلة 
كا دو و لاشتنا السورئي د حرط عن لخب 
اخبة, فيها ما فيها من النوستالجيا الليبراليّة ومن المشروعية 
0 عن ازمة النخبة معاً(') وكانت هذه التجرية بالنسية إليهم 
امتحاناً للخروج من هامشية المثقفين الاجتماعيّة. لكنْ مهما كانت 
المصائرٌ التي ستؤول إليها حركتّهم أو أدوارّهم. ومهما كانت 
الأسئلةٌ الطروحةٌ حول إسهامهم قي تحريك فرص التطور 
المجتمعهم ودولتهم فمن الواضح أنّهِم يقفون اليوم مع فئات عديدة 
من المج تمع السوري على مفترق طرق لم يعد من الواقعي أن 
يتوقف اختيارُها على هذه الفنة أو تلك وحدهاء بل سيكون من 


- السقير, 71/5/77 
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تعرّضت وتيقة الألف وآأعضاؤها تحملة اتهمتها 
بالعمالة للخارج وتهمديدها للوحدة الوطنية 


والاستقرار 


العقلانيّ أيضاً أن يتعاّق ذلك بإسهام الجميع؛ بما فيهم السلطةٌ 
ذاتهاء وبقدرتهم على إدارة حوار فيه من العلنيّة والممراحة بقدر 
ما فيه من السلميّة وخصائص الاجتماع االدنيّ التي كفل حداً 

متدرّجاً من التسوية والتقاهم. فهذا سيكون وحده مدخلاً لعودة 
سوريا إلى كل أبنانهاء وعنواناً ملائماً لعبور القرن الجديد 
وتحدياته. 


عندها لن يكون السؤالٌ فقط «متى سيّخْرج الثقفُ من عزلة 
الخصوصي القنيّ والخبير والمطّلع إلى فضماء المثقف العام 
والجمعي,؟» بل سيضاف إليه سؤال. «كيف تصبع مَمْلكتي من 
هذا العالم؟ 


تطورها في موري . والمتاهج المدرسنيه وسيل نطويرها داوراق 
الشيخ محمد سعيد زهور عدي وسيرنه. صوره راند نهضوي 


وهو بيصا عصم اهبة ثمال إحياء اتجقمه “شر فى سورية.. وموسس 


استقدى خقص لجرا + 
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إشكالية «المجتمع المدني» في الثقافة السورية الراهنة + 


الخارطة الثقافيّة السوريّة بعد وقاة الرئيس الأسد 

في سوريا هذه الأيام حوارٌ بين جموع من المثقفين حول عدد من 
القضايا الثقافيّة والسياسيّة, ربما ما كان لها أن تَظهر في عقود 
منصرمة. واتّصلتُ بخصوصيّة النظام الثقافيّ الذي أنتجه نظام 
سياسيٌ ذو بنية شموليّة معيّنة. ويلاحّظ أن ذلك الحوار أنتج 
أطيافاً من مسائل وتداعيات ذات علاقة يقضايا الإعلام والتعليم 
العالي والنظام القضائيّ وغيره. جنبأ إلى جنب مع ما يُعتير 
استحقاقاتررئيسة على الصصّمّد السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والتنظيميّة. ويأتي هذا الحوار في سياق حالَيّن 
نين تخترقان المجتمعَ العربيّ في معظم حقوله وحيثياته. وهما: 
وصولٌ هذا المجتمع إلى ما ندعوه «حّطاماً.» وتدّقٌ النظام العوليّ 
الإمبرياليّ باتجاهه. واللآفت أن عملية التدقّق هذه باغتت القوى 
العربيّة, فأحدثت اضطراياً. وأنتجثٌ أسطةٌ كبرى ماتزال تَفُْرض 
نفسئها على السياسيّين والمثقفين والمفكرّين العرب, بل على أوساط 
جموع من سواد الآمّة. 

نَ ذلك مع دخول أثار الثورة المعلوماتيّة وثورة الاتصالات. 
لمهم في تعميق الوعي الفاجعيّ في نطاق معظم تلك الفتات. يدا 
بيد مع وي الإحباط والتشلّي. وإذا كان تفكُكُ الاتّحاد السوفييتيّ 
قد أقضى إلى استفراد العالم أميركيّاً عولياً. وجعلت ثورتا 
المعلومات والاتصالات ذلك ممكناً حيث يسعى القرنٌُ الأميركيّ إلى 
تلخيص الكون ب «القرية الكونيّة الواحدة.» فإِنٌ حرب الخليج 
الشانية أنَّتْ بمثابة أول «تجربة تطبيقيّة» لقوّة النظام العوليَّ 
الإمبرياليَ الجديد. ثم برزت «التجريةٌ التطبيقيّة» الثانية لقوّة هذا 
النظام قي حرب كوسوفوء لتقدّم نتائج وعقابيل احدثث رعباً في 
العالم. وخوتّنا وضع يدنا على ما نراه حاسماً في ذلك النظام: 
وهو أنه نظام شاملٌ يسعى إلى ابتلاع الطبيعة والبشر قي سبيل 


وترا 
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تمظّهم ثم تقيّهم سلعاً. قفي حرب كوسوفو جرت محاولاتٌ حثيثة 
لتفكيك الهُويّات الوطنيّة وإحياء الهُويّات الإثنيّة والطائفيّة والمذهبيّة 
التي من شأنها ‏ في ظروف معيّنة ‏ أن تُعوّق التقدّم التاريخي؛ 
كما جرى تهشيمٌ ما تُظر إليه على أنه مُعوّق لعملية تفكيك البلقان 
سياسيّاً وثقافيّاً وجغراقياً. والطريف أنْ النظام العولي ‏ بقيادة 
الولايات التحدة ‏ قَنّم ذلك بمشابة «إعادة بناملتلك المنطقة 
ديموقراطيًاً.» وعلى أساس «احترام حقوق الإنسان.» 

في هذا وذاك, حَدَثَ تقاطمٌ بين الداخل العربيّ والخارج العوليّ 
على خلفيّة الديموقراطيّة وقد قرأ مثقفون سوربُون هذا التقاطّم, 
وانتهوا إلى آنّ ابتلاع الديموقراطيّة في المجتمع العربي يوازيه - 
حالياً ‏ عصرٌ انهيارها على يد النظام العومي الجديد. ولكنّ 
مثقفين سوريّين آخرين قرأوا التقاطع المذكور بوصفه تضاد قاطعاً 
بين الحثلين المعْنبيّنَ فرأوا في الخارج العولي مَخْرجاً من الحُطام 
العربيّ الّسم بغياب الديموقراطية في المقام الاول. وينبغي أن 
نضيف إلى ذلك فريقاً ثالثاً من المثقفين السوريّين رَقَض الموققَيّن 
الموم إليهماء الداخل العربي والخارج العولي؛ ليتّجه إلى «الخلف» 
باحثاً فيه عن أصالةٍ ما يستمدّ منها الاطمننانَ والحماية من 
«مخاطر العصرء الذي أَنْخَلَ البشرية في عنق الزجاجة. أيْ في 
«جاهلية القرن الحادي والعشرين» بعد آن كان سيّد قطب قد 
تَحدّث في حينه عن «جاهلية القرن العشرين.» 

وإذا توخيّنا مزيدً من الدقة في ضبط الخارطة الثقافية السورية في 
مرحلة ما بعد وفاة الرئيس حافظ الأسدء تعيّن علينا أن نشير إلى 
قطاع رابع من الثقفين لا يُنْتهان يوجودهء وتقوم أطروحثه على أنّ 
تغيّراً حقيقيّاً لم يعد حدوتُه محتملاً. ويجري تسويعٌ ذلك إِمّا 
انطلاقاً من الاعتقاد بأنّ المهمّات والاستحقاقات غدتٌ أضخم من 
أن يُمْكن التصدي لها لأنْ ذلك هو بمثابة تصدّ لقوى عالميّة عملاقة 


متواطئة مع طغم الفساد والإقساد في الداخل؛ وإمّا في ضوء 
التشبّث بمواقف عدميّة متأثّرة بتجارب داخليّة مريرة وبإيديولوجيا 
«أفول الإيديولوجيّات» المتحدّرة من الولايات المتحدة, يداً بيد مع «ما 
بعد الحداثة. التي يجري تقديمُها على أنّها تدعو إلى إسقاط 
«الأنماط الأساسيّة» (مثل العقلانيّة والحداثة والديموراطيّة 
والعلمانيّة والمجتمع المدنيّ) بسبب ٠‏ استنفادها التاريخي.» ومن ثمّ 
يُستنتج ذلك القطاعٌ من الشقفين أن ما نسعى إليه راهناً تحت 
عناوين «الدولة الوطنيّةه وه العلماتيّة» و«الهوية الوطنيّة» و« القوميٌة» 
الخ... لم يعد ذا مصداقيّة معرفيَّة وتاريخيّة وبالمقابل ‏ وهذا يتمّم 
ذاك ‏ فإِنَ «معاندة العصر الجديدء سوف تكون بمثابة إمعان في 
محاولة عابثة لإيقاف ما لا يمكن الوقوفُ في وجهه. 1 
ولا يصح إغفالٌ فنة أخرى من المثقفين. الذين حققوا ‏ بوصفهم 
كذلك. أي مثقفين - مكاسب ماديّة أو إداريّة أسهمث في إدراجهم 
في حقل التكتوقراط واللونل الثابتي المواقع», فتحوكوا «مثقفين 
موظفين» أو «موظفين مثقفين» يَخْرصون على الأوضاع كما هيء 
دون تغيير أو إصلاح أو تحديث. ولذلك فهم يحرصون الآن على 
تَجْسير العلاقة بين النظام السياسيّ والجمهور الواسع, ولكن على 
نحو يَستمح باستبقاء امتيازاتهم ومكتسباتهم المشكوك في نزاهتها 
وفي الطرق التي أدّت إليها؛ وهذا ما يُسِيء إلى الفريقين اللذكورين 
كليّْهما: الجمهور. والنظام السياسي الراهن في توجّهه الإجماليّ 
نحو الإصلاح والتطوير والتحديث الوطني الديموقراطي. 


سياق الدعوة إلى «المجتمع المدني» 

في ذلك المناخ الثقافيء وقي ما يتطايق معه من مناخ سياسيّ 
يحمل عنوان «مرحلة انتقاليّة معقّدة ومركيةر وغير متبلورة في 
كثير أو قليل من أوجهها واحتمالاتهاء برزت الدعوةٌ إلى «المجتمع 
المدني» من قبل فريق من الثققين بوصفه ميتدى العمل الثقافيّ 
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السياسي في المرحلة الجديدة. وجدير بالاهتمام أن المثقفين الذين 
راحوا ينادون بالمجتمع المدنيّ قد يصع النظرٌ إليهم في ضوء 
التمييز بين القريق الأول والفريق الثاني. اللدَيّن أتيّنا على 
ذكرهما. الأول الذي انطلق من القول بغياب الديموق راطيّة في 
الداخل كما في الخارج العولي. ووصل إلى أن «المجتمع المدنيّ» 
-يما يشترطه من حضور ديموقراطي ‏ يأتي ردَاً على ذلك' 
والفريق الثاني الذي يرى في الاندراج. ما أَمُكن. في النظام 
العوليّ الجديد حلاً لإشكاليّة غياب الديموقراطيّة في الداخل, 
نظراً إلى أن النظام المذكور كما يُقال هو المنقذ لنا من «الاستبداد» 
الداخليّ. خصوصاً إذا كان الأمر متّصلاً ب «الخصخصة 
الاقتصاديّة» و٠‏ الليبراليّة السياسيّة الجديدة» و«اقتصاد السوق. 
المتحرر من مثل الضوابط التالية: العدالة في توزيع الثروة» ونظام 
الضمان الصحي والاجتماعي والقطاع العام والدولة المحكومة 
باكية السوق وحدها 

وهنا تلزم الإشارةٌ إلى أن ممثّلي هذا القريق الثاني قد لا 
يتجاوزون العشرات؛ في حين أن أفراد الفريق الأول ويُعَدُون 
بعشرات الآلاف ‏ هم مَنّ يمشّل الجسدّ الأكيرَ من «أصدقاء المجتمع 
اللدني.» ومن شأن هذا أن يضع يدنا على «حُكُم قيمة. جرى 
استتباطه من خلال بعض الدارسات والمقاريات الميدانيّة التي قمنا 
بها مع بعض طلآب الدارسات العلياء وهو أن هؤلاء الثققين أناس 
وطنيّون ديموقراطيّون. ولكنّ أنْ يكونوا ما هم عليه لا ينفي أن 
يكونوا ‏ ويكونَ غيِرهم ‏ بشراأ يخطئون ويصيبون. بل ريما 
يُخْطِنون كثيراً ويصيبون قليلاً. ويبقى حُكُمّ القيمة هذا مَتُوطاً 
بالممارسة العمليّة والنظريّة السوسيوثقافيّة التي يُنجزونها اولء 
ويوجهات النظر المنهجيّة واللعرفيّة التي تمثّل مرجعيات مَنْ يُطلق 
حَّكُمَ القيمة هذا ثانياً. بيد أن اللاحقة التالية قد تكون حاسمةٌ 


الدب »د 
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بالنسبة إلى تقويم ما يقوم به أولئك على أرض الواقع؛ وتعني بذلك 
أن خصومٌ دعاة الجتمع المدنيّ الوطنيّين الديموة راطيّين قد 
يمارسون تأويلاً سياسيّاً إيديولوجيّاً لنشاط هؤلاء يَجْعل منهم 
أناساً يأتمرون بأوامر «العدوَّ الأجنبي»» بهدف التشكيك في 
صدقيّتهم الوطنيّة والقوميّة الديموقراطيّة أمام ين جمهور السواد 
الأعظم. وقند يكون من طريف الموقف أن نتبيّن أن بعض مَنْ يقوم 
بعملية التشكيك المذكورة ريّما يقع هو نفسه في التّهمة التي يُطلقها 
في وجه أولتك. ومن شأن هذا أن يعني أنّنا ‏ في الحال التي 
تخص هؤلاء المشكّكين ‏ حيال خطاب إيديولوجيّ سياسي قدّحي. 
ولذلك. وفي سبيل الحفاظ على صدقيّة البحث المعرفيّة, نُقصي هنا 
الخطابَ الذي قد يَستتخدمه هذا الفريقٌ أو ذاك. 

أتى الحديثٌ عن ٠«مجتمع‏ مدني» في سوريا منذ بيضعة أشهر 
متزامناً مع ظهور الحديث عن ضرورة القيام بإعادة بناء للبنى 
والهياكل والمؤْسسّسات الاقتصاديّة والسياسيّة والتعليميّة وا 
وغيرها. وقد أُقْصح ذلك عن نفسه بصيغة تطوير هذا كله وتحديثه 
بأفق وطنيّ ديموق_راطي. ولعلّنا نرى في «خطاب القّسّم.» الذي 
قدّمه رئيس الجمهورية العربيّة السوريّة الدكتور بشّار الأسدء 
وكذلك في «حديثه» إلى صحيفة الشسرق الأوسط في 
,2١ 1/8‏ مرجِعِيثَيّن أثنتَيّن لتلك الصيغة التطويريّة. أمّا اللافت 
في هائَيْن المرجعيتَيّن فقد يتمثّل في التاكيد على أنّ ما يحتمله 
البلدُ راهناً هو ما ينيغي الشُغل عليه. ومن ثمّ. إن هذه الصيغة. 
التي تمتلك أو تُضّمِر جدلية الواقع والقكر وجدلية الواقع 
والممكنات, تقدّم نفستها رؤيةٌ منهجيّةُ لكيفية حل المشكلات الموروثة 
والجديدة. وعلى هذاء فالحديث هنا مشروط بالاتطلاق من بلدر ذي 
تركيب اقتصاديّ سياسيّ وسوسيوتقافي معيّنء وليس الحديث 
هكذا بإطلاق خارج التاريخ أو داخل أي تاريخ. وهذا الحديث هو,. 


انية 


كذلك؛ أمر يستدعي الحفاظ على خصوصيّة التركيب المذكور, 
بحيث لا يصح التعاملٌ معه كما نتعامل مع أمر آخرء بالاعتبار 
المنهجي. ويتعبير آخر نقول إن المشروطيّة الأولى قد تتحدد بجدليّة 
الواقع والممكنا. . في حين قد تتحدّد الشروطيةٌ الثانية بجدايّة 
الواقع والمنهج؛ وكلتاهما تُفضي إلى الأخرى. ومن شان هذا أن 
يعني أن أنبل الأقكار وأكثرّها تقدُميةُ يمكن أن تتحول إلى نقيضها 
إنْ وُضعت في مرحلة تاريخيّة لا تحتملها. وفي هذه الحال» يكون 
أصحابٌ هذه المحاولة قد فَرطوا في هذه الأقكار لمرحلة أخرى قد 
تحتملهاء أولاً: ويكونون قد أَسئهموا في إضعاف الحركة الوطنيّة 
الديموةراطيّة العقلانيّة, بل يجدون أنفستهم مرغمين على الدخول 
في الأنفاق بعد خروجهم إلى الشمس. ثانياً؛ ويكونون - ثالثاً 
وأخيراً ‏ قد استَّقَرَوا ما يُمْكن أن يُعتبر أعشاش دبابير ريما 
مازالت تسد الأفق وتضيّق الخناق على الرُدْع والضسّرّع والعبادء 
كما على مَنْ رَهَنَ ّفسه لاتجاه التطوير والإصلاح والتحديث 
الوطني الديموقراطي- 

ذلك اللوقف المركب يأتي تعبيراً عن اختراق المشروطيّة الأولى 
وامتهانها والازدراء بها. فجدليّة الواقع والممكنات لا تَرْفض الإقرارٌ 
بالإرادة السياسيّة التاريخيّة في أيّ مشروع سياسي ثقافي” 
ولكتّها تَرْقض الأخدٌ بنزعة إرادوية تضع الرغبات فوق الواقع 
التاريخيّ الجتمعيّ الشخّص. أمّا اختراق اللشروطيّة الثانية 
(جدلية المنهج والواقع) فيُقصح عن نقسه من خلال الاعتقاد 
بوجود كيفيّات ثابتة للتعامل مع مفهوم أو آخرء ومن شأن هذا أن 
يسدٌ الأبوابَ أمام استنباط كيقيّات جديدة يمكن الاحتكامُ إليها في 
إطار التنهيج لمشكلات تنتمي إلى مجتمع شديد التعقيد. وفي مثل 
هذا الحال. يجري اللجوءٌ إلى منهج معيّن في حرّقه دون روحه. أي 
إلى الرماد دون الوهج. وهذا ما حدث ويحدث. خصوصاً. على 
صعيد تناول المنهج التاريخيّ الجدليّ الهيجليّ أو الماركسي. إذ 


0 طيب تيزيني 


في هذا الحقل يُْرح مثلٌ التساؤل التالي: مِنْ أين ننطلق نحن في 
سورياء مِنّ هيجل الذي كان يرى أن المجتمع المدنيّ يتنس على 
الدولة. أم مِئْ ماركس الذي كان يرى أن هذه الدولة تتنسسّس على 
المجتمع المذكورء أم من مرجعيّة أخرى قد تَنَتلُهم هذَيْن الوققَيْن 
بقدر آى بآخر»! 

إن بحثاً علميّاً ميدانياً مشحّصاً يَسّتلهم ما يراه منهجاً مناسباً هو 
المخول تقديمَ إجابات أوليّة مفتوحة على صعيدٍ ما نحن بصدده. 
وَغَيرُ ذلك إِنْما يسيء إلى المنهج المعني» وإلى المجتمع الذي يُراد 
لهذا المنهج أن يتناوله. 


الدولة والمجتمع المدني والمجتمع العمومي 
والآن. إذا لاحظنا أنّ الملجتمع العمومي والدولة القانونيّة 
وإرهاصات من الجتمع المدنيّ كانت قد قُصِمِتٌُ شيئاً فشيئاً من 
قبل تخب سياسيّة وماليّة وتجاريّة وعسكريّة أتت من التاريخ 
9 إن حديثاً عن كيفيّة إعادة البناء 
سيكون عبئاً جديداً يضاف إلى تلك الوضعية إذا ما 
هذا الحديث نشاطهم من السفح إلى الجبل. هكذا دون توستُطاتر 
واستراحات وتأسّلات في الواقع الكثيف وفي الممكنات المحتملة 
فيه. ويصيغة أخرى. نلاحظ أنّ أولتك يمتلكون الضميرّ الوطنيّ 
والنوايا الطيّبة. ولكنهم يتنككبون عن المعطيات الواقعيّة التي تُتيغ 
بكذكلها على الواقع الكثيف. وهم لهذاء يتحملون مسؤوليةٌ معرفية 
وسياسيةٌ أكثر مما يتحمكها غيرُهم في عملية التطوير والإصلاح 
والتحديث الوطنيّ الديموقراطي. 
إنّ الأستاذ ميشال كيلوء بوصفه أحد نماذج الدعاة إلى المجتمع 
الدتي. يؤْسئّس لآرائه حول «السلطة والدولة والمج تمع المدني» 
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إن أثبل الأفكار وأكثرها تقدميّة يُمُكن أن تتحول 
إلى نقيضها. إن وضعت في مرحلة تاريخيّة لا 


بالفكرة التي ترى أن بناء الدولة - وطنيّةٌ وغيرَ وطنيّةٌ ‏ أمرٌ غيرٌ 
ممكن دون مجتمع مدني أو غير مدني. ويتعبيره هو: «الملجتمع 
المدني. أم الدولة الوطنيّة".. وكأنٌ بناء الدولة ‏ وطنيّة وغير وطنيّة ‏ 
ممكن دون مجتمع مدني أو غير مدني !') قبحسب ذلك. يتعيّن على 
المرء أن يقر بوجود «الدولة» مقترنةٌ دائماً ب «المجتمع الدني»» من 
حيث الأساسُ التاريخي. ولكنٌ هذا يتجاوز واقعةٌ تاريخيّة هي أنّ 
الجتمع المذكور أتى بعد الدولة لأنُه جَسّدَ مرحلة نمو اجتماعيٌ 
تبلورث خصوصاً في الجتمع البورجوازي الحديث؛ وأنٌ ٠الدولة»‏ 
أَقْصحتٌ عن نقسها مع تشكل المجتمع المنقسم طبقيّاً. سواء ظهر 
ذلك عنام تلقّع بأْْديةٍ إيديولوجيّة ما ولعل الاستاذ كيلو خلط هنا 
بين المجتمع المدنيّ و«المجتمع المديني.» فهذا الأخير اقترن, 
عموماًء ينشوء مجتمع يقوم على الاقتصاد البضاعيّ وعلى تقسيم 
العمل ونشوء الدينة كمركز اقتصادي وسياسي وثقافيّ الغ. وإلآء 
فسوف يلتقي رأيٌ كيلو مع مَّنْ يرى في التاريخ خرًاناً تشكلثٌ 
عتاصرةٌ كلها أو معظمّها في يواكيره. و«اللجتمع اللدني» يقدى- في 
هذه الحال ‏ أحد هذه العناصر وقد قاد ذلك الاعتقادٌ أحدٌ الكتاب 
المتخرطين في هذه الدعوة إلى الفكرة الكليّة التالية. وهي أن ٠‏ الدولة 
في النهاية ليست إلا مؤسسةٌ من مؤسسات هذا المجتمع المدني.» 
وإذا كان الأمر كتلك. فإِنٌ بناء الدولة ‏ في الحالة الأولى - مشروط 


بوجود مجتمع «مدني» أو «غير» مدني (وهنا نضع يدنا على خلط 
بين المجتمع العموميّ الذي يمشّ بداهة الاجتماع البشري. واللجتمع 
المدني بمثايته حالةٌ متقَّمةٌ في التاريخ الاجتماعي): في حين تَظُهر 
الدولةٌ ‏ في الحالة الثانية ‏ بوصقها إحدى مؤْسّسات المجتمع 
المدنيّ ذاته. وفي الحَالتَيْن نقتقد تدقيقاً تاريخيّاً ووظيفيّاً 
للمصطلحات الثلاثة: المجتمع العمومي, والدولة, والمجتمع المدني. 


سالايات ىد 


إشكالية «المجتمع المدني: في الثقافة السورية الراهنة لب 


ويتّضع الموقف التنسيسي من الدولة؛ لدى الأستاذ كيلوء بالتباس 
آخر أو بإشكال معرفيّ تاريخي آخر, » حين يُقصح عن طموحه في 
التفسيس ل «سلطة مختلقة تكون سلطةٌ لدولة هي لمجتمعها كلّه. لا 
لفرّقة من فرّقه أى تيار من تياراته أو طبقة من طبقاته.» وقد يصحّ 
الأخذٌ بهذا الذي يعلته الاستاذ كيلو لو أتى في سياق خطاب 
سياسي تعبوي (إيديولوجي). ولكنّه حين يُطرَح في مقالة تَهُْدف 
إلى «تحديد الخلاف حول مقولة المجتمع المدنيّ وتعددر طرائق 
فهمه وصعوبةٍ تعريفه [وتحديد] أنماطه وأشكال علاقته بالدولة.» 
كما يجيء في كلامه. فإنّ تفحّصه تاريخيّاً ومعرفياً ومنطقيّاً يصبح 
أمراً لازماً. 

هاهنا نتسال ما إذا كان نشوءٌ الدولة استجابةٌ لطموح ما من قبيل 
إيجاد «عقد اجتماعي» يتواضع أفرادٌ المجتمع على صَكه. بحيث 
تَكَْسبٍ الدولةٌ بمقتضاه وظيفة الدفاع عن كل وحدات هذا المجتمع. 
ونحن نرى أن الدولة. إذ تنشا. فإِنّها تكون ققد أتت وفق بنية 
محدّدة. ضمناً وإضماراً أو صراحة وإعلاناً. يحدود الوظاتف 
الطبقيّة المثوطة بها. ذلك لأنها هي نفسها نتاجُ تطور مجتمعيّ 
طبقيّ أولاً. ولأنها تعبيرٌ عن مستوى رفيع في هذا التطور ثانياً: 
إِنها تَضسّبط «عقلَ حاملها الاجتماعي». المتمثّل بالطيقة أى بالطبقات 
القابعة وراعها. ولذلك نلاحظ أنّ أطروحة «العقد الاجتماعي» هي 
في نشأتها التاريخيّة - إيديولوجيّة احتفائيّة ذاتُ طابع شعبوي 
أقْصح عن نفسه في مرحلة انتصار الثورة البورجوازيّة الفرنسيّة 
التي ظهرت وكائُها ثورةٌ تمت عبر الجميع وتُثْمر لصالح الجميع. 
إن ذلك النزوع إلى النظر إلى «الدولة» من موقع أوتوبيا مثاليّة, 
ويوصفها ثمرةٌ الجميع: ومن أجل الجميعء وفوق الطبقات. نواجهه 
كذاك على صعيد النظر إلى «المجتمع المدني» لدى بعض دعاته. 


37.١ -/١1/"٠١ جريدة الثورة.‎ -١ 


ساللواي مراراء لل لل 


قالمجتمع الأخير يتحول إلى مخلّص للبشريّة في أهدافها وغاياتها 
ومصالحها ومطامحها. قتحد هؤلاء الدعاة يكتب قائلاً: «إنّ الأهداف 
والغايات جميعها. وكلٌ المصالح واللطامح, تحتاج لتحقيقها إلى 
المجتمع المدنيّ.١!')‏ وفي هذا وذاك؛ نضع يدنا على سمتَيْن رئيستئن 
كبري للدولة والمجتمع المدنيّ كليهما: )١‏ أنّهِما ظاهرتان تحفّقان, 
إذا ما تمكتتا من النشوء والاستمرارية في مجتمع بشر ماء 


التاريخيّة المشخّصة. في الحالة الأولى نقف وجهاً لوجه أمام أوتوبيا 
مستمدَةٍ من مشروعيّة الوضعيّة العربيّة والسوريّة الطامحة إلى 
التغيير والتحرّر من أعباء واقع تعس شقيّ وأمًا في الحالة الثانية, 
فيَظهر «التاريٌ» مهزوماً ومعلقاً بل ومّداناً أيضاً 


من أين ذيدا» 

برز الحوارٌ في سوريا الراهنة حول المجتتمع المدنيّ في حالة 
تاريخيّة وسوسيوثقافيّة وسياسيّة محدّدة تتطلّع إلى التغيير» يعد 
عقود من السنين ظهرت البنيةٌ المجتمعيةٌ فيها وكأنّها مُثْلقة. ولذلك 
لم يكن ظهورٌ الحوار الذكور صيغةٌ من سجالاتر نظريّة بريثة» 
ونا أتى مدّقلاً بأعياء من القضايا والمشكلات المعلّقة والجديدة. 
ولهذا كانت الأسئلة الإشكاليّة في مقدّمة تلك السجالات. وأهمها 
ما أَقْصح عن نفسه على النحو التالي. «مِنْ آأين نبدأ في عملية 
التغبير في سوريا ضمن حالة محليّة وإقليميّة وعاليّة معقّدة أشدٌ 
التعقيد»ء 

قفي الداخل, هيمنةٌ لأجهزة تكاد تكون تامةٌ على المجتمع والدولة 
والمؤسّسات, ومن ثم محاولةٌ لإجهاض الإرهاصات الأولى لتيار 
التطوير الوطنيّ الديموة_راطي. وفي الوضع الإقليمي؛ تعاظمٌ 


الصراع التاريخيّ العربيّ الصهيوني خصوصاً مع انطلاق 
الانتفاضة العظمى. انتفاضة الأقصىء التي قد تمك واحداً من 
أعظم الشروخ في جسد المشروع الصهيوني منذ ما ينوف على 
المائة عام. وقي الوضع العالمي نشوءٌ النظام العوليّ الإمبرياليّ 
الجديد في رحم الإمبرياليّة الرأسماليّة. وسعيّه الحثيث إلى تفكيك 
العالم وتحويله إلى «سوق كونية سيلعيّة.» ومحاولئُه تفكيك الهُويات 
المثمرة تاريخيّاً (مثل العقلانيّة والحداثة والوطنيّة والقوميّة الخ. ) 
من طرف وإحياء الهُويات ١‏ تاريخياً أو المعوقة للتقنُّم 
التاريخي (مثل الطاتفيّة والمذهبيّات الدينيّة) من طرف آخر. 


في خضمٌ تلك الوضعيّة المركبة والمعقّدة. كان من طبائع الأمور 
الشحّصة أن يكتسب سؤال «من أين نبدأ» أولويةٌ حاسمة. هاهنا. 
أخذت المواقفٌ تُقْصح عن نفسها مخالقةٌ ومتمايزةٌ. آمّا ما يتتصل 
بموضوع بحثنا في هذه المداخلة, فقد تبلور في صيعغتَيّن راحتا 
تتُضحان شيئاً فشيئاً في سياق الكتابات الستّجاليّة التي تُشْرتُ في 
الصحافة السوريّة (خصوصاً في جريدة الثورة) كما في 
الصحافة اللبنانيّة (جرائد السقير والحياة والنهار وقبلها جريدة 
المحرر نيوز). وقد كانت البداية الأولى - على حدّ علمنا ‏ التي 
لَرَحَتْ إشكاليّة «المجتمع المدني» في سوريا قد ظهرثُ في مقالة لنا 
حملت عنوان: «دولة القانون واللؤسّسات وحرية التعبير: بداية قبل 
كل بداية» في جريدة الثورة. بتاريخ "١٠ -/1١١/1١‏ وقد أردنا 
في هذه المقالة أن نثير قكرةٌ التفسيس النظري السياسي والمعرفي 
الأولويّة الاسئلة والإجابات في مرحلة سوريا الجديدة. وجديرٌ بالقول 
إن ثمّة مقالةً نشرثها جريدةٌ المحرر نيوز عمل كاتيّها على تقنيدر 
ما أخذ مثقفون سوريُون يطرحونه في إطار «المجتمع المدنيء 
بوصفه مسالةٌ ينبغي مباشرةٌ الدخولٌ في عملية التأسيس العمليّ 
لها. وقد أنتجت الفكرةٌ التالية, التي وردت في مقالتنا المذكورة, 
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مشروع تآسيس الدولة الوطنية الدستورية مطلب 

هس وملح. في حين يمكل متشروع المجتمع المدتي 
حالة استراتيجيّة يُمُكن أن تسْتيلك حقبة 
تاريخية أو أكثر من تحلور الوضع السوري 


ردود قعل واسعةٌ قي أوساط أولتك المثقفين. ومؤداها أنّ الإشكالية 
النظريّة الجديدة تتمثّل في دعوة مجموعات من السياسيّين والمثقفين 
إلى إضعاف الدولة لصالح مؤسسات «اجتماعيّة مدنيّة.. ويلاحّظ 
أنّ هذه الدعوة إلى إضعاف الدولة تأتي في مرحلة لم تتشكل فيها 
هذه الأخيرة. وإِنّما تشكلتٌ فيها سلطاتٌ أخرى واجهزةٌ أخرى 
قدّمت نقسها بديلاً عنها طوال عقود من الزمن؛ هذا بالإضافة إلى 
دعوة النظام العولي الإمبرياليَ الجديد إلى تفكيك الهويات 
التاريخيّة «الثمّرة تاريخيّاً.» ومنها الهويةٌ الدولتيّة في العالم 
العربي. والطريف في هذا وذاك أن المطلوب راهنا يتعثل ‏ بالضبط 
في تنسيس الدولة الحقيقيّة القادرة على ابتلاع ما يُدْخل في 
نطاق سلطات وأجهزة أمنيّة تحاول الخروجَ عليها ولذلك, فإنّ 
الدعوة إلى المجتمع المؤفسساتي (المدني)» إِنْ لم تَفترن بالدعوة إلى 
تأسيس دولة مقينة متماسكة قوية قانونيّة تَفْرض نقستها على 
الجميع فإِنّها تتحل إلى عملية مرهقةٍ جديدة 

لقد أثارت تلك المقالةٌ عدداً من الكتّاب الذين حرّروا بعضّ المقالات 
لمهاجمتها. وخصوصاً لمهاجمة تلك الفقرة التي أوردناها توأ وكان 
الأستاذ كيلو واحداً من ذولتك الكتّاب. فصدرَ مقالتّه المذكورة آنفاً 
بطرّح مسكة ٠اللجتمع‏ المدني»» كما وردتٌُ في مقالتي على النحو 
السابق, بِثنٌ وضعها بصيغة متطقيّة صُوريّة, فكتب يقول إن 
الحوار حول المجتمع المدنيّ والدولة الوطنيّة «تحول.. مادة جدلٍ 
يشبه جدلَ البيضة والدجاجة الشهيرة: الذي يَخْصر اهتمامّه في 
الإجابة عن سؤال واحد هو: أيُهما يسبق, أويجب أن يَسُبقء 
الآخرّ: المجتمعٌ المدني أم الدولةٌ الوطنيّة". ولكنٌ الحق أن قراءة 
كيلو لمقالتنا كانت مشويةٌ بكثير من الاستعجال. ويقليل من الروية 
المنهجيّة النظريّة. وجرى إغفالٌ الوجه الحاسم في هذه المقالة وفي 
الفقرة اللقتطعة منها خصوصاأً. فلم يَكُنْ في المقالة مثّلُ تلك 


بالأوان م 


اشكالية المجتمع المدني: في الثقافة السورية الراهنة الل 


الصيغة التي قدّمها الأستاذ كيلو: ٠إمّا.‏ . وإمّاء» بل سعيّ لوضع 
اليد على ما هو حاسمٌ راهناً ضمن الوضع السوري الراهن ومن 
دون إغفال للوجه او للاوجه الأخيرة التي قد تندرج في مرحلة أى 
في مراحل أخرى لاحقاً. وهذا ما اتّضح في المقالتَيْن الأخرتين. 
اللتَيْن نُشرتا في جريدة الثورة الدمشقيّة لاحقأ (الأولى بتاريخ 
."٠- 8‏ والثانية بتاريخ 1/1/1 .)1١‏ وجدير بالتنويه أن 
الأستاذ كيلو كَتَبَ مقالتّه وتَشمَرَّها في تاريخ لاحق على هَدَيْن 
التاريخَيْن الأخيرَيْن (وكان تاريخها في 1/2/١‏ 10): وهو ما 
يقتضي الاقتراض أنه قرأها قبل كتابة مقالته. كما كان قد قرأ 
مقالتنا الأولى المنوّه إليها من قبل. ويُْكن ملاحظةٌ أن «أصدقاء 
المجتمع المدني»» في معظمهم, تركوا العنانَ يتّجِه سريعاً نحو 
خطوات تطبيقيّة بكيفيّة غير متوازنة مع أفكارهم وتصوّراتهم 
ومقارياتهم حول المنظومة المنهجيّة والمعرفيّة والإيديولوجيّة المّصلة 
ب «المجتمع» المعْنيّ. كان هنالك لهاثٌ نحو القعل وتضاؤلٌ على 
صعيد النظر؛ وهو ما أَنْتج ما قد نعتبره خدوشاً بل شروخاً في 
العملية ذاتهاء إذ لم يتسنٌ للجميع ‏ بمن فيهم كاتبٌ هذا النصّ- 
أن يُنُتَجوا من المعرفة العلميّة ما يُمْكن أن يمثّلَ مدخلا نظرياً 
ومتهجِيّاً للا تحن يصدده! 

ننطلق, الآن. من الفقرة التي أتينا عليها في سياق سابق من هذا 
المقال. لمحاولة وضع اليد على الإشكال المعرفيّ والمنهجيّ 
والتاريخي الماتل أمامنا. كما تضع في حسيانتا اللسائلَ الأخرى 
التي أوردتاها في مقالتيّنا الأخرتيْن. يدأ بيد مع الكتايات التي 
شرت في ذلك الوقت وقدّمها كتّابٌ أَظْهروا اهتماماً يما كتبناه وما 
يتصل بما نحن في صدده الآن: 

١‏ - إِنَّنا نرى قي مقهوم «الجتمع الأهلي» حالة مُشتكلةٌ قي الفكر 
العربي عموماً؛ فهو - في عموم الموقف ‏ ظلّ غيرَ ذي حضو 
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ملحوظ في هذا الفكر. ولكنّ المجتمع المدني من حيث هو واقعة 
سوسيولوجيّة مشحّصة. يُمْكن وضعٌ اليد عليه. بقثر أو بآخر, 
خصوصاً في مرحلة الاستقلال الأولى في سوريا وربما حتى عام 
4 وقد يّدئْ بقضم هذا المجتمع. مع الدولة القانونيّة الدستوريّة 
والحياة السياسيّة وكذلك مع المجتمع العمومي» من قبل مجموعة من 
الأجهزة السلطويّة ستكوّن شيئاً قشيئاً ما تُطُلق عليه «دولةٌ أمنيةٌ» 
(بعد وضعه بين قوسَيْن تعبيراً عن إشكاليّة هذا المصطلح الدلالية). 
٠‏ - انطلقنا من أن سؤال الأولويّة في ما يخص المرحلة الجديدة 
القديمة في سوريا يتّصل بمسكة الدولة. لا بمسكة المجتمع 
المدني. أمّا المسوّغ الذي رأيناه كامناً وراء نلك. فينش عب إلى 
شعبتَيْن اثنتَيْن. وتتحدّد الشعبةٌ الأولى منهما قي ضرورة التمييز 
المنهجي والتاريخيّ بين أمرين متَصلَيّن بالمجتمع المدني؛ يتمثّل 
أولهُما في الدعوة إلى المجتمع المدني. قي حين يُقْصح ثانيهما عن 
نفسه بصيغة هذا الجتمع نقسه. فإذا ما قُسْنا بالدعوة إلى هذا 
الأخير. فإِنٌ هذا ليس من شأته أن يعني أنّه (أي المجتمع المدني) 
أصبح قائماً أو ناجزاً في أشهر أو في سن لأنّ إنجازه هو 
بمثابة إنجاز مشروع تاريخي مديد يتعرّض لينيات المجتمع 
السوري العامة والخاصة بهدف تغييرها وإعادة بنائها عبر إن 
ما يستجيب لنمط المجتمع المدني بتحو أو بآخر. وأن تقوم ب 
نما يعني العملّ مع الناس بحيث يتحوون ذاتاً قاعلةٌ واعيةٌ 
للتاريخ. بعد أن عاشوا سنين مديدةٌ بوصفهم موضوعاً متلقّياً 
للتاريخ عموماً. ولهذاء فإِنٌ السؤال المتعلّق بالمجتمع المدنيّ في 
الشرط التاريخيّ السوريّ الشخّص لا يمكن أن يكون متعلّقاً 
بسؤال الأولويّة في الفعل الجديد. أمّا على صعيد الدولة إن الأمر 
لايَحُتمل التمييرّ بين الدعوة إليها من طرف. والانخراط في 
إنتاجها من طرف آخر (وهنا تتحدّد الشعبة الثانية). ذلك لأنّ 


الوضعيّة السوريّة الراهنة لا تَحْتمل إرجاءَ تقسيس مثل هذه الدولة 
الوطنيّة الدستوريّة القانونيّة إذا ما أَريدَ لتيار التطوير والإصلاح 
والتحديث الوطنيّ الديموقراطي أن يأخذ مداه. إنّ مشروع تفسيس 
هذه الدولة هو من قبيل مطلب خلاصيّ راهن ملح يحقّق عملية 
إعمادة بناء البلد. في حين يمل مشروعٌ المجتمع المدنيّ حالةٌ 
استراتيجيّةٌ تاريخيّةٌ مفتوحة يمكن أن تَسئتهاك حقبةٌ تاريخيةٌ أو 
أكثرٌ من تطوّر الوضع السوريّ. ومن ثُمٌ؛ قد نعبّر عن ذلك بأنّ 
العمليّة على صعيد الدولة تَسْطلزم توازياً وتزامناً تاريخيّا بين 
الدعوة إلى إنشائها وتعميقها؛ أمّا العمليّة على صعيد المجتمع 
المدنيّ فلا تسئتلزم مثّلَ هذه العلاقة بين الدعوة إليه والعمل على 
تخليقه. هناك يبرز التجائلٌ بين الدعوة إلى الدولة والعمل على 
إنتاجها على نحو مباشر تضيق فيه التوازيات بين الاستراتيجيّة 
والمرحليّة. وأما هنا فيمكن أن تكون هذه التوازيات بين النظومتيْنء 
الدعوة إلى المجتمع المدنيّ والعمل على إنتاجه. فسيحةٌ ويقضاء 
تاريخيّ مفتوح. 

7'-لم يضع معظمٌ مَنْ كت حول المجتمع المدنيّ وآلياته وعناصره 
وتجلّياته بعين الاعتبار أن الكثير الكثير مما طرحوه هو من شأن 
المجتمع السياسي. وهذا الأخير يمل مع غيره - حقل تجلّي 
الدولة الوطنيّة الدستوريّة القانونيّة. فالحياة الحزبيّة. والحراك 
السياسي, والإقرارٌ بالتعسّيّة بأتواعها وكيقياتهاء والحرياتٌ 
الديموقراطيّة, ومبدأ تداول السلطة سلمياً. والمشاركةٌ السيائقافيّة 


المباشرةٌ في صوغ القرار وتنفيذه ومراقيته. وفصلٌ السلطات عبر 
تواشجها جدليّاًء إن ذلك وغيره وهو من شؤون المجتمع السياسيّ 
الذي تكوّنُ الدولةٌ المعنيّةُ حقل تجلّيه وحامياً له وضامناً. لذلك. فإن 
ما جاء في ما قدّمه «أصدقاءٌ الملجتمع المدنيًّ» في كتاياتهم 
ومداولاتهم يتدرج في المهمات التاررخيّة لمثل تلك الدولة. وقد أَظهر 
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كآن بعض أصدقاء المجتمع المدنيء آراد أن يقوم 
بدور دولةء ترنو إلى أن تكون في طور التأسيس. 
وبدور مجتمع مازال شطر كبير من ابنائه أميين 


هذا الخطأٌ النظري المعرفي في عدم تبيّن العلاقة بين المنظومتَيْنء 
كم هو مؤلمٌ أنْ ظلٌ قليل أو كثير من أولتك يَعْتقدون أن مهماتهم 
الراهنة تقوم على إيجاد «لجان المجتمع المدني» قبل الدعوة إلى 
تشكيل لجان ديموق راطيّة جديدة لمعالجة الإصلاح القضانيّ 
والتعليمي والتربوي والإداري في الهياكل القائمة ومن موقعها 
وياتجاه تطويرها أو تجاوزها. كما أظهر أنّ السعي في سميل ذلك 
ّم ضابطة له وفاعلة باتجاه تطويره. 


يَفْتضي وجود مؤسّسة قان 
فبدا الأمرٌ وكأنَ فريقاً منهم أو آخر أراد أن يقوم بدور «دولة» ترنو 
إلى أن تكون في طور التفسيس. ويدور مجتمع مازال شطرٌ كبيرُ 
من أبنانه أميّين ويعيشون على حواقي الزمن التاريخيّ. وأخيراً. 
أَظْهر الخطأٌ المذكورٌ إهمالاً (إضمنياً على الأقل) لدور الشعب في 
التفسيس مثل تلك اللّجان. حين يمتلك الوعيّ التاريخي بضرورته 
وبإمكان تحقيقه على نحو يكون هو نفسئه ‏ مع مثقفيه الوطنيّين 
الديموقراطيّين ‏ في حَئلْب العملية ذاتها. ويُمْكن القول إِنْ الاعتقاد 
بكون المثقف السوري الوطني الديموقراطي غير ملتّزم بسقف 
التاريخ ‏ فيَطرح من القضايا ما يتماهى مع تله العلياء كما ظَهْرٌ 
في أدبيّات مجموعة من أولتك الثقفين ‏ قد يقود إلى نتيجِتَيْن 
تين بالغمّي الاذى بالنسبة إلى القضية الَمْنية نا. أما الأولى 
منهما فستّضمر حدّاً من حدود النظر إلى الشعب على أنه إِذْ هو 
غيرٌ مُتمرّس بقضايا التنظير وغيرٌ قادر على تكوين منظومة فكريّة 
نظريّة مؤْسسةٍ من موقع مله العليا - غير معني بكيفية مباشرة في 
عملية التنسيس للمجتمع اللدنيّ لكنّ النتيجة الثانية تضع يدنا 
على واقع أنّ قريقاً أى آخر من «أصدقاء المجتمع المدني» يُقصي 
من حسابه جدليتّي الواقع والممكنات. والواقع والفكر. هاهنا تبرز 
النقائضُ من نعط : المثال مقابل الواقع. والمثال هقايل التاريخ, 
والبنية الذهنيّة «الدّاشرة» مقايل التاريخ المنضبط. 


قوتي 


إشكائية :المجتمع المدني: في الثقافة السورية الراهنة ل 


+ إذا كانت قضيةٌ اللجتمع المدنيّ قد وَجَدَثْ طرحها المنهجيّ 
والنظري الاصطلاحي الباكر على أيدي مجموعة من المفكرين 
والفلاسفة الغربيِّين (مع الإشارة إلى تشكُل بعض الإرهاصات 
الفكريّة المتعلّقة بهذا المصطلح لدى بعض الفلاسقة العرب مثل 
الفارابي وابن رشد). فنٌ ذلك غير ملزم. على نحو مجاني وحَرفي» 
للنظر من خلاله إلى مجتمعات ووضعيّات تاريخيّة ومجتمعيّة 
أخرى. وقد أشرناء من قبل, إلى أن مثل هذا النظر يُقْضي إلى 
التمسك بالرماد وتضييع «الوهج المنهجيّ ٠‏ فنحن. والحال كذلك. 
نتعامل مع المصطلح بحريّةٍ علميّة وإيديولوجيّةٍ مفتوحة. انطلاقاً من 
أن أيّ مصطلح يستمدّ مسوَّعاتِهِ من الخصوصيّات (النسبيّة) لكلّ 
مجتمع أو حقبة تاريخيّة. ومن ثمّ, ليس هناك من مسوّغات خارج 
التاريخ والمجتمع الشخّصيّن. نقول هذا للإشارة إلى بعض كتابات 
«المجتمع المدني» التي قدّمها أصحابُها بإلزامات منهجيّة هي 
أَمْيّلٌ إلى الأخذ بالنزعة السكفية الفقّهية المتمطّة ب «العنعنة.» 
فمرحلة النهوض التي نصبو إلى تحقيقها في سوريا اليوم تتم 
النظرَ النقدي التاريخيّ المفتوح إلى كلّ منهج ونظرية وعلى أساس 
ما ندعوه «جدلية المنهج والحدث.» ومن شان ذلك إِنْ أخذ به. أن 
يَضْمَعَ يّدنا على فكرة مركزيّة هي: أن أيّ منهج مدعرٌ أبداً وداتماً 
إلى تصووب بنائه وفق تطور «الحَدّثء الذي يعالجه. 

5 إِنّ«المجتمع المدني.» كما تبيِّن النتائجٌ التي توصلنا إليهاء 
يُقْصح عن نفسه عبر ثلاثة محاور مركزيّة. هي التالية: 

أ- إِنّه يتحدّد بكونه حقلاً مجتمعيّاً من المؤسّسات غير الحكوميّة 
ومما يطايقها من منظومات سياسيّة وسوسيوثقافيّة وتنظيميّة تَتُوط 
بنقسها مهمة الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق مواطنيه في 
الحرية والكرامة والكقاية. آمَا هذه المهمّة فيمكن أن تَظّهر قي ما قد 
يتشكل من نزوع لدى المؤسئّسات الحكوميّة إلى الهيمنة على تلك 


0 الايان ارام 


ومن ثم, فَإِنّ العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنيّ هي في الأصل 
والعموم ‏ علاقةٌ تضايفر وتجادل. ومن ثم علاقةٌ تعاون بانّجاه 
تقثم المجتمع المعني. ومن هناء إن مؤسسّسات المجتمع المدني» حين 
تقف في وجه محاولات الدولة للهيمنة عليه. تكون قد عملت على 
ضبطها وتصويب مؤسّساتها. ويالمقابل» حين تَدْرْع مؤْسُساتٌُ من 
المجتمع المدنيّ إلى الخروج عن الخط الناظم للمجتمع العام - في 
حدوده الوطنيّة والدستوريّة والعقلانيّة والديموقراطيّة ‏ فإِنٌ الدولة 
تمارٍس وظيفتها حين تعمل على تصويب ذلك. 

ب تتحدد البنية السياسيّة والسوسيوثقافيّة والأخلاقيّة للمجتمع 
الوطني في أنه يقوم على نسيج «وطنيّ ديموقراطي» يتجاوز ما قبله 
من «مجتمع أهليّ.» فهذا الأخير يُقْصعح عن نفسه عبر الوحدات 
المجتمعيّة التي تكوته وتوحّده. وأيضاً عَيْر تلك التي تمرّقه وتجعل 
منه جُيُراً متجاورةٌ ذات مصالح وأهداف ومواقع مختلقة؛ وهو ما 
يجعل إمكانية تفككه الدائم أمرأ محتملاً دائماً. فالطوائف والإثنيّات 
والمذاهب والفرق هي التي تشكّل نسيجّه على اساس التعارض 
والتصارع فيما بينها على نحو غير مثمر تاريخيّء أي بصيغة 
صراعات دائريّة تَحْمل في ثناياها احتمالات التفكيك بل والانتحار 
الجماعي. وعلى الضد من ذلك. يقوم المجتمعٌ المدنيّ على نسيج 
من الوحدات الاجتماعيّة (فئات. شرائح» طيقات, شعب أو أمة) 
تنبني العلاقاتٌ فيما بينها على أساس الوحدة (الوطنيّة أو القوميّة) 
والمسراع. إِنّما الصراع الثم تاريخيّاً. آي الذي يُحْدث تقدماً 
تاريخيّاً وتراكماً في عناصر هذا التقدم, من قبيل الصراع 
السياسي والثقافي والاجتماعي والطبقي والوطني والقومي؟ 
وتكتسب الوحداثٌ المجتمعيّة الأخرى (كالطوانف والإثنيّات وللذاهب 
والفرق) قي حقله وظائفَ مستمدّةٌ من كونه (أي المجتمع المدني) هو 
أوَلاً بأول مجتمعٌ وطنيّ وتقوم آليائّه على الوحدة والصراع 


بالاعتبار الثمر تاريخيّاًء ومن كونه قادراً على صهر هذه الوحدات 
ضمن أفق عقلانيّ ديموقراطي يجعل منها موزائيكاً فاعلاً. 

ج - يَظْهر المجتمعٌ المدنيٌ في صيغة القيم الإنسانيّة النبيلة المتمكّة 
في التضامن والتعاون والتسامح والاحترام المتبادل. كما في القيم 
الفكريّة الشمرة تاريخيّاً والحافزة على التقَدُّم التاريخيّ مثل 
العقلانيّة والحداثة والتاريخ. 


الكتلة التاريخيّة والإصلاح 

إن ذلك كله يضع يدنا على نقطة حاسمة في ضبط ٠اللجتمع‏ 
المدنيّ» مصطلحاً وواقعاً. ويوصفه حالةٌ تاريخيّةٌ تنش ضرورائها 
التاريخيّة في المجتمع الإنسانيّ العام بحيث لا يكن اصطتاعٌ 
هذه الضرورات بصيغة أو بأخرى. وهذا يعني أنّ الشعب هو الذي 
يُنّتج منظومات تفكيره وآماله وتصوّراته. بعلاقة تاريخيّة جدليّة 
عميقة مع التراث العلمي العالمي. الأمر الذي يجعل الرهانَ على 
إيجاد مثلّ ذلك المجتمع المدني أمراً متّصلاً بثلاثة حدود. هي. 
الشعب؛ والتاريعٌ بوصفه سياقاً زمانياً إذا ما عوند فإِنه يمكن أن 
ينتقم لنفسه؛ والوعيٌ التاريخي بمن يمثّل حامله الثقافي» الذي إِذّ 
يَكتشف اهمية الحضور الفاعل والواعي للشعب فِإِنّهِ يسعى إلى 
الاندماج فيه وعيا ومَستككاً. بحيث تُسقط ثناتيّةُ الشعب والمثقف. 
وهنا. يمكن تلسٌّ دور «الكتلة الشعبيّة التاريخيّة. في التقكُم 
التاريخي. 
إن سوريا اليوم هي في أمسّ الحاجة التاريخيّة إلى تشكل مثل 
هذه ٠الكتلة.»‏ التي هي وحدها القادرة على السير بنجاح تحو 
أهداف تيار التطوير والإصلاح والتحديث الوطنيّ الديموقراطي- 
إن هذاء إذا ما وضع في صدر أولويّات اللشقفين الوطنيّين 
الديموة راطيّينَ والقوى الوطنيّة الديموة راطيّة في بنية النظام 


. الإصلاح السوري: جدل الثقافي والسياسي . 


لا ينبغي غض النظر عمن يحاول آن يدق إسفينا 
بين حملة التيار الإصلاحي فى المؤسسات الدولتيّة 
القاتمة وبين ضمير الشعب: مثقفيه الوطنيين 
والديموقراطيين 


السياسي فإِنّهِ يمكن أن يخفف من صعويات وتعقيدات قد لا 
تُخْصى ويُّراد لها أن توضّعَ في وجه ممثلي ذلك التيار. ولعلّنا نرى 
أخيراً أن مرحلة الانتقال. التي تمر بها سورياء هي غاية في 
التعقيد والحساسية بحيث لا يغدو وارداً غضُ النظر عمّن يحاول 
أن يدق إسفيناً بين حَملة التيار اللذكور في «اللؤسسات الدوليّة 
القائمة» ويين مَنْ هم في الأصل ‏ بمنزلة ضمير الشعب. أعني 
مثقفيه الوطنيّين الديموقراطيّين. وهؤلاء. كفيرهم؛ حين يخطنون - 
في كليّتهم أو قلّتهم ‏ يجدون أنقستهم؛ في سبيل الحفاظ على 
كونهم ذلك الضميرَء مدعوين إلى تصويب أخطائهم بتواضعٍ 
وشفافية وبإقرار الباحثين والمناضلين. الذين يَكْبُون ويُحْطئون ريما 
أكثر ممّا يصيبون في إطار مرحلة الانتقال الذكورة. وبالمقابل. فإنّ 
الوطنيّين الديموةراطيّين في كلّ حقل من حقول اللجتمع والسلطة 
يجدون أنفسهم مدعوّين إلى فتح صدورهم الكبيرة لاستيعاب ذلك 
كله باسم الوطنء بل باسم ما هو مدعو اليومَ إلى أن يعلو فوق كل 
الأسماء؛ ونعني به المشروعٌ العربي في التحرير والنهوض 
والتنوير إِنّْها اللرحلة الاكثرٌ حساسية ودقةٌ في تاريخ سوريا 
الحديث والمعاصر. المرحلة التي تمل تقاطعاً هائلاً مع استحقاقات 
التطوير والإصلاح والتحديث. وفي مواجهة قوى عاتية تأتي من 
الخارج كما من الداخل وتجد وحدتّها ماثلةٌ في العمل على إسقاط 
النظام السياسي الوطنيء الذي لعله يكوّن ‏ مع الانتفاضة الماجدة 
- واحدةٌ من أكثر البؤر المتبقية في الواقع العربي والقادرة على أن 
تفعل شيئاً 


اذ قي قسم الشسحة عو جامعة بمشق اله “كفر من 


والفكر والنقد الحضاري والسياسي والنقافي 


2 الزرا م٠‏ 


برنامج الإصلاح الرئاسي في سورية: في أسئلة التوافق والاختلاف 1 


البرنامج الرئاسي بين الدولة والليبراليّة الجديدة 

أثار ما يكن تسميئُه ب «حركة اللثقفين في سورية» أستلةٌ عديدةٌ 
عن طبيعتها ووظيفتها وتناقضاتها وآفاقهاء في طور انتقاليّ 
حسّاس مشحون. بالفرص والمخاطر» تبِتّى فيه خطابٌ اسم 
للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد (17 تموز .--؟) برنامجاً 
إصلاحياً شاملاً آَطّلق ‏ على حدّ تعبير ياتريك سيل «رياج 
في كلّ أوجه الحياة في سورية تقريباً.»٠١)‏ ويقوم 
هذا البرنامج» الذي يبدى أن الرئيس قد كَتَيّه بنقسه. على إنجاز 
عملية إصلاح اقتصادية وإداريّة وسياسيّةٍ شاملة بأسلوب 
«النيضات»٠‏ ترج الذي يتجِتّبَ مسيّقاً. وفي أي إجراء من 
إجراءاته. أسلوب «التحول بالصدمة.» وهو الأسلوب الذي مَيِّنَ 
تجريةٌ أورويا الشرقيّة في التحول من النظام التسلُطي إلى النظام 
التعدُدي التنافسي. ويَترف هذا البرنامجٌ بتهميّة الإصلاح 
السياسي على أساس مبادئ «التعسّيّة» و«احترام الرأي والرأي 
الآخرء وء الديموقراطيّةِ (وهذه الآخيرة جات في خطاب القسم 
خاليةٌ من صفة «الشعبيّة») و«الانتقال من عقلية الزعامة إلى عقلية 
الدولة والموازنة ما بين «الفكر الديموقراطي والفكر المؤسساتي.» 
إلا أنه يعطي الأولويّة موقّتاً للإصلاح الاقتصاديّ ‏ الإداري» من 
دون استيعاد أهميّة إيجاد المقدّمات الضروريّة في المرحلة 
الانتقاليّة للإصلاح السياسي. وكأنٌ البرنامج 
التي تقول يضرورة أن تكون الديموقراطيّةٌ 
اقتصاديّة اجتماعيّة. لا العكس. وهو ما يعني حَُكْمأ أن الإصلاح 
السياسي بحسب البرنامج الرئاسي لا بد أن يمر بمرحلة انتقاليّة 


معيّنة, تتم فيها فكفكةٌ الآليات السلطويّة القديمة بشكل تدريجيّ 
يَحُول دون نشوب الأزمات. أو انقسام المجتمع ودخولِه في مرحلة 
فوضى ماتزالٌ آلامٌ ٠‏ التحؤل بالصدمة» الأوروبيّة الشرقيّة حاضرةٌ 
كنموذج مرورّع لها . 
غير أن الإصلاح الاقتصادي ‏ الإداريّ الذي نوقش خلال العامَيّن 
السابقيّن ومايزال يناف بشكل مكف وعلنيّ قي ورشة من اغنى 
الورشات الحواريّة في تاريخ التّحَّبٍ السوريّة الحديثة. يواجة مهما 
كانت اجتهادائه وحلوله معضلات التحول مما يسمَّيه الاقتصاديون 
ب «النموّ التوسّعي» ؟نقصدم:13 :«عدمءممما9606 إلى النموّ الكتّف 
؟ذكدعامآ :معروعومهك126. وإذا كان النموٌ التوسُعيُ (عن طريق 
الاستخدام الكمّيّ لعوامل الإنتاج من أرض وعمل وراسمالٍ 
واستحداثر أو تنظيم)» الذي قامت عليه اقتصائياتٌ التخطيط 
المركزيّ الشامل في نماذج رأسماليات الدول الاشتراكيّة في العالم 
نْجَح تقليدياً في التشييد عبر القطاع العام ولكنّه 


ومنها سورية, 


يفشل فشلاً ذريعاً في الإدارة. فإِنٌ النموّ المكتّف يقوم بشكلٍ 
أساسي على إطلاق عامل الاستحداث بمعائيه الشاملة 
التكنولوجيّة والإداريّة والسياسيّة. 


إن المضمون الاجتماعي لعملية التحول من مرحلة النموٌ التوسعيّ 
إلى مرحلة النموّ المكتّف ليس إلآما يسميه المشتغلون في العلوم 
الاجتماعيّة والسياسيّة «االجتمعٌ المدني.» ومن هنا يَربط التفكيرٌ 
السائدٌ ما بين التوجّه إلى اللَبْرلة الاقتصاديّة. والتوجّه إلى المجتمع 
المدني: فكلّما زادت معدلات اللّرلة الاقتصاديّة ازدادت صعدلات 
استقلاليّة المجتمع المدنيّ النسبيّة عن الدولة. وازداد ون هذه 


1 . 1/1/71 باتريك سيل. «الشهور الستة الأولى للرئيس بشار الأسد.ء الحياة.‎ - ١ 


لف ساللآيان 000 ا 


المؤسسّسات في المجتمع لكونها تضطع بمل» الفراغ الذي خلّقه 
انسحابٌ الدولة من المجالات التي كانت ترعاها سابقاً. ذئك أن 
مرحلة النموّ التوسٌعيّ هي قاعدةٌ كاملةٌ لركزية الدولة, وتشكل 
طبقةٌ بيرقراطيّةٌ مركزيّةٌ تتحكم لا بالعملية الاقتصاديّة وحسب بل 
بشتى أنشطة الحياة الاجتماعيّة أيضاً. بهذا المعنى يصع القول إن 
مفهوم «المجتمع المدني»» رعم التباس مفهومه وتعشّ معانيه 
واختلافها الشديد في إطار معضلات التحول من اقتصاديّات 
التخطيط المركزي الشامل إلى اقتصاديّات السوق, هو على وجه 
التحديد اقتصائٌ السوق القادرٌ على إنتاج ذاته خارج بنى 
السيطرة والتحكّم التابعة للدولة. غير أنْ البرنامج الرقاسي ينطوي 
بهذا القدر أو ذاك على إمكانيّة تحدي التنميط الليبراليّ الجديد 
لهذه العلاقة «الضرورية» ما بين التوجّه إلى اللبّرلة والتوجّه إلى 
المجتمع المدني. ومن هنا يتجنّبٍ خصخصة القطاع العام ويَطْرح 
بدلاً من ذلك إصلاحّه وتحدينّه على أساس موامته مع آليات 
السوق من دون تغيير طبيعة المأكية, ومن ثم الفصل ما بين الإدارة 
وللأكية. ويسنتلهم هذا البرنامجٌ في درجات يةَ التموّ في 
دول جنوب شرق أسياء وإلى حدما التجرية الصينيّة. )١(‏ ومن دون 
الإقاضة في تحليل اقتصادي منهك لحدود هذا البحث. يمكننا 
القول إن البرنامج الرئاسي ب 
الرعاية. ويَهُدف في ذلك إلى تجن الهرّات الاجتماعيّة التي نتجثٌ 
عن استحكام الوصفات الليبراليّة الجديدة ‏ التي تُطْلِقْ كل كثافة 
نيرانها على «دور الدولة» ‏ باتجاه صيغة تعتمد اقتصادَ السوق لا 
مجتمعَ السوق' وهو ما قد يلتقي على نحو ما مع بعض جواتب 
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أطروحة غيبنز عن «الطريق الثالث» التي تبنّته الأحزابٌُ الاشتراكيّة 
والديموقراطيّة الاجتماعيّة في أورويا واميركا 

يثير ذلك سؤالاً عن موقع إشكاليّة مؤْسسّسات المجتمع المدنيّ قي 
البرنامج الرناسي. لا ريب أن هذا البرتامجٌ يُدْرك أهمية ذلك الموقع, 
إل أنّهِ يعطي الأولويّة في المرحلة الانتقاليّة لبناء مؤسٌسات الدولة 
وتحديثها وعقلنتها بشكل يتيح لهذه المؤسُسات أن تتطور في بيئة 
قانونيّة تشريعيّة مؤْسساتيّة تستوعبها. إذ يستحيل تعزيرٌ النسيج 
الجمعياتيّ الراهن لمؤسٌّسات المجتمع المدنيّ السورية مثلً. ونقثُها 
من الجيل الجمعياتي الأول الذي يُعْنى بقضايا الخير والبرّ إلى 
الجيل الثاني الذي يُعْنَى بقضايا التنمية المحليّة, في ظلّ القاتون 
المعمول به حول الجمعيّات والمؤْسسّسات الخاصة: وهو قانون صيغ 
بشكل يَحْبح تطؤر المجتمع المدنيّ ويحدَ من استقلاليّته فالجوهريّ 
هنا وهو صحيح ‏ أن مؤْسئّسات المجتمع اللدتيّ ليست بديلةٌ من 
مؤْسسات الدولة. بل متميّزةٌ عنها في استقلاليّة نسبيّة. إن 


مةستسمات 3 اللدتي» بهذا المعنى, متكاملةٌ مع مؤسّسات 
الدولة؛ وكيّ ل المجتمع المدنيّ في الشروط السورية فإِنه لا 


بد من تحديث مؤسّسات الدولة السوريّة وعصرنتها. . وهو ما 
نعتقد أنه واضح بشكل تام في برتامج الرئيس. 


المعارضة والبرنامج الركاسيّ 
تميّز البرتامج الرناسي في أنْ بادرتّه صنَدَرَتٌ عن المؤسّسة 
الرئاسيّة. لاعن «ضغوط سياسيّة داخليّة ليقايا القوى 
المعارضة الإسلاميّة أو الديموقراطيّة التي استنزفتها المواجهة 


١‏ من حوارات آجراها الباحث مع الدكتور عصام الزعيم. وزير التخطيط السوري قبل تعيينه قي الحكومة ويعدهاء ومع بعض أعضاء اللجان الاستشارية 


الاقتصاديّة التي شكلها الرنئيس 


سالؤداي م 
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مع السلطة على خلفية ما بات يسمّى في الحوليات السوريّة 
«أزمة الثمانينيّات» ومضاعفاتها القاسية. ولم ممح مجرياثٌ 
المواجهة وتعقيدائّها الإقليميّة, التي حولت السياسة حرياً. بآن 
يعاد تنسيسُ السياسة في حقل سياسيّ انقلابيّ راديكاليّ 
بوصفها فنّ التسوية والتراضي والتوافق في «منتصف الطريق.٠‏ 
إذ تميّزت الثقافةٌ السياسيّة للنخب السوريّة ‏ على مختلف الوان 
طيفها السياسي اليميني أو اليساري» وعلى مدى خمسين عاماً 
ونيّفر على الأقل ‏ بأنّها ثقافة انقلابيّة تقوم على نسق ٠‏ السلطة 
البديلة.» 

ولقد أدى ضعفُ ٠«المعارضة:»‏ السورية وإنهاكُها إلى أن تَنّتظر 
التغييرٌ أكثرٌ من أن تَعْمل له. وكانت هذه «الانتظارية» تعويضاً أو 
محصكةٌ طبيعيّةٌ للضعف. بل وصل ضعقٌها إلى درجة أنّها لم 
تستطع أن تنتصر على العقليّة الحزيويّة الستقلّة لبعض 
أطرافهاء ولا أن تتوافق على الاتّحاد في حركة تَجّعل منها قطباً 
ديموراطيّاً في الحياة السياسيّة العامة() وكان الموقفٌ 
الحزيويّ أو الفصائليّ لهذه الأطراف أشية ما يكون بالموقف 
الذي تُعَبّر عنه جُملة: «معاً في صف واحدء لكنْ بطابور 
مستقل.. من هنا فَرَضَ عليها البرنامجٌ الرتاسي واقعاً جديداً 
ينسم في أنّ بادرة الإصلاح قد تمّت من «الأعلى.» ويّكُمن 
الأساسُ ال موضوعيّ لصدور هذه البادرة من الأعلى في أنّ 


مجريات الأمور في سورية جَعَلِتْ أي عملية إصلاحيّة من قبيل 
المستحيل إذا لم تَصدر عن وعي أخلاقيّ وسياسيّ مسبقر 
ومبادر للقيادة السورية نفسيها. 

انعكس الواقعٌ الجديد الذي عبر عنه خطابٌ القسم في جدلم 
داخليّ حادَ في أوساط المعارضة القوميّة واليساريّة المتحالفة في 
إطار «التجمّع الوطنيّ الديموقراطي» (المعارض) "١‏ وتمثّل ذلك في 
الجدل الداخلي بين كوادر الحزب الشيوعي السوري (جناح 
المكتب السياسي بقيادة رياض الترك) الذي تميّز تاريخيّاً منذ 
خروجه من «الجبهة الوطنيّة التقدّميّةء في أواتل عام 151/1 - على 
خلفيّة موقفه الراديكالي من السياسة السوريّة في لبنان التي 
فهمها الحزبٌ يومئذ على أنّها ممالتة للمسيحيّين اللبنانيّين الموارنة 
- بانتهاج خط التصعيد ضدّ السلطة, سواء أكان هذا الخطٌ مغلّقاً 
بخطاب راديكاليّ يساريّ جديد أم كان مغلّقاً ببرنامج 
ديموقراطي. بل إنّ الحزب أَعْلن أساساً انسحابّه من «الجيهة 
الوطنيّة التقدميّة. لا بسيب مواقف ديموقراطيّة بل بسبب مواققه 
الراديكاليّة السياسيّة. 

غير أن عشرين عاماً من المحنة. تبدل فيها العالمٌ راساً على 
عقب وظهرت فيها موْشَراتُ عالم جديد يختلف في توازناته 
وإدراكاته كثيراً عن العالم السابق الذي كان إِبَانَ الحرب الباردةء 
قد كوت لدى كوادر الحزب خبرةٌ نقديةُ جديدةٌ في فهم السياسة. 


١‏ من حوارات أجراها الباحث في حينه مع الدكتور برهان غليون الذي بدرثٌ عنه الفكرة. وعن الدكتور جمال الأتاسي الذي تباهاء ومع عدد من أطراف 


أعلن قي آتار -114 عن «التجمّع.. ويضمّ كلاً من الحزب الشيوعيّ السوري ‏ جناح المكتب السياسي. وحركة الاشتراكيّين للعرب. وحزب العمّال 
الثوري. وحزب الاتّحاد الاشتراكيّ العربي. وحزب البعث العربيّ الاشتراكيّ (الشياطيُون). ومن الملاحظ أن كلّ هذه الأحزاب هي إمّا أحزاب أمّ 
الاحزاب الجبهة الوطنية التقدّميّة (الحاكمة). وإمّا منشقةٌ عنها لخلاقاتر إيديولوجيّة وسياسية. 


"7 الآداب ار ا 


محمد جمال باروت 


ومن هنا أدّت مقابلاتُ ومقالاتُ رياض الترك الذي عاد إلى 
الأمانة الأولى للجنة المركزيّة للحزب (مثل مقابلته مع لوموند في 
8 حزيران 1٠٠١‏ ومقاله قي ملحق الشهار في 77 تموز 
,)1٠٠٠‏ وهي مقابلاتٌ ومقالات «تصعيديّة» رأى عديدون أنّها 
تليق بمزاج فنّان راديكالي ساخط أكثر مما تليق بقائدر سياسي, 
إلى إرباك كوادر الحزب. وهذا ما دفع الاتجاءً الغالبَ في اللُجنة 
المركزيّة إلى إعسلام الأمانة العامة ل «التجمّع الوطنيّ 
الديموقراطي» (المعارض) بأنٌ مقالات الترك وتصريحاته تعبّر عن 
رأيه الشخصي لا عن رأي الحزب7) بل أدّت إرياكاثٌُ التصعيد 
لني عبرت عنه تلك اللقالاتُ والمقابلاتُ إلى تعميم «رسالق 

اسيٍّ عن تطرات الوضع الداخليّ في سورية. وما يلاحَظ في 
هذه نه الرسالة من تغمِّر أحدثه التقاعلٌ الإيجابِيُ النسبيّ مع 
تطلّعات البرنامج الرئاسي هو أنّها تتوافق مع قطاع أساسي من 
ذلك البرنامجء أو مع خطواته الإجرائيّة التي تمّ الشروعٌ قعليّاً 
ما تسمّيه ,إصلاحاً سياسيّاً 
متدرّجاًء يقوم على «توفير المقدّمات الضروريّة التي تَفْتح البابَ 
للتوجه نحو إصلاح دستوري» هادئْ وعقلاني ومدروسء يكون 
في أساس أهدافه وميتغاه ! 1 
التعشيّة الحزييّة التي تنفي مقولة الحزب القائد.»!') ومن الملاحظ 
هنا أن تعديل فقرة ٠الحزب‏ القائد» لا تُطرح في الأولويات 
المباشرة بل في الاستراتيجيّات النهائيّة على نساس إصلاحٍ 
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عمم -التجمّع. المعارض رسالة تتبنى إصلاحاً 
سياسيا متدرجا وتتوافق مع قطاع أساسي من 
البرنامج الرتاسي 


دستوريّ «هادئ وعقلانيّ ومدروس.» وهو ما يكس درجة عاليةٌ 
من التوافق مع أسلوب «النبضات في البرنامج الرئاسي. ولا 
ريب أنّ موقف الأّجنة المركزيّة هناء خلافاً لوقف الأمين الأول؛ قد 
هآ الوضع داخل «التجمّع.. فقد كانت اللُجنة المركزيّة للاتّحاد 
الاشتراكي العربيّ الديموقراطي (المعارض). الذي يتولّى اميئه 
العام حسن إسماعيل (عبد العظيم) في الوقت نفسه الأمانة 
العامة للتجمّع الوطني الديموقراطي, قد قَوْمتْ خطابّ القسمّ 
إيجابيّاً. بل رأث وفق تفسير الأمين العام اامساعد للحزب - أن 
الرئيس قد أَطُلق فيه برنامج الإصلاح وإنْ كان هذا الإصلاحٌ لن 
يكون ممكناً بين يوم وليلة بل قد يتوثرات الوضع الإقليمي. 
ورأث أيضاً أن الطلوب ليس انتقالاً فورياً وإنّما انتقالاً تدريجيّاً 
مدهُماً بإجراءات انفراجيّة ملموسة9) 


إن مؤشّرات التوافق ما بين القيادة السوريّة والمعارّضّة غدئٌ 
متبادلةٌ في غير مكان. ققد سبق للرئيس قبل توليه مهامٌه 
الستوريّة أن أَرُسل مثلّ هذه المؤشتّرات الفعليّة. التي كان 
السماح بإقامة حفل تأبين للدكتور جمال الأتاسي في دمشق. 
وحضورٌ عدد من أعضاء القيادة السورية لذلك التابين» من 
أكثرها تأثيراً على المستوى الرمزيّ لصدقية التوجّهات خارج 
«عُقّدء الماضي واحتقاناته ما بين «الإخوة الأعداء» الذين كانوا 
جميعاً في فترة معيّة في إطار أحزاب موحّدةٍ أو واحدة. ولقد 


٠ التجمّع‎ «٠ من حوارات ومقابلات أجراها الباحث مع كوادر قياديّة في جناح المكتب السياسيّ وفي‎ - ١ 
-؟. قارن مع رسالة سايقة (داخلية)‎ ٠١ وسالة سياسيّة عن تطؤرات الوضع الداخليَ في سوريا. اللّجنة اللركزية للحزب الشيوعيّ السوري. اوائل أب‎ -1 


عن الوضع السياسي العام الدولي والعربيّ والداخلي» أواخر تموز 1451 


1٠‏ من حوار ومقايلة مع المحامي عبد اللجيد منجونة, الأمين العام المساعد للاتّحاد العربيّ الاشتراكيّ الديموقراطيّ 
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كان ممكناً لهذه الؤشّرات التوافقيّة أن تُفضي إلى لقام أوكيَ 
أساسي ما بين الرئيس والأمين العام للتجمّم؛ فالأساسيّ في 
البرنامج الرئاسيّ هو الخروج من خيارات الماضي إلى خيارات 
المستقبل. وفي ضوء مؤشرات أكيدة:. فَإِنٌ البرنامج الرناسيّ 
ماض في إجراءاته. وإِنْ آثر موقتاً سياسة الأفعال على سياسة 
الأقوال: فالإفراج عن >٠١‏ من المعتقلين السياسيّين وجعلٌ حالة 
الأحكام العُرّقية غير ملموسة أو تجميدّها في أدنى حدّ تحت 
المساطة والضبط الُحكم. والسيرٌ خطواتر معيَّةٌ في إطار تعدديّة 
إعلاميّةٍ قابلة للتطئّر واستيعاب إعلام مستقل, وتقنينٌ العلاقة ما 
بين الحزب والسلطة, وجعلُ المسؤولين يتقيّدون بالإجراءات 
القانونيّة, وإنهاءٌ الاحتكاك اليوميّ ما بين الأجهزة الأمنيّة 
والمواطنين ودقرطةٌ الحزب في برنامج انتخابي شامل من القاعدة 
إلى القمّة ودقرطةٌ انتخابات المنظمات الشعبيّة والمهنيّة على 
أساس انتخابات تناقسيّة لا على أساس انتخايات «القائمة,» 
وطرحٌ قانون الجمعيات والمؤسّسات الخاصة المؤطّر لعمل 
مؤسسات المجتمع المدنيّ على الجمعيات نفسها بهدف التعديل 
والتطوير. ودقرطةٌ الجامعة. وانّحَادٌ خطوات جديّة من شانها أن 
تفضي مستقبلاً إلى قصل كامل ما بين السلطة الحزبيّة والسلطة 
القضائيّة والرقابيّة وغيرُ ذلك من إجراءاتر عمليّة. كلها تمثّل في 
منظور الرؤية البعيدة اللدى لاستراتيجيّات «البرنامج» نوعاً من 


مقدّمات ضروريّة للإصلاح السياسي وإِنْ لم يُطرح هذا 
الإصلاحٌ علناً بوصفه أولويةٌ أساسيّة أو مباشرة. 


حركة المثقفين: تفسيران 

تكوّنث حركةٌ المثقفين السوريّين بصورتها الراهنة في إطار رياح 
التغيير التي أَطُلقها البرنامجٌ الرئناسي. ويمكنتا تنميحً تفسيريّن 
أساسيِّيْن لهذه الظاهرة. يذهب التفسير الأول إلى أن هذه 
الحركة لم تكن إل إفرازاً موضوعياً من إفرازات البرنامج 
الرئاسي, بدليل أنه ما كان ممكناً لها أبداً أن تتنامى وآن تأخذ 
أشكالاً علنيّةُ ملموسة لولا حمايةٌ الرتيس لها. ومن هذا يحتلٌ 
قولٌ الرئيس في معرض تعليقه العلني الأول على ظاهرة المثقفين 
- «أنا أوّلُ مَنْ طَرَحَ هذه الأفكارٌ في خطاب القّسّم؛ وقد طرحتُها 
كمنهج. ولم أطرحها كشعارات استهلاكيّة»!١) ‏ موقعاً أساسيّاً 
في هذا التفسير. ويَدْهبٍ التفسيرٌ الثاني إلى أنّ هذه الظاهرة 
قد استقطبث إليها تُخباً صادقة قي إيمانها بالبرنامج الرناسي» 
إلا أن بعض النشطاء الذين ينحدرون من بقايا المعارضة 
اليساريّة والقوميّة قد استغَلُوها (على حدّ تعبيرات ذلك 
التفسير) من أجل استعادة دورهم بهدف «الانتقام» من السلطة 
وتصفية حسابات «ثاريّة» قديمة معها؛ وأنّ بعضاً آخر من 
النشطاء حاولوا آن يمتطوا مَركبة الوهم في الضغط على 


-١‏ نص الحديث الشامل الذي أدلى به السيد الرئيس بشار الأسد لصحيفة الشرق الأوسط دمشق 4 شياط ١‏ ؟, مؤسُسة تشرين. ص /ال. من 
الأفكار التي طرحها الرئيس: كلّ الاحتمالات مطروحة في تطوير العمل الحزبيَ في سورية. ومن ضعنها وجودٌ آحزاب جديدة. وحول فكرة الجبهة 
واحتمال تجرية جديدة. كل الاحتمالات ممكنة. لا توجد فكرة ترقضها. وهتاك احتمال السماح بإعلام مستقلٌ ضمن «ضوابط معيّتة.. وآمّا قضية اهام 
اللثقفين بكونهم عملاء لسقارات أجنبيّة فامر يجب آلا تَحّكم عليه بالمطلق. كل شيء ممكن ضعن احترام حدّي الوطنيّة والاستقرار. عمليّة مكافحة 
الفساد مستمرّة ولن تتوقّف ولا يجوز أن تتوفّف لا تراجع عن مشروع الإصلاح- 


م ساللوان ع باء عجيدةت 


الإدارة السورية في طور تبنّيها لبرنامج الإصلاح؛ غير مدركين 
أن غضّ النظر عن نشاطاتهم العلنيّة هو من قبيل الالتزام 
بتوجُهات الرئيس لا من قبيل أيّ ضع موهوم للإدارة أمامهم. 
ويعبّر التفسيرٌ الأول بشكل أساسيّ عن وجهة نظر اللحلّلين 
الذين أدتى بعضُهم ‏ من دون أي اكتراث للاضواء والضجيج - 
دوراً مهمّاً في تقريب مؤشّرات التوافق بين القيادة السوريّة 
والمعارّضّة. بل هناك مؤشّرات ‏ وإنّ كانت ظتيّة ‏ تقول إنّ 
الرئيس قد اعتمد رؤية هؤلاء المحلّلين في حض القيادة الحزيّة 
والجبهويّة على الانخراط في ظاهرة المثقفين والحوار معها ومن 
داخلهاء وإنّ المحافظات السورية كانت سَتّشئهد تطؤراً نوعياً في 
إقامة ندوات علنيّة وفي الأطر الجمعياتية القانونيّة عن ٠المجتمع‏ 
المدنيّ.» ولعلّ هذا هو ما يفسمّر أن التعميم الداخليَ الحزبي 
على قواعد حزب البعث بشأن مفهوم «المجتمع المدني» كان 
تعميماً توصيفيّاً لهذا المقهوم. لا تقويميّاً سلبيّاً أو إيجابياً له 
أمّا التفسير الثاني فقد ساد بين أطراف الجبهة الوطنيّة 
التقدّميّة التي هالها ما اعتبرثّه تقويماً سلبيّاً ممتطرقأ» لهاء 
ولاسيّما الحزبٌ الشيوعي السوري (جناح السيدة وصال فرحة 
بكداش) الذي لم يَرَ في دعوة «المجتمع المدنيً» إلا مظلةٌ ل 


«الخصخصة:. والاختراق الخارجي. بل يُمكن اعتيارٌ هذا 
الحزب هو الحزب السوري الوحيدّ الذي يَجّهِر برفض أطروحة 


«المجتمع المدنيء» متّسقاً في ذلك مع ماركسيّته التقليدية 
المحافظة التي لا ترى في هذه الأطروحة سوى مفهوم برجوازي 
لطمس الصراع الطبقي. 


الإصلاح السوري: جدل الثقافي والسياسي - 


موسسة الرثاسة هي محور القوة والإصلاح 
في سوريا. وسيكون الحديث عن الإصلاح لغوا 
دونها 


الإصلاح بين المتخشّبين والتصعيديّين 

يمكن القول إن حركة المثقفين قد أفرزتٌ شيئاً من تنوّع الآراء ما 
بين نظريّة التغبير العاجل» ونظرية التغيير أو الإصلاح التدريجيّ 
بأسلوب «النبضات.» وكان الأمر طوال الشهور الستة الأولى 
لولاية الرئيس الأسد أَسْنْبّه ما يكون بعلاقة شد ورخيء تنطوي 
على درجة من درجات التار والتكثير. ما بين هدَيْن الراتيّن او 
«النظريتَيْن.» فقد حرص الرئيس حتى قبل تولّيه مهامه الدستوريّة 
على أن يَدْظر إلى الآراء اللختلفة مهما كانت متناقضة على أنّها 
من قبيل التنوّع الإيجابي داخل مؤسُسات القيادة أو حوارات 
المجتمع. وقد طَبّقَ استرات الراي» و«الرأي الآخر» في شكل 
تصميم الحكومة والقيادة الحزبيّة على ضْمٌّ ما يُسِمّى رسمياً 
«جيلَ الخبرة» (الذي يصفه الثقفون بِالحَرّس القديم) إلى «جيل 
المبادرة» (الذي يصفه اللثقفون بالفريق الإصلاحي). لكنّ بعض 
المثقفين تبِنُوا رايا يقول بصراع داخليّ قي الإدارة السوريّة ما 
بين «الحرس القديم» و«الفريق الإصلاحي"» وهو ما أخذ يشكّل 
استفزازاً لكثير من المفاصل القياديّة السوريّة. وقد ظَهَرَ التعبيرٌ 
عن هذا الاستفزاز اكثرّ ما ظهر في ردّة الفعل الحادة التي 
صاغها رنيسٌ تحرير صحيفة البعث تحت عنوان الافتتاحية 


«ليس في سوريا مَنْ هم مع الإصلاح ومَنْ هم ضدّهء في اليوم 
التالي مباشرةٌ. رداً على مقال نشرثّه صحيفةٌ السفير اللبنانيّة 
تحت عنوان «تأمّلات في انتقال السلطة بين مَشاهد الخبراء 
والمشهد الفعلي؛»') وهو مقالٌ كان يحلل في الواقع محاولة 
الطيقة البيروقراطيّة المسيطرة احتواءً برتامج الدكتور الاسد قبل 


١‏ راجع محمد جمال باروت. «تآحّلات في انتقال السلطة بين مشاهد الخبراء والمشهد القعلي.» السفير ؟/١1/1--1.‏ ورد تركي صقر رئيس تحرير 
صحيفة البعث على أفكار المقال في مقال عنوانه «ليس في سوريا مَنْ هم مع الإصلاح ومَنْ هم ضدّه.. الجميع معه.» البعث 1/1/6 "٠‏ 
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تولّيه مهامٌه الدستوريّة. وامتصاصته. وتَّمَتُعَ الدكتور الأسد عن 
الاستجابة للعبة الاحتواء هذه. فإذا مُّهِمَ من تعبير «الحرس 
القديم, مراكرٌ قوى تستطيع أن تَفْرض رأيّها على الرئيس أو 
تَمْنعه من المضيّ في إجراءاته (من نوع مراكز القوى المصريّة 
حين أَرْعُم الشيرٌ عبد الحكيم عامر مثلاً الرئيسَ عبد التناصر 
على إلغاء قراره إقالةً قائد القوى الجويّة في أوائل الستينيّات). 
فَإِنٌ هذه المراكز ليست موجودةٌ في سورية. ومصيرّها متوقّف 
تماماً على مدى رضى الرئيس عن أدائها. أما إذا قُّهِمَ منه 
استحكامٌ الآليات الأوامريّة التقليديّة ‏ القديمة بعقلية الأداء 
وأساليبه. فممًا لا شك فيه أن هذه الحالة موجودة. وَيَمْتبرها 
الرئيسُ على ما يبدو مندرجةٌ في إطار تعدّد الآراء ووجهات النظر 
التي يَمُسمها المستوى السياسيٌ ممثّلاً بمؤْسّسة الرئاسة, التي 
لاريب أنّها محورٌ القوة والإصلاح في سورية وسيكون الحديثٌ 
عن الإصلاح لغواً دونها. إلا أن المراكز التي تمثّ تلك الحالة, 
والتي لا تضطلع حالياً بالسلطة الفعليّة, تتمّع بسلطة التسييرء 
وتشكّل عائقاً موضوعيّاً أمام برنامج الإصلاح. وإنْ أعلنتٌ ولاعها 
«اللفظي» له تحت دعوة الحرص على «الاستقرار.٠‏ ويكمن خَطَرُهَا 
السلبيّ على هذا البرنامج في تكشّف بعضهاء حين أتيحت له 
الفرصة:؛ عن ديناصورات حقيقيّة متخشّبة حاولث أن تستغلٌ 
بعض الطروحات التي تبدو «متطرّقة» في الظاهرء والتي هي نتاج 
التنوّع الطبيعيّ في حركة المثقفين. كي تحرّض على الانقضاض 
على الحركة. وأقامت مهرجان «قدح وذم» لهاء في حين أن حركة 
المشقفين ‏ وإنْ أفرزث جدلاً يعض تلك الطروحات ‏ تحدم 
موضوعيّاً برنامج الإصلاح الرناسيّ الذي ينطلق من مبد! 
احترام الرذي والرأي الآخرء واعتبار «أنّ الديموقراطيّة وأاجب 
علينا تجاه الآخر قبل آن تكون حقاً لنا.» 


21 الادان ا 1 


القد رأى بعضُ النشطاء المؤثّين في حركة المثقفين أنّ ما يقومون 
به ليس إل نوعاً من ضقط على ما سمي «الحرسّ القديم» الذي 
سب إليه الإبطاءٌ بالإصلاحات وعرقلتُها ومحاولةٌ التوقّف عنها. 
ومن هنا تصؤر بعضُ هؤلاء الذين عَبَّرتْ عنهم بشكل أساسيّ 
«الهينةٌ التأسيسيّةُ للجان إحياء المجتمع المدني» أن «الهينة» أداةٌ 
ضغط قعَالةٌ ومجدية. في حين أراد بعضّ آخرء في إطار قراءة 
خاطنة لأوهام ترنّع «قصر الشتاءء» وانقسامه. أن يختتار خط 
«التصعيد». وأن يدعو باسم رفض الانقلابيّة إلى الانقلاب على 
المرحلة السابقة كلّهاء وعدم لحظ أيّ تراكمات إيجابيّة قيها. 
وخاطر قسمٌ ثالث بوهم إمكانيّة التحؤل إلى حزب جديد من طراز 
ان ال 54» (37” أيلول )1٠٠٠١‏ حافزاً 
*» إذ أَبْرَرَ حدود الدور السياسي الحيويّ 
للمثقف بمعناه الانتلجنسوي الذي يَطرح القضايا العموميّة. غير 
آنُما كان يجري حقيقةً هو الصورة التالية» ونلخّصها في أن ما 
تضمته بيان ال 454 - الذي كانت السلطاث على دراية كافية به. بل 
لم تمانعٌ في توقيع بعض «الجبهويّينه عليه - كان مُدرَجِاً مسبّقاً 
في برتامج الرنيس. ومن هنا لم يعارضته الرئيس إطلاقاًء وإنْ كان 
هناك عتبٌ خفيف في أنه كان من الأجدى والأليق أن يُرِقَعَ هذا 
البيانٌ إلى الرئيس بوصفه حاميّ حقوق السوريَّين وحريّاتهم. 
والغريب أنّ هذا التعامل الإيجابيّ مع البيان أثار ريبة بعض 
التشطاء إزاء ما سمعوه من أن البيان خَرَّجّ من «معطف السلطة.» 


ويدلاً من أن يقرأوا ذلك في إطار التوافقات قرأوه في إطار 
الراديكاليّات. وفي أنّ ما تم هى نتيجةٌ للضغط لا نتيجةٌ لاشتمال 
البرنامج الرناسيّ في الأصل عليه. 

لقد أخذث مجموعةٌ «الهينة» تَطْرح نفسها هنا بوصفها حركة 
محئدةٌ لإحياء الجتمع المدنيّ السوري. ولا ريب هنا أن مفهوم 


0 محمد جمال باروت 


«الجتمع المدني» لم يدر في الشروط السوريّة عن بينة ليبراليّة. 
بل عن بيئة قوميّة ويساريّة وماركسيّة منشقّة أخذث تختبره 
بوصفه مدخلاً للتحول الديموقراطي. غير أن لجنة صياغة 
«الوثيقة» قدّمت هذه الوثيقة في صيغة نخبويّة حداثويّة علمانيّة 
متشئّدة و«تصعيديّة» دفعث أنطون مقدسيء شيع الفكر في 
سورية, إلى وصفها بِأنّه «عوضاً من أ, بيان ال 14 جعلثه 
غامضاً. افكارها متداخلة, تَقْرا فكأئُك في متاهة.ء٠')‏ إن علينا هنا 
أن نميّز ما بين صيغة «الوثيقة,» والمطالب الملموسة التعلّقة 
بالدقرطة والتي تمثّل جوهرٌ المطالب العامة. فالصيغة يساروية 
حداثويّة ومفتونة بسحر علاقات الراس. لا العلاقات ما بين 
الأشياء. ومن هنا أَخَدَت «الهيئةٌ» تثير السياسيِّن اللعارضين 
الذين رأؤًا فيها نوعاً من تحويل المثقف عن وظيفته النقديّة إلى 
«رَجُل سياسة محترفر يَبْحث عن الشعبيّة آو المناصب أو عن 
المريدين» جاعلاً من نقسه محامياً للقضايا الكبير التي تدرٌ على 
أصحابها الكثيرٌ من العوائد الرمزيّة, ولا تكلّفهم شيئاً.» وليكون 
في النهاية «مثققاً حزبيّاً أو رسوليّاً مِنْ ميل أولتك الذين عرقتهم 
الحياةٌ السياسيّةٌ والحزييّةُ في سورية على امتداد تاريخها 
الطويل. ولايزال الناس إلى اليوم يدفعون ثمتاً باهظاً من جرًاء 
تنظيرات هؤلاء اللثقفين الخاطئة.!') وكان هذا الموقف الذي عبّر 
عنه محمد علي الأتاسي (ابِنُ الرئيس الراحل نور الدين 
الأتاسي)ء واستشئهد فيه يرأيَيّ أنطون مقدسي ورياض الترك. 
أوَّلَ نقد علنيّ من نوعه للظاهرة: لم يَُنَُ نقد محاولة بعض أعضاء 


.7. 1/1/6 أنطون مقدسيء الحياة.‎ -١ 
7٠ -1/5/14 ؟- محمد علي الأتاسيء «هناك من يسكل.» ملحق الذهار.‎ 
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ميشيل كيلو اتسحب من الهبنة التآسيسيّة 
للجان إحياء المجتمع المدنيء ونشر وثيقة 
-التوافقات. بهدف ترشيد تلك الهيتة على آساس 
إتجاح خيار التغيير والإصلاح 


الهينة (لا كلّهم) البحث فيها عن «زعامة» مفقودة لم يستطيعوا أن 
يَخْصلوا عليها في أحزابهم السابقة التي فَصلتهم أو انشقُوا أو 
تمرّبوا عليها. غير أنّ ما فات هذا النقدَ هو أن هذه الظواهر أو 
الحالات طبيعيّةٌ في حركات المثقفين في كل مكان. فلا ريب أنّ 
تكوين الهينة انتلجنسوي. أي أنَّه ينطلق من المضمون 
الانتلجنسوي للمثقف الذي تتحدد فاعليتٌه بمعارضة الواقع, 
واستطراداً بمعارضة النظام السائد راديكالياً. ومن هنا كان هذا 
التكوينٌ متّسقأ مع خصائص التصعيد. لا مع خصائص التوافق. 
إلا أنّ الحراك غدا سريعاً في «الهيئة» بانسحاب ميشيل كيلو أحر 
أبرز رموزها الديناميكيّة, ونشره وثيقة «التواققات.") التي لم 
تقرّها الهيتةٌ لأسباب متعدّدة. يأتي في مقدّمتها ارت 
أعضائها من أن تُعتبر هذه «التوافقات» رضوخاً لما جاء في بعض 
«الاثهامات» الرسميّة واعترافاً ضمنيّاً بهاء فضلاً عن ارتياب 
البعض مما انطوتٌُ عليه من نوع من ممالأة للسلطة. وتطمح 
«توافقاتٌ» كيلو إلى «ترشيد» الحركة على أساس ما سمّئّه 
«إنجاح خيار التغيير والإصلاح وصولاً إلى نظام الديموقراطيّة 
والعدالة المنشودة.» ومن هنا تؤكّد «أن لا نسمح للإصلاح بأخذنا 
إلى وضع أوروبيّ شرقي.» بل تحويل ٠المجتمع‏ إلى حامل الشروع 
التغيير والإصلاح الذي سينطلق من إيجابيّات واقعنا'» وهو ما 
يتسق موضوعياً ويشكل تام مع متطلقات البرنامج الرئاسيّ غير 
أن هذه الوثيقة المهمّة, التي يمكن اعتبارُها لحظةٌ نوعيةً في ما 
يُمْكن تسميثٌه «ترشيد الهيئة.» لم تحظ بجدل تستحقه. 
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«الوثيقة» والوعي المضطرب 
إذا ميّزنا بين صيغة «الوثيقة» النخبويّة اليسارويّة الحداثويّة, التي 
انطوث على لغة راديكاليّة فَهِمَتْ منها الإدارةٌ السوريةٌ شطب 
المرحلة السابقة برمّتهاء وبين المطالب الملموسة, فَإِنٌّ هذه المطالب 
الأخيرة قابلةً للتعاطي الإيجابيّ معها في إطار توجّهات الرئيس 
نفسه. بدليل أنّه ضمّن برنامجّه الجسم الأساسي لتلك المطالب 
اللموسة. إلا أن ما وَثْرَ الجوّ - الذي ظَهَرَ وكأنٌ حالةٌ من فوضى 
عامة قد سانئه ويستطيع فيه أي مبادر أن يدبّج بياناً. وأن يؤْمّن 
عدداً من التوقيعات عليه. وأن يُرِسِلّه إلى وكالات الأنباء 
والفضائيّات. وأن يصبح «زعيماء على حدّ تعبير محمد علي 
الأتاسي ‏ قد كان الوثيقة التي تلاها الصناعيُ الدمشقيُ والنائب 
رياض سيف في «منتدى الحوار الوطني» الذي أقامه في منزله 
تحت اسم «حركة السكّم الاجتماعي: مبادئ أوليّة للحوار.»٠')‏ وقد 
نشاتٌ هذه الحركة ‏ التي يُمْكن اعتبارّها تمثيلاً نموذجياً لضعف 
خيرة النشطاء السوريّين ‏ بطرح اسم للحركة على الطاولة. ثم 
إعداد الوثيقة على أساسه. ثم طرح الوثيقة للحوارء بل وإرسالها 
إلى السفارات. ودعوة بعض السفراء للمشاركة قي حوارات 
«المنتدى.» وكان هذا العمل بالمعايير السورية خطأ متسرّعاً وغينَ 
محسوب سياسياً. لما يثيره من استفزان. إلا أن ما أثار الاستفزازٌ 
على ما يبدوء واضلَرٌ الرئيس إلى استخدام ما يُمَكن تسميتٌه 
موقتاً بمطرقة القاضي في قاعة المحكمة التي ديّتْ فيها الفوضى. 
ليس مجرّد شبّهة الاختراقات الخارجيّة الثيرة للريبة لدى السلطة 
أو لدى عموم الثقفين السوريّينء بل في أنّ الوثيقة تَطرح للنقاش 
فقراترحادَةٌ لعل أخطرها ما جاء تحت بند «السلّم الاجتماعي بين 
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الفنات العررّقيّة والدينيّة» و الحفاظ على علاقات متوازنة توفّر لكل 
قنة المناحَ الضروري الذي تتاّق فيه خصوصيّاتُها وميزائُها التي 
هي مبعثٌ افتخارهاء و«إتاحة المجال لازدهار ثقافات الأقليّات 
القوميّة والدينيّة [لأنّه] يرتدي أهميةٌ كبيرةٌ في إغناء الحياة الثقافيّة 
السوريّة.» وفي تقديرنا أنّ رياض سيف لم ينتبه. أو لم يجد مَنْ 
ينيّهه إلى «الهدايا المسمومة» في مَنْ شاركه صياغة الوثيقة, والتي 
تخُشف عن وعي مضطرب: ما بين شطب المرحلة السياسيّة 
السايقة كلّها في تاريخ سورية كلّهاء ومناغاة الطبقات القديمة التي 
تضررث بقوانين التاميم والإصلاح الزراعي؛ وتطلّمات ليبراليّر 
جديدةمعولة لاريب أنّها ما زالت تثير تمنّعاً لدى اللثقفين 
السوريّين. وهو لم يدر أنه اسدَخْدَمَ في الوثيقة مصطلحاً مرذولاً 
هو «لوحة فسيفسانيّة جميلة» لوصف طبيعة ما يرى أنه الاجتماع 
السوري. إذ إن هذا المصطلح الاستتشراقي تخلّت عنه العلومٌ 
الاجتماعيّة والسياسيّة الغربيّة نقسُها في إطار برهنتها على 
التحيّر من الميراث الركزيّ الغربيّ الاستعماري للمفاهيم. أما 
ضعق ز في مكان آخر حين يكتشف الباحثٌ أن أحدّ 


للحامين 2 أَغْلنَ عن منتدى لحقوق الإنسان لم يقرأ أبدأ الميثاق 
العالميّ المتوافر بكثرة. 
الإصلاح الضروري... وا ممكن 


إن الجوهريّ في حركة المثقفين السوريّين ليس تلك الظواهرء التي 
لاتعبّر قي تقديرنا عن روح الحركة بل عن عوارضها الرضيّة. 
بقدر ما هو في التطلّع العميق والوتّاب لعقلنة الحياة الاجتماعيّة 
والسياسيّة وتحديثها وعصرنتها ودقرطتها. فقد مثّل الثقفون 


0 محمد جمال باروت 


السوريُون قطاعاً هاماً من أكثر القطاعات الاجتماعيّة السوريّة 
حساسيّةٌ وحيويّةٌ ومبادرةٌ ومحلاً للقيم العموميّة. ومن هنا فإِنُهم 
راس مال رمزي هام لعمليّة الإصلاح في سورية يضع لهم دوراً 
في هذه العملية, لكنّ من دون أوهام الوصاية والتيابة عن الشعب 
التي التصقث بنموذج «المثقف الرسولي الطليعي.» أما سورية كلها 
فليس أمامها سوى طريق إجباريّ واحد هو طريق الإصلاح؛ الذي 
مث جوهرٌ التوافقات السورية الضروريّة واللمكنة اليوم في 
علاقات الثقافة والسياسة. وهو ما يُمْكن أن يجِعلَ «ربيعَ دمشق 
في بداياته» لا في نهاياته. على حدّ تعبير محمود سلامة أحد أبرز 
الحاملين الديناميكيّين لبرنامج الإصلاح. فالسعي إلى «تحقيق 
الإجماع والوحدة الوطنيّة لا ينتمي إلى مجتمع الببغاوات والخطاب 
الرسمي الأحادي الجانب. بل ينتمي إلى عالم التعسّيّة السياسيّة 
وتعس الرؤى الثقنافيّة التي تضع المصالحَ الوطنيّة فوق كل 
اعتبار.<') كما قال سلامة بحقّ. 


ة. وعضو هينه تحرير ميلة دراسات 


عي لجمعيّة العاديات. غير الجكوميه حى 
حلبء وعضو »اللجنة الوطدية السمورية ترقع كحصار عن الشسعب 
العراقي ٠‏ صدر له ثلاثة عشر كتبآ منها الدولة والنهضة 
والحداثة. المجتمع المدنيّ مفهوما وإشكالية. اطباف الحداثة. 
حركة التنوير العربيّة في القرن التاسع عشر, حركة القوميين 
العرب: التشاة, التطؤر المصائر 
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لم يتنيه رياض سيف. أو لم يجد من ينبّهه. إلى 
الهدايا المسمومة في ,الوثيقة. وآخطرها ما جاء 
تحت بند «السلّم الاجتماعي بين الفتات العرقية 


والدينية. 


7١ . ١/5/7 محمود سلامة. «مشروع الإصلاح والتحديث وضرورة الحوار.» الثورة» السبت‎ -١ 


عسر الانتقال إلى الديموقراطيّة ل 


() شمس الدين الكيلانتي 
الإجراءات والتساؤلات 


يق جميمٌ المراقبين على أن سوريا مع الرئيس بشمّار الأسد قد 
دخلث مساراً جديداً بدأتٌ عناويئه مع خطاب القّسم. فقد حَمَلَ هذا 
الخطابُ لغةٌ جديدة ووعوداً أكيدة بالإصلاح في شتى المجالات. 
إلى الماضي ليشير إلى الفجوة الكبيرة بين النجاح في ترتيب 
موقع استراتيجي مهم لسوريا والإخفاق في الوضع الداخليّ حين 
قال إن الاستراتيجيّة السياسيّة التي وضعها القائدٌ الاسد, وأشثرف 
على تنفيذها وتطويرهاء برهن على نجاحها الكبير. أمّا في المجالات 
الأخرى. كما تَعْرف جميعاً. فلم يتماش الأداء فيها مع الأداء في 
المجال السياسي؛ لأسباب عديدة. لذلك كان هناك فجوةٌ كبيرةٌ 
بينهما ٠‏ كما شدّد الخطابُ على «أنٌ التطوير هو الهاجسُ الأساسيّ 
لكل مواطن في هذه البلاد في مختف المجالات», وعلى «دور 
المؤسئسات وبور الفكر المؤسسي الذي يغلّبِ المصلحة العامة على 
المصلحة الشخصيّة. وعقلية الدولة على عقلية الزعامة » وأكّد ضرورة 
الاستناد إلى «قبول الرأي الآخرء وأنٌ الديموقراطيّة وا : 
الآخر قَبّلَ أن تكون حقاً لنا ٠‏ وأشار إلى أهميّة المؤسّسة 
واحترام القانون, ومكافحة الهدر والفساد. وتعزيز دور المؤسُسات 

ولقد أَعْقَبتٌ هذا الخطابَ سلسلةٌ من الإجراءات التي خلقت حالاً 
من الارتياح العام والتركب. وتراققث مع جدل واسع في الأماكن 
العامّة كالمقاهي والجامعات والنواديء أو على صفحات الجرائد 
الوطنيّة والعربيّة. وكانت التساؤلات تدور ما بين: أنحن أمام تعويم 
للازمة وإصلاحاتر خارجِيّة» أم نحن أمام مرحلة إصلاح عميقة 
تعيد للبلد عافيته. وتقْضي إلى ديموقراطية يشارك قيها الشعبٌ 
في الشأن العام؟ وهذه التساؤلاء الطريق لليحث عن جذور 
الحياة السياسيّة والمجتمعيّة. وعن آليات الانتقال المؤسسيّ الآمنة. 


أصول السلطة السياسيّة 

تعود السلطةٌ السوريّة في أصولها المكوّنة إلى 8 آذار ؟157. أما 
أصول الحياة الحزبيّة فَتَرْجِع بشكل رئيسي» إلى عهد الانفصال, 
الذي مهّدتٌ صراعائه السياسيّة للحسم في ذلك التاريخ. فلقد 
انقسمت الحياةٌ السياسيّةُ السورية بعد الانفصال إزاء الموقف من 
الوحدة: فوققث ضدها قل على رأسها الانقلابيُون ونخبٌ الطبقات 
اللتضرّرة من التأميم والإصلاح الزراعي؛ يساندها بحماسة, 
الحزبٌ الشيوعي السوري المعزولٌ شعبياً. وجماعةٌ أكرم الحوراني 
«الاشتراكيُون العرب» الذين تحوكوا إلى قوّة محليّة في حماة أمّا 
الكتلة الأساسيّة من الشعب فقد تمسكث بالوحدة؛ ويرئيسها 
الشرعيّ عيد الناصرء واجترحت لنفسها ‏ بعد سقوط النخب 
القديمة المؤيّدة للانفصال ‏ قيادات جديدةٌ اتت غالبيِّتُها من 
زعامات الصف الثاني للاحزاب الأخرى (البعث, الإخوان, 
الشعب) التي انجذيتٌ قواعدها إلى نهج عبد الناصرء فتحلّقت 
الجماعةٌ الناصرية حول ٠الوحدويّين‏ الاشتراكيّين» و«الجبهة 
العربيّة المتحدة» و«حركة القوميّين العرب.» 

وشهدت الساحةٌ السياسيّة استقطاياً شديداً للقوى بين هذين 
التيارَيْن. لذا فإنُ حزب البعث الذي وَقَفَ إلى جوار الناصرية في 
نقده للانفصالء وطَرّحّ فكرةً تجديد الوحدة» على أن يكون له دورٌ 
وازنٌ في سورياء لم يتبق في عضويّته عشية 8 آذار سوى 4.١‏ 
عضو (حسب متيف الررّاز),/') في حين وصلتٌ عضويةٌ الوحدويّين 
الاشتراكيّين إلى ثلاثين الفاً.(9) 

لم تهدا حركةٌ الاحتجاج والتظاهر على عهد الانقصال. ويموازاق 
ما كان يجري في الشارع من مطالبة بعودة الوحدة, تعددت 


1 (مؤْسّسة مني الرزازء 1547): ص‎ ١ منيف الرزازء التجربة المرّة, المؤلّفات الكاملة. ج‎ -١ 


٠‏ مقابلة شخصيّة مع الأستاذ فايز إسماعيل. 


ل -الزداب ا 


الانقلاباتٌ العسكريّة لاحتواء الوضع أو لملاقاة الإرادة الشعبيّة, 
إلى أن انتهى الأمرٌ بقيام 8 آذار 1575ء التي قادها البعثٌ 
بمساندة الناصريّين. فخرج الشارعٌ يومها يطالب بعودة الوحدة. 
بعدهاء توزعت الحياةٌ السياسيّة السوريّة بين البعث. الذي أَمْسك 
بالمؤسمّسة العسكريّة. يسانده العراقٌ البعثي؛ ويريد وحدةٌ تعاقديةٌ 
على أن تكون له قيادةٌ الإقليم السوري. . وبين الحركة الناصريّة التي 
استقوت بحركة الشارع, وينفوذ عبد الناصرء مطالبةٌ بعودة الوحدة 
ثم انتهى الأمرء إثر حركة التمرّد الناصريّة في 14 تموز 1175, إلى 
القطيعة بين الطرقيّن. وانقراد البعث بالسلطة. 

عمد البعث. من أجل تثبيت سلطته وإكسابها الشرعية في مواجهة 
عبد الناصر والشارع الناصري. إلى التركيز على الاشتراكية في 
بلد واحد, ورَقَعَ شعارات متطرّقة بشأن القضية الفلسطينية. 
فمقابل الشعار الناصري «الوحدة طريق تحرير فلسطين.» صاعً 
البعث شعار «الاشتراكيّة طريق فلسطين.؛ وقدّمت السلطة الجديدة 
تسويغاً نظرياً لاتفرادها بالسلطة. في المؤتمر القوميّ السادس 
(1177). الذي أَقَرُ بعض «المتطلقات النظريّة» اليسراوية بإسهام 
من ياسين الحافظ وقد ريطت هذه المنطلقاتُ الوحدةٌ بالاشتراكية 
وتحريرَ فلسطين بقيادة القوى الثوريّة المنظّمة. وطرحتٌ مقهومٌ 
«الديموقراطيّة الشعبيّة» بديلاً للديموقراطيّة البورجوازية. وكان 
حصيلة هذه المنطلقات إمسالكُ طليعة اشتراكيّة بالسلطة تقوم بدور 
الوسيط والقائدٍ لمسيرة الجماهير نحو الاشتراكية» وتستوعب 
طليعة الجماهير فقطه وتقود المنظُّمات الجماهيريّة والشعبيّة. ثم 
أتت حركةٌ 77 شباط 1517 لتعطي تلك المنظورات حدوتها 
القصوى النظرية في البعثيّة اليساريّة. 

ترك الشقاقٌ الناصري/البعثي فرصة مواتية للشيوعيّين ليَخْرجوا من 
عزلتهم الجماهيريّة القاظة, فتقرّبوا من السلطة بعد ابتعاد هذه 
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الأخيرة عن عبد الناصر والوحدة. وأمًا الحركة الناصريّة الجماهيريّة 
فوحَدتُ منظّماتها عام 15714 في «الاتحاد الاشتراكيّ العربي» الذي 
وصلتُ عضويْتُه في بعض الأوقات إلى عشرات الآلاف في صف 
المعارضة. ورفعتٌ شعارَ الوحدة وإسقاط الانقصالء وكان من أبرز 
قادتها جمال الأتاسي ولم تتأثّر عضوي «الاتحاد» ولا شعبيّته 
بانسحاب قادة الوحدويّين الاشتراكيّين منه عام 1116؛ الذين اشتركوا 
مع الشيوعيّين في الوزارة عام 1177 بصفة شخصيات تقدمية 


الحركة التصحيحية (عقد سياسي جديد) 

استقبلت القوى السياسيُّ؛ وغالبيةٌ الشعب. صعود الرئيس حافظ 
تشرين الثاني عام 1617٠‏ بكثير من الآمال, بعد أن 
طوى صفحة اليساروية المنفلتة من عقالهاء وقدّم الوعود بسيادة 
القانون, وصيانة الحريّات الفرديّة والعمل على تحالف الأحزاب 
التقدُميّة. والتوجه نحو الوحدة العربيّة. فانضمّت سوريا في 71 
تشرين الثاني إلى ميثاق طرابلس, ووفَّعتْ في ١‏ نيسان 311/1 
على إعلان «اتّحاد الجمهوريّات العربيّة» بين مصر وسوريا وليبيا, 
وقام الرئيس بزيارة لموسكو لتعزيز التعاون الاقتصاديّ والعسكريّ 
الذي مهد لحرب تشرين 1517. وقد قاربَتْ تلك التوجّهات ما بين 
السلطة والأحزاب الأخرىء وخاصة «الاتحاد الاشتراكيّ العربي»» 
الذي حَطَبَ ذميئه العام (جمال الأتاسي) حينها قي دمشق قائلاً: 
«لقد سقط الانفصالٌ الآن.» فتشكلت «لجنةٌ ميثاق الجبهة: قي 77 
أيار 151/1 من الأحزاب الخمسة: البعث. الوحدويُون الاشتراكيّين 
(فايز إسماعيل). الاتّحاد الاشتراكي (جمال الأتاسي). 
الاشتراكيُون العرب (عبد الغني قنوت)؛ الحزب الشيوعيّ السوري 
(خالد بكداش). وَأَقْضَْ نقاشائها إلى توقيع ٠ميثاق‏ الجبهة 
الوطنية التقدّميّة. في 7 آذار 1511, الذي تَصّ على اعتبار الجبهة 
قيادةٌ سياسيّةٌ عليا توجّه السياسة العامة. وعلى قيادة البعث لها 


الأسد في ١1‏ 
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من خلال تمثيله بالاكثريّة (النصف + )١‏ واحتكاره العمل في 
مجالي الطلبة والجيش. 

عكستُ صيغةٌ «الجبهة» الثقافة السياسيّة للاحزاب التقدميّة التي 
أجمعتٌ على اعتبار نفسها «طليعة» للجماهيرء وإنْ كان هالاتّحادٌ 
الاشتراكيء طمح إلى أن تكون قيادةٌ الجبهة بأحزابها المختلفة عنصراً 
ضاغطأ من أجل بناء «الحركة العربيّة الواحدة» والوحدة العربيّة. 
وطمح ٠«الشيوعي»‏ إلى أن تكون عنصرّ تقريب للاشتراكيّة. لذا لم 
يَكمن موضوعٌ الخلاف حول التعسِّيّة السياسيّة الفعلية والتداول 
السلمي للسلطة عير المؤْسسّسات الديموق را 
خارج مرمى الجميع إِنْ لم تكن مٌدانة ذلك أن كل أطراف الطيف 
السياسيّ القوميّ ‏ التقدُمي كانت مُشْتّبِعَةٌ فكرياً بلاهوت الثورة. 
والنزعة التاريخانيّة, والتصوّر الخطي للتاريخ؛ إذ كانت تؤّمن أن 
بإمكان قوى طليعية تقدميّة ‏ قوميّة. إذا امسكث بالسلطة, أن تختصر 
اللسافة بين التخلف العربي والتقدّم الأوروبي» وبين التجزئة والوحدة 
وكان الجميع يسفّه ما يصفوته ب «الديموقراطيّة البورجوازيّة» التي 
تقود إلى الركود. وتعزز التنخرّ التاريخي. 

قد اشتركت النخبُ السورية؛ بكل تلويناتهاء حاكمة ومحكومة, 
خلال مرحلة الستينيّات والسبعينيّات. في ثقافة واحدة. تنطلق من 
مفاهيم مشتركة حول دولتها المرتقبة ودورها الاجتماعيّ النخبوي 
فإذا استثنينا التُخَبّ التي غَدَتْ معزولة ومحاصرة. وركز قسمٌ منها 
على الوجه الاقتصادي لليبرالية, وقسمّها الآخر على البعد الفرديّ 
دون اكتراث بحدود الدول والجماعات. فإِنّ النخب القوميّة 
والماركسيّة والإسلامويّة انَحْذَتْ من نفسها «طليعةٌ» للامة والطبقة 
والجماعة, وراح كل طرف يعطي الشرعية الثوريّة لنقسه عند 
استلام السلطة في أن يقود اليلد ياعتباره موْتمَناً على حق ما يمه 
وياعتباره صفوة تلك الجماعة وإمامّها المعصوم. لذا فإِنٌ أي من هذه 
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الأطراف لم يفكّر في الدولة الفعليّة. وفي آلية عملهاء وفي اشتغالها, 
التي تمتمح للجماعة بإدارة السياسة والشأن العام لأنّهِ لم يعاميل 
هذه الدولة القعليّة إل بوصقها عقبةٌ أو جسراً إلى دولةٍ طوبى هي 
إمَا الدولة «القوميّة العرييّة» أو «الدولة الاشتراكيّة» أو «دولة 
الخلافة» (- دولة الشريعة). وقد ضمٌّى هذا الخطابٌ النخبوي دائماً 
بمرجعيّة الأمة, أو الجماعة, أو الطبقة, باعتبار تلك الجماعات 
مسكونة بوعي مفوّت. أو ناقص, غير مطايق, وتحتاج في كل 
الأحوال إلى طليعة تهديها السبيلَ لهذا لم ينسحب الاتحاد 
الاشتراكي العربيّ (الأتاسي) من الجبهة في عام 11175 إلا لعدم 
رضاه عن المادة الثامنة من مشروع الدستورء التي تخصّ على أنّ 
حزب البعث «هو الحزب القائد للدولة والمجتمع, ويقود جبهةٌ وطنيّةٌ 
تقدّميّة.» إذ اعتَبّرَ تلك الصيغة تُمْمُعف دور شركاء البعث في قيادة 
الدولة والمجتمع. 

حينها فقط بدأت الانقساماتٌ تَضثْرب الأحزاب الرئيسة في الجبهة 
بدلاثئة صيغتها الدستوريّة. فضلاً عن مسائل أخرى. فمع انسحاب 
الاتّحاد الاشتراكي (الأتاسي). الذي كان يحظى بتأييد قطاعات 
شعبيّة واسعة قيل أن تنحسر لصالح البعث أو التيار الإسلامي, 
قي مجموعة فوزي الكيالي في الجبهة تحت ياقطة «الاتحاد 
الاشتراكي» لأنّها لم تجد ما يسوّغ الانسحاب مادامت الصيغةٌ 
الجبهويةٌ مقبولةٌ من حيث المبدأ ولا توجد خلاقاتٌ مع البعث في 
التوجّهات السياسيّة العامة. ثم ما لبث الحزبٌ الشيوعيّ السوري 
أن انقسم إلى تياريّن: «تيار تقليدي» سوفييتيّ التوجه يقوده خالد 
بكداشء وهتيار قومي» تم التعارفٌ على تسميّته «المكتبَ السياسي» 
نَمَجَ القضية القوميّة (الوحدة. تحرير فلسطين) في صلب برنامجه 
وجَدذَبَ إليه الكثيرٌ من المثقفين والطلبة السوريّين. ثم بدا التباعد بين 
هذا التيار والجبهة. إلى أن حدئّت القطيعةٌ بينهما يدلالة المواقف 
المتعارضة من التدّل السوري في لبنان عام 1511 
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وهذا ما مهّد لحوارات لم تنقطع بين «المكتب السياسي» و«الاتّحاد 
الاشتراكي» (جمال الأتاسي) و«حزب العمّال الثوريّ» المتالَرٍ 
بأطروحات ياسين الحافظ التجديديّة فضلاً عن «الاشتراكيّين 
العرب» و«البعث الديموقراطيّ.» قتقاريثُ مع الأيام الخطوط 
السياسيّةٌ لتلك المجموعات السياسيّة إلى أن أثمرث عن تحالقر 
عُرِفَ قيما بعد ب «التجمّع الوطنيّ الديموقراطي» (آذار ,)158٠‏ 
الذي قام على قاعدة تواقق هذه الأحزاب في توجّهاتها العربيّة 
الوحدويّة. وانتقاليها التدريجي من الإرث الطبقويّ الثقيل لمفهوم 
الديموةراطيّة ومن تحديداتها الشعبويّة إلى ديموقرا. 
مفهوم السيادة إلى الشعب والجماعة. وكصيغة دستوريّة تنظّم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وتؤْسنّس الإطارَّ المناسب للتبادل 
السلمي للسلطة, فضلاً عن كونها الصيغة المناسبة للتنمية 
والوحدة... على العم من يقاء بعض المفاهيم الشعيويّة مختلطةً 
بتلك التربة الفكريّة الجديدة. لمفهوم «الثورة القوميّة الديموقراطيّة. 
و«مرحلة الانتقال إلى الاشتراكيّة.» مع المفاهيم الطليعيّة اللينينيّة 


بين عامَئ 151/7 و-14/8 قامّت السلطة بتشييد هيكليّة جديدة لها, 
تعتمد على قيادة البعث للمجتمع والدولة تساندها أحرابُ الجيهة, 
وعلى أن «مجلس الشعبء يَعْكس رجحان قيادة البعث تلك. وتعتمد 
أيضاً على إدارة محليَّة يشَْرتْ في البداية بإنعاش اللامركزية 
واللشاركة, إل أنّها أصبحث مع الأيام أداةٌ فعَالةٌ لتدخل الدولة في 
كل مسامٌ المجتمع, قضلاً عن أنّها حولت هيئات المجتمع المدنيّ 
(النقابات والهيثات التضامنية والثقافيّة) إلى مؤسُسات تابعة للدولة 
ولنهجها التقنُّميَ على حساب وظائفها الاجتماعيّة والتمثيليّة. 

ولكنٌّ على ارم من تباعد الأحزاب التي شككت ٠التجمّمٌ‏ الوطني 
الديموراطي» عن السلطة. فإنٌ سوريا شهدت نوعاً من التواقق 
السياسيّ ‏ الاجتماعيّ النسبي. ظلّ سارياً حتى نهاية 
السبعينيّات وشهدت الصحف السوريةٌ الرسميّةٌ جدلاً ثقافياً كثيقاً 


. الإصلاح السوري: جدل الثقافي والسياسي 


التخب السورية لم تفكر في الدولة الفعليّة التي 
تسمح اللجماعة بإدارة اتشأن العام. لأذها لم تعامل 
هذه الدولة إلا بوصفها عقبة أو جسرا إلى دولة 
طوبى: قومية. آو اشتراكية. أو إسلامية 


عَكْسَ توجّهات النخب اليسارية التي يمكن وصفّها يومذاك بالنخب 
المهيمنة. وتمركز الجدلٌ بشكل خاص حول وظيفة الأدب والتراث. 
واستنفد فيه التحاورون طاقاتهم الفكرية في البحث عن الحامل 
الطبقيّ لهذه الشخصيّة الشعريّة أو تلك. أو في البحث عن الموقف 
الطبقي لهذا التيار الفكري التراثيّ أو ذاك؛ وهو ما عَكَسَ الفقرّ 
الحقيقي للجدل الثقافيّ في السبعينيّات. ووراء هذا المشهد كله 
كان ينمو تيارٌ إسلامويّ تكقيري. لا يطول تكفيره الدولة وحسب. 
يل المجتمع ٠‏ الجاهلي» أيضاً 


أَدْخلت العملياثُ الإرهابيةُ التي نفّذثُها 
», سوريا في مرحلة من الاضطرابات 
العنيفة. وقد حاول الرئيسٌ الراحل الانفتاحَ على القوى الاخرى 
لمواجهة التيار الإسلاموي التكفيري بعد أن توزعث مواقفُ القوى 
أمام خطورة الأحداث واحتمالاتها التي لم تاكفها الحياةٌ السياسيّةٌ 
طوال تاريخها. ونجحت السلطةٌ في تجنيد قسم من التيار الحداثي 
العلمانيّ لمواجهة العنف الإخواتيّ آمَا «التجمّع الوطني 
الديمو_راطي.» الذي أن عن ميلاده وسط هذا الوضع. ققد 
ارتثى أنه لا يجوز أن تقتصر معالجةٌ الأزمة على «الحل الأمنيّ» 
الذي تنتهجه السلطة. بل من الضروري اعتمادٌ المدخل السياسي. 
فَطَرَحَ برنامجاً ديموراطيّاً. حَمّلَ فيه الطابعَ الأوامريّ للسلطة 
السؤولية الأولى عن الأحداث. لأنّه أَْعَدَ الناسَ عن السياسة. 
والمجتمعَ عن أخذ مصيره بنفسه. وهو الأمر الذي هيا في رأيه - 
الظروفَ لنشوء ظاهرة العنف. ورأى «التجمّعء من ثم أنَّ الخروج 
من هذا الوضع يتطلّب العودة إلى حكم الدستور الديموقراطي” 
الذي يَْفل للجميع حقّ التعبير والمشاركة في تقرير مصير بلده. 
في إطار تعدِدَيّةٍ سياسيّة يَضمنها القانون» وإلغاء قانون الطوارئ 
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والمحاكم الاستثنائيّة. وإلى جوار «التجمّع» وقفتُ عدّة نقابات 
مهنية» كنقابة الأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة. 

وفي المقابل. طرح «حزبٌ العمل الشيوعي.» الذي تأنسست نواه 
منذ عام 1911 تحت يافطة «رابطة العمل الشيوعي» خطأ يسارويّاً 
راديكالياً مَرّيّ فيه بين مفاهيم مهدي عامل وسمير أمين الطبقاوية. 
فافترض أن المهمة الراهنة هي مهام ٠الانتقال‏ إلى الاشتراكيّة.» 
ولذا صبّ جام غضبه على السلطة. وعلى «التجمّعء الذي اتّهمه 
بالليبراليّة البورجوازيّة وعلى العنف الإخواني (الرجعية السوداء). 
كما ظَهرَ في هذه الأثناء «التنظيمٌ الشعبيٌ الناصري» الذي تأسس 
عام 19417, ودعا إلى استعادة الوحدة الوطنيّة على قاعدة التوجُه 
القوميء وبالاستناد إلى وحدة الحركة الناصريّة. 

حالةٌ الاستقطاب العنيف هذه. والاستنفارٌ وحدّةٌ المواجهة. جّعلت 
السلطة السورية تنظر إلى أيّة قوى لا تساندها مباشرةٌ بمثابة عدوّ 
تجب محاريئٌه. على قاعدة «مَنْ ليس معي فهو ضدّيء بدلاً من 
قاعدة «مَنّ ليس علي فهو معي.٠‏ ولقد ساندتُها في توجّهها هذا 
أحزابُ «الجبهة», إلى درجة فقدتٌُ معها هذه الأحزابٌ استقلاليّتها 
إلى حدّ كبير. وأضعفتّها مع الأيام؛ على ضعفها المتزايد. بل كان 
بعضتها أكثرَ تشدّداً من السلطة: فقد حَرْضَ الحزبٌ الشيوعيّ 
(بكداش) السلطة علناً على أحزاب «التجمّع الوطني». ولاسيّما 
على جماعة «المكتب السياسي» إذ كال لهم تهمة التحالف مع 
العراق والإخوان؛ وهو شوطً لم تصل إليه السلطةٌ نقسهاء التي لم 
تجد بين يديّها ما يُذْبت ذلك حينما تعرّضتُ أحزابٌ التجمّع - 
فضلاً عن حزب العمل الشيوعي» والتنظيم الشعبيّ الناصري - 
الحملة آمنية استهدفث تفكيكها وإضعاقها وإزاحتّها عن الخريطة 
السياسيّة. ولقد نجحت الحملةٌ إلى حدر كبير في ذلك. لولا أن 
التجمّع الوطني بقي محافظاً على بعض قواه متَحَلَقَةٌ حول قيادة 
الشخصيّة التاريخية الناصريّة (د. جمال الأتاسي) دون أن يكون 


3 ساللدان 00 8 255500 


لها تثثيرٌ سياسيّ وجماهيري. ولعبث شخصيةٌ الأناسي النفتحة 
دوراً كبيراً قي تقريب أطراف التجمّع بعضها من بعض. قصار لها 
جريدةٌ مركزيّةٌ واحد هي الموقف الديموقراطي. وطرَّحَ الاتاسي 
في نهاية حياته فكرةً الانتقال إلى كيان تنظيميّ واحدء على أساس 
برنامج سياسيٌ استراتيجي. نوائه موجودةٌ أصلاً في وثائق 
التجمّع السابقة, مع إزاحة التنوعات الإيديولوجيّة عن وحدة 
الموقف السياسي بتركها تعبّر عن نفسها بكل حرية داخل التجمّع. 
ولكنّ أصحاب التصلْب الإيديولوجيّ فَوتوا على هذا المشروع 
فرصة النجاح, الذي كان يمكن أن يجعل من التجمّع قطباً 
ديموقراطيّاً مؤثّراً: فلقد وقف بعضُ قادة «المكتب السياسي» عقبةٌ 
أمام هذا الاحتمالء إذ تمسكوا ب «الماركسيّة اللينينيّة» وطوبى 
«الشيوعيّة» خلافاً لأغلبيّة جسم الحزب. بل فاجأ أحدٌ هؤلاء القادة 
الجميعَ عتدما صَرّحَ لإحدى الصحف أنه لا يناضل إل تحت راية 
الشيوعية. على الرْغم من مضي عشرين سنة على عضوية حزيه 
في التجمّع الوطني ومكابدة أعضائه الكثيرَ تحت نهج التجمّع! 
خرجت السلطةٌ من الأزمة. بعد احتوائها آمنياً. اكثرٌ تصلباً 
وحساسيّةٌ تجاه أيّ موقف مستقلَ عن توجّهاتها وعن نمط بنائها 
للمجتمع؛ بعد أن تعسئكرت الحياةٌ الاجتماعيّة ‏ السياسيّة السوريّة 
في ظل الأزمة. فاندمجت هيئات المجتمع المدني بالدولة في مركزيّة 
فائقة. 


ومع الأيام ازدادت احزابُ الجبهة الوطنيّة التقدميّة ‏ شريكةٌ البعث 
ضعفاً وهامشيةٌ. وترافق هذا مع اتقسامهاء الذي كان تعبيراً عن 
التحثل الداخليّ اكثرَ مما هو تعبيرٌ عن الحيوية. فخرج أحمد 
الأسعد من الوحدويّين الاشتراكيّين ليؤْسّس لتنظيم جبهويّ جديد. 
ثم ما لبث صفوان قدسي أن حل مكان فوزي كيالي آميناً عاماً 
للاتّحاد الاشتراكي. الذي اعتمد بعدها «ميثاق العمل الوطنيّ 
الناصري. والمدرسة الفكريّةٌ للرئيس حافظ الأسد دليلاً في عمله 
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السياسي.. وانقسم أيضاً الحزبُ الشيوعي إلى مجموعة بقيادة 
خالد بكداشء وأخرى بقيادة يوسف فيصلء بسبب الخلاف حول 
ترتيب الواقع القياديّة في الحزب. وعندما انهار الاتّحادٌ السوفياتي 
ازداد فريقٌ بكداش تصلُباً إيديولوج يا عَبْرَ تمسنكه بالنهج 
الستاليني» وازداد فرق فيصل انفتاحاً على المناخات الجديدة التي 
أطْلقَتّها البيروسترويكا فازدادت أطرافٌ الجبهة ضعقاً وإنْ بقيتٌ 
تستمد مصادرَ قوتها واستمراريّتها إلى حدّ كبير من التصاقها 
بالسلطة ودعمهاء ومن استمرار الصيغة الجبهوية. 


بذور الإصلاح 

في منتصف الثمانينيّات. ظهر العجرٌ الناشئ عن استراتيجيّة 
التنمية القديمة. بعد أن أَوْشك القَطْعُ الأجنبِيٌ على النضوب» 
ويدات الحكومةٌ تؤجل مواعيد الأقساط المستحقة للبنك الدولي» 
واضطرّت إلى برنامج تقشُفي لإعادة الهيكلة الاقتصاديّة. فاخذث 
بوادرٌ الإصلاح تُظْهِرٌ بوضوح منذ عام 1580, إذ جرى تحريرٌ 
إجراءات القَطّع الأجنبيَ عن القيود تسبياً. وأُلفِي الاحتكارٌ 
الحكومي لاستيراد بعض المواد الغذائيّة» وزادت أسعارٌ بعض 
المواد المحتّكرة من قيل الدولة (قطنء حبوب. شمندر سكّري). 
ومالبث أن صّدَرٌَ نُ الاستثمار عام 19151 لتشجيع 
الاستشمارات الوطنيّة والاجنبيّة في الصناعة. وأُلغي احتكارٌ 
القطاع العام لاستيراد الموادَ الغذائيّة الأساسيّة. 


كان القطاع التجاريّ أوفرَ حظأ من القطاع الصناعي. إذ كانت 
الأرياح التي يجنيها التجَارٌ ثلاثة أضعاف ما يجنيه الصناعيّون 
فاقتصرت الأعمالٌ الكبيرة طوال التسعينيّات على التجارة. ولهذا 
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لعل عقابيل الييروسترويكا التي انتهت بتفنكك 
الاتحاد السوشياتي. والمآل الصعب للدول الأوروبية 
الشرقيّة. آثرت في ايقاع الإصلاح السوري وجعلت 
الرنيس الراحل أكثر حذرا 


فإِنٌّ الأزمة الاقتصاديّة في الثمانينيّات لم تُصِب القطاع التجاري, 
بينما نرت في الصناعة في القطاعيّن الخاصّ والعام 2 

في آذار ٠٠٠١‏ أَلَفَتْ وزارةٌ جديدة لمواجهة الفساد. ولراجعة 
التشريعات والقوانين الاقتصاديّة وتعديلهاء بهدف تعزيز مناخ 
الاستثمار والإصلاح الإداريّ والمالي» وتوسيع العلاقات الاقتصاديّة 
مع الدول العربيّة. وفي / ٠٠١١١‏ بداثُ ندوة الثلاثاء الاقتصاديّة, 
التي تقيمها جمعيةٌ العلوم الاقتصاديّة ورعاها الدكتور بشار الأسدء 
فشهدتٌ نقاشاً خصياً حول الأزمة الاقتصاديّة والخرج منها. ثم 
صَمَرَ المرسوم 7 الذي عَدَُلَ قانونَ الاستثمار رقم ٠١‏ لإنعاش 
الاستثمار ودابت الحكومةٌ على استشارة القطاع الخاصّ عن طريق 
لجنة ترشيد الاستيراد والتصديرء ولم يكن ذلك بضغط من القطاع 
الخاص بقدر مأ هو وعيّ بضرورة مشاركة هذا القطاع. 

تواقتث رياحُ التحرّر الاقتصاديّ مع صعود البيريسترويكا في 
الاتّحاد السوفياتي. ولقد زاد هذا الإصلاحٌ من خدمة المصالح 
الاجتماعيّة لرجال النخبة في السلطة. والقطاع الخاص. إلا انه بدا 
يَظهر للعيان أنْ اشتراطات نجاح الإصلاح راحت تصطدم بفساد 
الجهاز البيروقراطي» وبالأقنية (المفاتيح) المعوقة المرتبطة بأجهزة 
الدولة على اختلافها؛ وهو ما جَعَلَ القطاع الصناعي مكبلا بأغلال 
التشريعات واستنزاف إتاوات رجال الدولة, فَفَقَدَ حركته .. في حين 
كان التجار أكثر تكيّاً لأنّهم يعتاشون أساساً على السمسرة. 


ويموازاة الإصلاح الاقتصادي شَرَعَ نوعٌ من الاتفراج السياسيّ 
يُطِلٌ بخجلء ويدأ بسلسلة من الإفراجات عن المعتقلين السياسيّين 
منذ نهاية الثمانينيّات ويداية التسعينيّات كما راحَتٌ تظهر على 
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الخطاب السياسي بعضٌ التغيّرات. فبدا الحديث عن 
الديموقراطيّة والتعدّديّة الحزبيّة في موازاة التعدّيّة الاقتصاديّة. 
وهو ما يَعْكس ضغطً الحاجة إلى الديموقراطيّة, في ظلّ 
التغييرات العاصفة في المعسكر الاشتراكيّ وازدادثْ مقاعدٌ 
المستقلّين في دورة مجلس الشعب عام -114, ثم في الدورة التي 
تلثهاء لأنّه كان من المهمّ سماعٌ القطاع الخاصّ في المجلس. 
فدخلت المجلسَ وجوةٌ جديدة من القطاع الخاص باسم المستقلّين: 
من رجال أعمال. وتجّار. وصناعيّين. ورؤساء عشائرء ورجال 
دين. ويصرف النظر عن طريقة الانتخابات المعروفة. فقد كانت 
محاولةً لتوسيع دائرة المشاركة ولو بصوت خافت. ولعلّ عقابيل 
البيروسترويكاء التي انتهَتْ بتفكك الاتّحاد السوفياتي؛ ولدكلّ 
الصعب للدول الأوروبيّة الشرقيّة, قد أثَّرتْ في إيقاع الإصلاح 
الاقتصاديّ ‏ السياسي» وجعلت الرئيسّ الراحلّ اكثرٌ حذراً ‏ 


جدل الاستمرار والتجديد / 
من هنا يُمْكن القول إِنّ الإجراءات الإصلاحيّة التي اتّخذها الرئيس 
بشتار الأسد هي بطريقة ما توعٌ من الاستمرار لما كان قد بدأه 
الرئيس الراحل. إلأ انّنا إذا أخذنا توجّهات خطاب القّسّم. وحديث 
الرئيس الجديد إلى جريدة الشسرق الأوسط والقوانينَ 
والتشريعات التي اتّخذها في الأشهر السيعة الماضية. وا مناخ 
السياسي والثقافي المنقتح وما أثاره من ارتياح عام في المجتمع... 
إذا أخثنا ذلك كلّه كحزمة من المؤشئّرات فإِنّنا نستطيع أن نلمس 
نوعاً خاصاً من التوجّهات يمكن أن تُفضي ‏ إن استمرّت - إلى 
دخول سوريا في مرحلة انتقاليّة نحو الديموقراطيّة. 


شهدت سوريا خلال هذه الفترة خطوات عديدةٌ على مستوى 
الإصلاح الاقتصاديّ والإداري. كان من أهمّها تلك القراراتٌ 
المشجّعةٌ على الاستثمارء وذلك بإنشاء مصارف خاصة. وسوقٍ 
مالية, وإقرار قانون السئّريّة المصرفيّة وقانون الإيجارات. وقد 
أثارت هذه القرارات جملةٌ من الآراء التضارية: فمنهم مَنْ اعتبرها 
بطينة. ومنهم مَنْ رآها مناسبةٌ لتجِتُبٍ المخاطرء وهناك أطراف 
أخرى ريطت جدواها بإصلاح سياسي عميق. ووفقاً لذلك اللوقف 
الأخير دعا الوزير السابق الدكتور مطانيوس حبيب إلى إعادة 
النظر فقي سياسة الإصلاح الاقتصادي المتردّدة «واستكمالها 
لتشثمل كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.. لكنْ بشرط إطلاق عملية 
إصلاح سياس وتفعيل المجتمع المدني. والتاكيد على التعشية 
الاقتصاديّة. مع اعتماد التخطيط... وإصلاح هيكليّة القطاع العام 


وينيته وإدارته.١٠١)‏ وقد فتحثٌ تلك الإجراءاتُ ورشة حوارات على 
الصحف الحليّة, ولاسيّما على منبر «ندوة الثلاثاء» التي أشار 
فيها الدكتور نبيل سكّر إلى «أنّ برنامج الإصلاح الاقتصاديّ 
يحتاج إلى مجتمع مدني فاعل يراقِب ويحاسبء ويشير إلى 
الخطإ والقساد قَوْرَ حدوثه.. 

ويموازاة التحولات والنقاشات تلك. شهدت سوريا نوعاً من الانفتاح 
السياسيّ والصحافي والثقافي. فتمّ الإفراج عن مجموعة من 
المعتقلين السياسيّين. واتفتحت الصحافةٌ الرسميّهٌ ‏ ولاسيّا صحيقة 
الثورة التي توت رناسة تحريرها شخصيةٌ مستقلَةٌ ‏ على أصحاب 
الراي الآخرء وسّمِحَ لأحزاب الجبهة الوطنيّة بإصدار صحافتها 
المستقلة. وصدرتٌُ صحيقة الدومري المستقلّة التي تحاول أن تصل 
ما انقطع مع صحيفة الُضتئحك الميْكي الشهيرة كما يجري الحديث 
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عن لجان تَدْرس قانوناً للصحافة, وآخرّ للاحزاب, وثالثاً للجمعيات 
لتاطير مؤْسُسات المجتمع الدني. ونَشمَّرَ سبعون محامياً في 
1٠ ١/1/١‏ بياناً طالبوا فيه الحكومة بإطلاق الحريات الديموقراطيّة 
وبالتنفيذ الكامل للعفى الرناسي ينمل المعتقلين جميقهم؛ ويذكر أحد 
الموفّعين أن الرئيس كان ردَهُ إيجابياً. وأعطيت الأوامرٌ لإعداد لوائح 
اللوقوفين7) ويجري الحديثٌ عن إجراء انتخايات قي حزب البعث 
ستبدأ من القاعدة إلى القمّة, بحيث يُمْقد مؤتمرٌ للحزب في نهايتها 
يُسئفر عن انتخاب نسق قيادي جديد.') وأتى حديثٌ الرئيس لجريدة 
الشرق الأوسط الذي عبَّر فيه عن انفتاح سيتاريوهات الإصلاح 
على ضوء الممارسة, فخَلّق انطباعاً بإمكانيّة الترخيص لمسحف 


جديدة وأحزاب جديدة خارج «الجبهة.» 

في هذا المناخ خرج المجتمعٌ السوريّ من مملكة الصمت, ومن حالة 
الغياب السياسي إلى حالة قريبة من تلك التي عاشها بين عامي 
-51ا و1571 ... مع فارق المجتمع كان في السايق أكثرٌ حيوية. 
وارتفعث لغةٌ النقد ‏ الشفوي» وحرية النقاش, وتعمّقتٌ في الدائرة 
الواسعة للحياة العامة بعد أن تضال الإحساسُ بحضور الرقيب 
ورهبته. وفي قلب هذه الحالة التي الإصلاحٌ من «فوق» 
اغتنت الساحةٌ الثقافيةُ ‏ السياسيّة بحوار خصب لم يهدأ بعد. 


جدل الثقافة والسياسة 

كان لسقوط تمط الدولة السوفييقيّة وقيادتها الطليعيّة (الحزب 
اللينيني) العصومة. وعلمويتِها الفجة. وإيديولوجيّتها (لماركسيّة - 
الليتينيّ. وخططها الركزيّة لبناء الاشتراكيّة والتنمية (الاشتراكيّة 


-١‏ جريدة الرذي العامء الكويت. ؟/1/- 
إبراهيم حميديء جريدة الحياة. 7٠١ ١1/1/14‏ 


7١ . راجع السقير. "را‎ ٠ 
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هناك قوى نافنة في السلطة السورية لها مصلحة 
في الإبقاء على القديم. وستظل تستمد قوتها من 
تردد قوى الإصلاح ومن تطرف بعض آوساط 
الرآي المعارض 


العلميّة). وقعٌ الصدمة على «المثقف الطليعي» في بلادنا (الماركسيّ 
والقومي والإسلاموي). اليست مشاريع هؤلاء جميعاً ظلالاً باهتةٌ لهذا 
النعط! ولم يَدْيّ من هذه الصدمة مثقفُ السلطة ولا الذي خارجها, 
قضلاً عما أضافتّةُ حصيلةٌ التنمية الدولاتيّة القائمة هنا من دروس. 
ولاشك أن هذا الدرس لم يستوعيه الجميمٌ بالدرجة نفسها. ففي 
السلطة السوريّة لاتزال هناك قوى نافذةٌ لها مصلحةٌ في الإبقاء على 
القديم, أو هي أسيرةٌ العادة وتخاف مخاطرَّ التجديد, لذا فهي ترمي 
دعاةً الإصلاح والديموقراطيّة بسوء النيّة؛ وستظلّ هذه النخبة 
تستمد قوتّها من تر قوى الإصلاح ومن تطرّق بعض أوساط 
الرأي الآخر. ولكنّ هناك نخبةٌ أخرى في السلطة والبعث ثراق 
توجّهات الرئيس الإصلاحيّة وتعترف بالآخرء وتريد نوعاً من 
التعسٌّيّة السياسيّة القعليّة شريطة دوام الاستقرار؛ ولعلَ قم عملية 
الإصلاحء والسلوك المتوازن للرأي المعارض. يزيلان محاتيرها . 

أمّا التخبة خارج السلطة فلم تبقّ منها سوى قل فحسب لا تزال 
على أوهامها «الطلائعيّة» عن نفسها. هذه القلّة بجميع الوانها 
(الماركسي القومي. الإسلاموي) لاتزال تَنْظر إلى السياسة يمنطق 
الصراع والغلبة. لا كمجال للتسويات المتبادلة في إطار حوارر 
مسؤول يَطرح الحلول الملموسة أكثرَ ممّا يثير نقد للاخطاء (وهي 
كثيرة). وأمًا الكظة الأساسيّة من الشعب. ويكل الوان طيقها 
السياسي ‏ الثقافيّ وأحزابها وقواهاء فلا تطيق مجرد التفكير في 
«محنة الثمانينيّات» إل على سبيل تجتُّبِهاء ويداث تتعامل مع 
السياسة بلغة الصالح المتعدّدة المعترف بهاء وبالتعبير السلس عن 
مصالح الجماعات. وبالقسويات الممكنة, ويالتدرجء ويداث تعي أنّ 
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وظيفة الأحزاب هي أن تسهل عملية الانتقال نحو الديموقراطيّة لا 
أن تكون عبئاً عليهاء وأن تكون جسراً نحو التعدّيّة وصورةٌ عنها. 
لاشك أن انقطاع المثقف عن الديموقراطيّة ذهنياً وواقعياً سيؤثّر 
في طريقة فهمه وممارسته وإخلاصه لها. ولكنّ التجرية عَلْمت 
الكظة الرئيسيّة من النخبة كيف تنتقل إلى مناخ الاعتراف بالآخر: 
فالمثقف الإسلامي بدا يزاوج بين مفهوم الشورى والديموقراطيّة؛ 
واللثقف القوميّ توصل من خلال مراجعته للتجرية الناصريّة 
وللتجارب القوميّة الاخرى ولمآل التنمية في الدولة التقّيّة ‏ إلى 
اعتبار الديموقراطيّة جزءاً فعّالاً في السياقات التاريخيّة التي 
تحيطها ولا تقيّدها (التنمية المستقلّة, مهام التحير, والتعلق بمصير 
الجماعة العربيّة). أما بعض المثقفين الشيوعيَّين الذين اهتزثٌ 
قناعتهم أمام انهيار التجرية الشيوعيّة فقد انتقلوا إلى الليبراليّة 
ومَرَّجوها بالعلمانويّة, بعد أن حوكوا الأخيرةً إلى مرتبة العقيدة. 
فرأوا أنّ مصدر الأزمة يكمن في أن الدولة ٠التقدُميّة»‏ لم تغيّر 
الوعي الاجتماعي وتعلمنه... وكأنٌ االمجتمع لم يَكْفِهِ ما احتكرثه تلك 
الدولةٌ من ثروته وحريّته. حتى يطول احتكارّها وعيّه وضميرّه 
وعقله! وبعد أن كانوا يشترطون الاشتراكيّة على الديموراطيّة 
والوحدة. صاروا الآن يشترطون العلمانية على الديموقراطيّة 
ويكيلون الانَّهامَ للعلمانيّين الآخرين الذين لا يشترطون على 
الآخرين أن يكونوا علمانيّين لكي يستطيعوا العيش معهم في إطار 
التعدِّديّة الممكنة. وهم لا يدركون أيضاً أن مفهوم «المواطنة» يُمَكن 
أن يحتمل هويات مركَيةٌ. فيقي إخلاصئهم للديموقراطيّة سطحياً. إذ 
في لحظة الخيارات الكبرى يقضكون الوقوف مع أيّ «مسقيد 
مستنير» على جمهور غير علمانيّ رفعه صندوقٌ الاقتراع. 
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وفي هذا المناخ يمكن أن يَصمُعد بثقة المثقف الليبراليُ الذي يَنْمج 
الليبراليّة الجديدة بالصيغة الأميركيّة للعولة, دون اكتراث بالدولة 
واللسائل القوميّة. 

وفي كل الأحوال. كان آداءً الجسم الأساسي من النخبة الثقفة 
والسياسيّة والمجتمع الأهليّ إيجابياً تجاه التطئرات التي افتتحها 
خطابٌ الشَسسّم وصاحَيّها ارتياحٌ عام. ولقد تعاطت القوى السياسيّةٌ 
المعارضة بانقتاح وإيجابيّة. من التيار الإسلامي وحتى قوى 
«التجمع.» وأرفقوا مواققهم تلك بمطالب متمائلة تتلخّص في الحياة 
الدستوريّة الديموقراطيّة. فبعد مواقف فرديّة ناشزة هنا وهناك, 
حَزّمَ «التجمّمٌ الوطني الديموقراطي» أمرّه وتعاطى إيجابياً مع 
توجّهات الرئيس الإصلاحيّة. بل ومع أسلويها التدرّجي. فنقل 
مقاطعَ من خطاب القَسم التي تشير إلى: الرغبة في الإصلاح», 
وترجيح عقلية الدولة على عقلية الزعامة, وقبول الراي الآخر, 
وإرساء الديموقراطيّة مبدأ ناظماً (') ووم التجمّع إيجابياً خطابَ 
الرئيس في مؤتمر القمّة العربيّ في القاهرة. «ولاسيّما حديئّه عن 
سلام القوّة. أو سلام الأقوياء.. وذكر التجمّع بن «مصدر القوّة 
الحقيقيّ هو العودة إلى الشعب, لإعطائه دوره.ء٠')‏ وفي تشرين 
الأول الماضي أشار التجمّع إلى أنّه: 

«من البديهيّ الآ نتصور أنه بالإمكان تخطّي هذه التركة الثقيلة من 
الأزمات دفعةً واحدة, أو بإمكانيّة التجاوز السريع؛ فمسقةٌ التدرُج 
مساكة مفهومة... إلا أن التفكير بالإصلاحات الجزنيّة. وبعيداً عن 
الإصلاح السياسي. هو نوع من التمويه عن الجوهر الحقيقيّ 
للازمات المتراكمة... إن تجديد الحياة السياسيّة يتطلّبٍ إعادة 
الاعتبار لسيادة القانون. وإرساءً الديموقراطيّة كمبد! ناظم لعلاقة 
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السلطة بالمجتمع وللعلاقة بين القوى السياسيّة اللخطفة... وتوّهنا 
إلى أن بعض أوساط السلطة عبرت عن رغبةتها في أن تقود 
المعالجاتٌ الجارية إلى تجديد الحياة السياسيّة السوريّة وإلى 
تعدديّة سياسيّة حقيقيّة. 01٠.‏ 

وظهرث مواقفٌ متباينةٌ عند عناصر «حزب العمل الشيوعي» 
المفككة. ولكنّها في غالبيّتها اتَسقتْ مع اتجاهات «التجمّع 
الوطنيّ.» لذا بدث مواقفٌ العدد الأول من جريدتهم الآنه الصادرة 
في الخارج. وكائها تَْكس مرارة الماضي أكثرَ مما تكس مزاج 
عناصر الداخل. ولقد أجمعت كل أطراف الطيف السياسيّ 
الاجتماعي والثقاقي على الاعتماد على النهج السلمي للتغيير. 


حوار صاخب حول المجتمع المدني 

في هذا المناخ تداعى بعض المثقفين اليساريّين. الذين اتضمٌ إليهم 
النائبٌ المستقلٌ رياض سيفء ودعوا إلى تفسيس «جمعية أصدقاء 
المجتمع المدني»» وصاغوا وثيقةٌ عنوتوها يمقطع من خطاب 
الرئيس, وضمّتوها مطلبَ إحياء المجتمع المدني بعؤْسئساته 
وأحزابه. وإطلاق الحريّات العامّة. والإفراج عن المعتقلين. بلغآر 
متوازنة تصالّحيَّة تعتمد التحليلٌ وتتجئّبٌ لغة التشهيرء وذلك 
بطرحها لمطالب يمكن الإجماغٌ عليها. وعَكّسَ بيانْ الثقفين 
ال 54 الروح التوافقيّة نقفسها على المطالب العامة نفسهاء ولكنّه ‏ 
على توازنه ‏ كَسَرَ عادة الصمت وأَمْمْهَرَ المطالب العامة إلى العلن. 
وبالمقايل فَإِنٌ السلطة لم تأخذ الإجراءات «المعتادة.» الأمر الذي 
الحوار والارتياح في الأوساط السياسيّة. وفي هذا 


وسمّع دا 
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بصرف النظر عم تضمنته «الوثيقة. فإِنَ ديباجتها 
النظرية عكست وجهة نظر علمانويّة وحداثويّة 
حول المجتمع الذي تتوجه اليه آكثر مما عكست ما 
يريده جماع الطيف الثقافي السياسي 


الصدد يَذْكر باتريك سيل. وهو العليمٌ بالسياسة السوريّة. في 
محاضرة له في المعهد الملكيّ في لندن, أنّ الرئيس عندما أتى إليه 
ممثّلو الأجهزة لمعرفة رد الفعل الملائم كان جوابّه: «مِنّ حقّكم: بل 
مِنْ واجبكم. أن تراقبوا؛ ولكنْ لا تُوقَقُوا الظاهرة.» 

وجرى بعدها نقاش ثري على صمفحات الجرائد الرسميّة, 
وبالاخصّ جريدة الشورة, لم تشهده منذ عام 19151/ فطرحت 
المسائلٌ كثّها بدلالة «الجتمع المدني» وما يثيره من تساؤلات حول 
علاقته بالدولة وأثره في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة وعلاقته 
يتوطيد الديموقراطيّة مؤسسياً. وفي أثناء ذلك. وبدءأ من يلول 
٠.‏ انتنشرت المنتدياث المنزليّة: وكان أبرزها منتدى الناتب 
سيف و«منتدى جمال الأتاسي.. وهو المنتدى الثالث الذي افتُتح 
في دمشق في عهد الرئيس بشّارء فحضر في ندوته الافتتاحية 
حشدٌ كبيرٌ من اللثقفين, وشارك في النقاش مثقفون من حزب 
البعث١؟)‏ وصارت تلك المنتديات منابرٌ لتداول الأفكار والحوار 
حول قضايا يثيرها الإصلاحٌ الجاري. 

لكنْ في نهاية الشهر الأول من العام الحالي شَّهِدّنا حدثئْن 
أعقبَتّهما ردود فعل ساخطةٌ من السلطة. ققد تناقلت الصحفُ في 
١/امراء١ "١‏ أخيارٌَ صدور ما يسمّى «الوثيقة الأساسيّة» من 
أعضاء الهيئة التفسيسيّة للجان المجتمع الدني. وبعدها أعلن 
النائب «سيفء في 1٠١1/1/١‏ عن تاليف حزب سياسيّ جديد 
باسم «حركة السَلّم الاجتماعي,» تداعت يعدها ردودُ الفعل 
الإعلاميّة للسلطة بدأها وزيرٌ الإعلام بالإشارة إلى أن مفهوم 
المجتمع المدنيّ ماركة اميركيّة 7" ثم تتالت اجتماعات لأعضاء 


عسرالانتقال إلى الديموقراطيّة | 


القيادة القطريّة والجبهة الوطنيّة التقدّميّة مع الأوساط الاجتماعية, 
هدفها التحذيرٌ من خطورة خطاب جماعة «المجتمع المدني.» وقد آل 
ذلك كلّه إلى إغلاق تلك اللنتديات عملياً. فأثار ذلك جملةٌ من 
التساؤلات حول ما إذا كان الأمرٌ بمثابة نكسة للإصلاح السياسيّ 
أم مجرّد وقفة لتتامل كل الأطراف مواقعّها وسلوكها اللاحق 
الملائم» وماذا عن الوثيقة وبرنامج سيف الحزبي" 

نه «الوثيقةٌ» من مطالب يمكن أن يتلاقى 
الجميعٌ من حولهاء إن ديباجة الوثيقة النظريّة وتسويغاتها عكسثٌ 
وجهة نظر علمانويّة وحداثويّة حول المجتمع الذي تتوجّه إليه. اكثرٌ 
مما عكسث ما يريده جماعٌ الطيف الثقافيّ ‏ السياسيّ لمؤسسساته 
المجتمعيّة من وظائف واغراض ومسوّغات فما كل مَنْ اراد أن 
يؤسس هيئةٌ للمجتمع المدنيّ (صحيّةً. أو ثقافيّة؛ أو تربوية: أو 
نقابيّةُ, أو سياسيّة) يقل تلك التسويغات النظريّة للديباجة العلمانيّة 
الحداثويّة أو يحتاجها. وفضلاً عن ذلك, وما دام أعضاءٌ الهينة 
التأسيسيّة ينطلقون من حقيقة أن عملية الإصلاح بداثْ من 
الرناسة) فلماذا هذه الأّغة الساخطة التشهيريّة التي لا تتناسب 
واللغة الحواريّة الحقّة» فقي مجال العمل السياسي اللجدي يجب 
أن يتواصل «الحق» مع الجدوى عبر خلق جسور التواصلء 
وإمكانية خلق إجماع. كما وصف النائب سيف في ديباجة 
برنامجه الحزيي الشعبّ السوري بِلْنّه «متعسّدُ الأعراق والديانات.» 
وشبّهه «بلوحة فسيفسانيّة من التنوّع الثقافي.» والحال أن هوية 
الشعب السوري عرييّة وإسلاميّة: ف 25١‏ من السوريّين عرب 
(مسلمون ومسيحيُون). و40/: مسلمون. فلماذا هذه المقدّمة التي لا 
تعكس الواقعَ ولا تقيد سياسيّاء 
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نحو إحياء هيئات المجتمع المدذني 

أجاز الدستور السوري نظريَاً للمواطن حقّ ممارسة الحياة 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة (المادة 17). وأعطّت المادة 54 
الحقّ في تشكيل التنظيمات الجماهيريّة. النقابيّة والمهنيّة 
والتعاونيّة. لكنّه يشترط في المادة 44 أن تكون تلك المنظّمات موظفةٌ 
لصالح بناء المجتمع الاشتراكيّ وحمايته. أضيف إلى تلك العوائق 
التي وُضَعتٌْ أمام الحصول على «الترخيصء» وتدخّلات الأجهزة 
الأمنية. وكل ذلك أدى إلى ضمور هيئات المجتمع المدني بعد أن 
جُرَدتْ من أيّة استقلاليّة. وضيّق عليها مجالٌ التعبير عن مصالح 
جماعاتها المهنيّة وخصوصيّتها. 

لكنْ على الرُغم من هذا التضييق بقي المجتمعٌ السوريّ يزخر 
باشكال تضامنيّة: صحيّة وتربويّة واجتماعيّة. بما فيها الغرفُ 
التجاريّةُ والصناعيّةُ التي امتازّتْ باستقلال مالي ويحريّة نسبيّة 
في اختيار مجالسها وإدارتهاء على أن يكون للقطاع العام ممثّلٌ 
واحدٌ فيها. والملاحَظ أنه بعد مرحلة الثمانينيّات تم التضييق اكثرٌ 
على نشاطات «الهيئات المدنيّة.» قلقد خسرت نقاياتُ المحامين 
والمهندسين والصيادلة والأطباء استقلاليّتَها إلى حدٌ كبير بعد 
موقفها السياسي في بداية الثمانينيٌات. وجرى بعدها انحسارٌ 
للجمعيات المدنيّة: ففي سنة -116 بات عددٌ مجموع الجمعيّات 
والثقافيّة والدينيّة والخيريّة لا يتجاوز 5-١5‏ في أنحاء 
سوريا. أي أقلَ ب 16١‏ جمعيّة عمّا كانت عليه عام .20.144 


إلا أنّنا نجد تحولاً في تعامل السلطة مع تلك الجمعيّات. فقد غابّت 
القائمةٌ الحزييّةٌ عن انتخابات اتحاد الكتّاب العرب وعن نقابة 
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الفنانين. وشهدتٌ بعضٌ الجمعيات مثل جمعية «العاديّات: 
انتخابات حرةٌ للمتّّيها. ولعلّنا قي الستقبل ستجد الأمرّ نفسته عند 
النقابات المهنيّة, كنقابات الأطباء. والمحامين, والمهندسين. ويعدها 
يمكن أن تنتقل الدورة الديموقراطيّة وتتفاعل مع تأثيراتها في شتى 
النقابات والجمعيات الأهليّة والمدنيّة. بما فيها النقايات العمّالية 
وغيرها. فالأمر هنا يحتاج إلى تفعيل ما هو قائم من هينات 
ومؤسسات. ويموازاة ذلك من المفترض استحداثٌ قانون جديد 
للجمعيّات يمح بتشكيل هيئات تضامنية وثقافيّة وسياسيّة. ومما 
يسهل هذه الخطوة أن يُدْركَ الراغبون في تشكيل الهينات الجديدة 
أنها ليست موجّهةٌ أساساً ضد الدولة, بل هي عنصو مكمكٌ 
لوظائقها أحياناً. ومراقبٌ لأخطائها فور وقوعها. وفي اللقابل على 
النخبة الحاكمة أن تَشْئّعر أنّ تلك الهينات لا تُضْنُعف الدولة بل هي 
عنصرٌ قولهاء إذ ليس من وظائقها الأساسيّة مناكفةٌ الدولة. 
ولاشك أنّ عملية الانتقال إلى الديموقراطيّة تحتاج إلى منسسة 
الفاعلين السياسيّين, لان تذرير المجتمع يساعد على الفوضى. 
ويحتاج الأمر إلى بروز أحزاب وتجمّعات علنيّة تفيل التسويات 
والحلولَ الوسطى. وتتخذ لغة الحوار: وتعتمد الأسلوبَ السلميّ 
الديموقراطيّ للتغيير. إن بروز تلك المؤسّسات الحزبيّة يساعد على 
ترشيد الديموقراطيّة ويعطي الضوابط الملائمة لها. فكم من المفيد 
أن تتمنسس حركةٌ الرآي الآخر في تجمّعات حزبِيّة حقيقيّة. ولعلّ 
«التجمّع الوطنيّ الديموقراطي» أكثر القوى ملاءمةٌ ليلعب دور الرأي 
الآخر كقطب ديموقراطي متوازن الواقف. كما أن هناك ضرورةٌ 
لظهور نواق لحزب ليبرالي' يمل بشكل خاص القطاع الصناعيّ 
والليبراليّ من المجتمع, ليكون أحدّ أطراف اللّعبة السياسيّة. 

على الرُّغم من الإجراءات الأخيرة المكَّذَة للتضييق على المنتديات 
والتجمّعات فإِنٌ كل الدلائل تشير إلى أن عملية الإصلاح السياسي 
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إن عملية الانتقال إلى الديموقراطية تحتاج إلى 
بروز احزاب وتجمعات علنية تقبل النسويات 
والحلول الوسطى وتتّخد لغةٌ الحوار وتعتمد 
الأسلوب السلمي الديموقراطي للتغيير 


مستمرّة فعمليّة الانحسار الأخيرة والتضييق لا تشكّل بأيّ حال 
متكسةء ٠»‏ لعملية الإصلاح. بقدر ما هي «وقفةٌ» قد تساعد الجميعَ 
على ترتيب مواقفهم وطريقة أدائهم للحوارء ولكي يعي الجميعٌ دقة 
«مرحلة الانتقال» وتعقيتهاء وأن يكونوا عاملاً مساعداً على 
انفتاحها لا عقبةٌ في طريقها. 
إن سوريا تواجه الآن فرصة تاريخيّةٌ كبرى للتحؤل. فعلى الجميع 
أن يَخْرص على هذا التحؤل وتجثُب أيّة انتكاسة. وهناك عوامل 
كثيرة تحيط هذا التحول ببيئة سياسيّة مواتية لعمليّة الانتقال 
الديموقراطيّ من دون هزات, وأهمّها: وقوفٌ السلطة وجميع النخب 
السياسيّة والفكريّة والملجتمع الأهليَّ عند كثير من القواسم 
الملشتركة الموحّدة التي تجعل المسافات بين تلك الأطراف ضيّقة. 
انيا م تجنْبَ كل ما يعرّض الوحدةٌ 
الوطنيّة للخطرء والجميمٌ يقف وقفةٌ واحدةٌ في مواجهة الصراع 
العربيّ - الإسراتيلي. والجميعٌ يويد الانقتاح على العراق كعمقٍ 
استراتيجي» والجميعٌ يدعم ترتيب: العلاقة مع لبنان بطريقة تجعلها 
نمونجاً يُحتذى به ليلدَيْن عربِيَيْن جارَيْن. كما يتّفق الجميع على 
الحفاظ على الموقع الذي وصلتٌ إليه سوريا حالياً وعلى التوجّه 
إلى ترتيب البيت العربي للوصول إلى تجمّع عربيّ فعّال سمح بأن 
يكون لنا رس في هذا العالم. 


الناربة والمصير. مصير الجماعة العربئة نقد فكر سمير 'مين 


المثقفون السوريون ورهانات المجتمع المدني ‏ + ل 


ز) رضوان جودت زيادة 
التحولات الدلاليّة لمفهوم المجتمع المدذيّ 


ارتبط طرحٌ مفهوم ٠المجتمع‏ المدني» في الساحة السياسيّة 
والثقافيّة السوريّة بلحظة تاريخيّة نقلثه من حقله الأكاديميّ 
وأدغمته في الصراع السياسي والإيديولوجي. ولذلك لن يكون 
مجدياً أن نقف بمقهوم المجتمع المدنيّ في ضوء لحظته التاريخيّة 
الراهنة لنطلب منه العودة إلى لحظة «صفانه» الأولى. لأنّ ذلك 
يَدْخْل في خانة الاستحالة المعرفيّة والتاريخيّة معاً. إل أنّنا سنشير 
إلى التحولات الدلاليّة التي خَضَعٌ لها هذا اللفهوم. والتي ستتشف 
لنا عن حضور طبقات منها في خطاب المثقفين السوريّين. 

من الممكن القول إن مفهوم المجتمع المدني قد وَلِدَ من رحم مفهوم 
العقد الاجتماعيّ كما بلوره فلاسفةٌ التتوير. فهويز كان يعني به 
في منتصف القرن السابع عشر المجتمع المنظّمَ سياسيّاً عن طريق 
الدولة القائمة على التعاقد. أما روسو في القرن الثامن عشر 
فاعتبره المجتمعَ القادرَ على تشكيل إرادة عامّةٍ يتماهى فيها 
الحاكمون والمحكومون:') وستاتي دراسةٌ آدم فرجسون «مقال في 
تاريخ المجتمع المدني» لتَطْرح أسئلةٌ حول تمركز السلطة السياسيّة. 
ولتعتبر أنْ الحركة الجمعيّاتيّة هي النسقّ الأحسن للحؤول دون 


مخاطر الاستبداد السياسي !") وهكذا تلحظ أنّ مفهوم المجتمع 
المدنيّ قد استُعمل في الفكر الغربي, دمن زمن النهضة وحتى 
القرن الثامن عشر.ء للدلالة على المجتمعات التي تجاوزث حالة 
الطبيعة وتنسستٌ على عقد اجتماعي وحد بين الأفراد وَفْمَرٌ 
الدولة. إِنه وفقاً لذلك, المجتمعٌ المنظّمٌ سياسياً. وهو يضم المجتمع 
والدولة معاً(”) ومن ثم فثنائيّة الدولة والمجتمع المدني هي ثنائيّة 
متآخّرة الحضور. ولم يَشنْهد سوال الدولة المركزيّة حضوراً وتعالياً 
الأ مع هيغل فيما بعد. 

مثل المجتمعٌ المدنيّ لدى هيغل الحيّز الاجتماعيّ والأخلاقي الواقع 
بين العائلة والدولة» وهذا يعني أن تشكيل المجتمع الدنيّ يتمّ بعد 
بناء الدولة. ويذلك لم يجعل هيغل المجتمعّ المدني شرطاً للحرية أو 
إطاراً طبيعيّاً لهاء بل إن المجتمع اللدنيّ بالنسبة إليه هو مجتممٌ 
الحاجة والأنانية وهو لهذا في حاجة مستمرة الى المراقبة الدائمة 
من طرف الدولة. ويذلك تصبح علاقةٌ اللجتمع المدنيّ بالدولة مع 
هيغل علاقةٌ يتحول كل من طرفيّها إلى مركب مكوّن للطرف الآخر, 
مع اعتبار الدور المركزي للدولة في تفسيس المجتمع المدنيّ 
وتركيبه (0) 


ا عزمي بشارة. «واقع وفكر المجتمع المدني»» ضمن كتاب إشكاليّات تعثّر التحول الديموقراطي في الوطن العربي (فلسطين: اللؤسئكسة 
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أما ماركس فقد تَظَرَ إلى المجتمع المدنيّ باعتباره الأساس الواقعي 
للدولة. وشخّصه في مجموعة العلاقات الماديّة للأقراد في مرحلة 
محددة من مراحل تطوّر قوى الإنتاج. إنّ المجتمع المدنيّ عند 
ماركس هو مجال الصراع الطبقي. وهو يشكّل كل الحياة 
الاجتماعيّة قبل نشوء الدولة. ويحدّد ماركس المستوى السياسيّ 
(الدولة) بوصفه مستوى تطوّر العلاقات الاقتصاديّة. وبذلك يتطابق 
المجتمعٌ المدنيّ عنده في المعالم العريضة مع البنية التحتيّة ويبشرط 
مستويّي البنية الفوقيّة: الإيديولوجيا والمؤسسات السياسيّة )١(‏ 

وهكذا يكون التحؤل الدلاني الأول الذي خَضَمَ له مفهومٌ ٠المجتمع‏ 
المدني» قد جاء على يد هيغل وماركس. اللذَيْن أعادا صياغته وفقاً 
لعلاقته بالدولة واعتبراه فضاءً للصراع الطبقيّ الذي فرض تحقيق 
الحتميّة الاقتصاديّة. وجاء غرامشي فحاول أن يجدّد النظرّ إلى 
اللفهوم ضمن الحقل الماركسيّ نفسه. عندما رفض اعتبار اللجتمع 
المدنيّ فضاءٌ للتناقس الاقتصادي واعتبره حقلا للتنافس 


الإيديولوجي. أي جزءاً من البنية الفوقيّة التي تنقسم بدورها إلى 
مجتمع مدني ومجتمع سياسي. رظيفةٌ الأول الهيمنةٌ عن طريق 


الثقافة والإيديولوجياء ووظيفةٌ الثاني (الدولة) هي السيطرة 
والإكراه. ولكن على الرّغم من تحير غرامشي من الأطر المسيّقة 
التي فرضها هيغل وماركس. فإنَه بقي وفيّاً لهما في ما يتعلق 
بعلاقة المجتمع المدنيّ بالدولة قي ضوء جدليّتَهما المركبة. 

يمكن القول إِنّ التحول الدلاليّ الثاني الذي خَضَعَ له مقهومٌ 
المجتمع المدني سيكون على يد الكسي دوتوكقيل في مؤلّقه الشهير 
الديموقراطيّة في أميركا فقد افترض أنه لا بد للمجتمع من 
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عين فاحصة ومستقلّة, وهذه العين الفاحصة ليست سوى مجموعة 
متعدّدة من الجمعيات المدنيّة الدائمة اليقظة القائمة على التنظيم 
الذاتي» والتي تَدُْعم باستمرار الجمهوريّة الديموقراطيّة. لم يعد 
الخيار إذَأ لدى دوتوكقيل بين دولة ديموقراطيّة تنفي الحاجة إلى 
مجتمع مدني لأنها تمثّه. وبين مجتمع ديموقراطي يتفي الحاجة 
إلى الدولة لأنّه قادر على إدارة شؤوته. بل أصبح الموضوعٌ 
موضوع دولة ديموقراطيّة تتعايش في الوقت ذاته وتتوازن مع 
مجتمع مدني يحدّها ويكمكها معاً: إن المجتمع المدنيّ ليس بديل 
الديموقراطيّة بل صيمام أمان ضدّ استبداديّتها.(') وهكذا تمكن 
دوتوكوقيل من إعادة ثنائيّة الدولة والمجتمع المدني إلى توازنها عن 
طريق تاكيد الأدوار المتبادلة لكل منهما في تعزيز الطرف الآخر 
وتأكيد وجوده 

وعلى الرّغم من أن مغهوم «المجتمع المدني»ء سيغيب بعد دوتوكشيل 
عن الفكر السياسي لعقود طويلة. وذلك لحساب التيارات 
الإيديولوجيّة الملتصاعدة. فإِنّنا نعتبر أن المجتمع المدنيّ الحديث 
بمنظوره اللييرالي إِنّما نشا من رحم الأفكار التي أسّسها 
ورسّخها هذا الثقفٌ الفرنسي. ذلك أن الإطار النظري لهذا المقهوم 
أصيح محكوماً الآن بمجموعة من السمات الرئيسة أهمّها: ضرورةٌ 
القصل بين مؤسّسات الدولة ومؤْسُسات المجتمع. وتاكيدٌ المواطنة 
ككيان قائم بذاته. وترسيعٌ القصل بين آليات عمل الدولة وآليات 
عمل الاقتصاد. وتحقيق حيّز متّسع للقيام بانشطة سياسيّة 
واقتصادية واجتماعيّة وثقاقيّة وبينيّة لختلف الشرائح الاجتماعية 
بعيداً عن تدخل الدولة ومعارسة سلطتها. 


1 - اد عزمي بشارة. المجتمع المدذي ‏ دراسة نقديّة مع إشارة للمجتمع المدنيّ العربي. مصدر مذكورء ص 571. 
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من المجتمع المدنيّ الفاعل الى المجتمع المدني المقاوم 

إن ارتباط مفهوم المجتمع المدنيّ بشرطه التاريخي المتعيّن فَرَضَ عليه 
الدخولَ في علاقة جدليّة مع الظرف السياسيّ القائم. فنشاتٌ مرحلةٌ 
أشبة بالتكيّف في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالمجتمع. فإذا كان هابرماز 
قد عمل على تطوير مقهوم المجتمع المدنيّ من خلال مغهوم «الحيّز 
العامٌ.» وما يعنيه ذلك من وجود الروابط والمؤسئّسات التي يتظّمها 
المواطنون في وقتهم الحرّء فَإِنٌ ذلك تم من خلال دولة ديموقراطيّة 
ساعدتٌ ‏ عن طريق هامش حريّتها المتّسعء ومن خلال النقابات 
المهتيّة. والحركات النسويّة. وحركات السلام. وجمعيات الحفاظ على 
البيئة ‏ على بلورة مفهوم مجتمع مدني متصالح مع الدولة, بل 
ولتتأسس علاقةٌ جدليّةٌ جديدة تقوم على أن قوّة كل طرف هي من 
قوة الطرف الآخر ويذلك يعود مفهومٌ المجتمع المدني في صيغته 
الحالية إلى مفهومه الأول مع فلاسفة التنوير الذين لم يَنْظروا إلى 
علاقة المجتمع المدنيّ حصراً وفق علاقته المتأرّمة بالدولة؛ وَِنْما روا 
تحقيق علاقة متوازنة تَضمْمن للطرقَيْن إنجاز دور آكبر وأقعل في 
المجالات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. 

غير أن الظرف التاريخيّ المتحقّق لوجود دولة ديموقراطيّة لم يتهياً 
في دول العالم الثالث. وبالأخص في دول منظومة الاتحاد السوفيتي 
السابقة. وهذا ما جعل المجتمعٌ نفسته يقوم بعملية تكييف لوظيقته 
ودوره؛ لكي يمارس فاعليتَه عن طريق مقاومة الدولة ومنع احتكارها 
المستمرّ ولذلك نشأ مفهومٌ «اللجتمع المدني المقاوم. » ١‏ 

ارتبط هذا الفهومٌ حصرياً بالسياق البولندي (قيل أن يتعمّم في 
المجال الأوروبيّ الشرقي) وذلك ضمن حركة «التضامن» البولنديّة 


7/ المرجع نفسه, ص‎ ١ 


التي تعردّتْ على وحدائيّة الدولة والحزب. وعملتٌ على التبشير 
بخيار آخر جديد في هذه الدولة لم يكن أساسّه في الإصلاح 
الحزبي ولا في الانقلاب العسكري وإِنّما في التحرك الاجتماعيّ 
اللدنيّ القائم على تميّز المجتمع عن الدولة.!١)‏ وهذا ما دعا بعضَ 
الباحثين إلى التمييز بين مفهومَيْن للمجتمع المدنيّ وفقأ للظرف 
التاريخي: إذ اعتيروا أن هناك مجتمعاً مدنيّاً اول يبرن التأثيرات 
الإيجابيّة التي تَتْبع من الانضمام إلى جمعيات لصالح إدارة 
شؤون الحكم عندما يكون الحَكُم ديموقراطيّاً. ومجتمعاً مدنيّاً 
ثانا يؤكّد على أهميّة التجمّعات المدنيّة كقوة موازنة للدولة.!9) 
والحق أنّ التمييز بين نوعَيّن من المجتمع المدنيّ يبدو موفّقاً إلى حدّ 
كبيرء ولاسيّما أنه يَلُحظ الظرفّ التاريخيُ والسياق السياسيّ 
والمتنّ الاجتماعيٌ التي يمرَ بها كل مجتمع. إلا أن التفريق بينهما 
على أساس أن الأول مُخْلص لمفهومه الأصلي في حين أن الثاني 
متمرّد على هذا اللفهوم لا يبدو مُجْدياً معرفياً. وذلك لأنّ هذا 
التفريق يحمل نوعاً من التفاضل الضمني بين الأول والثاني. كما 
تتطور وفق مراحل مسبّقة لتترقى وفق 
خط مرسوم؛ وهذا ما يرقضه تحليلٌ سوسيولوجيا الجتمعات 
ولذلك فرّق هذا التحليلٌ بينهما على أساس أنّ الجتمع المدني في 
الدولة الديموقراطيّة هو مجتمع لا تتفسّس لديه نزعةٌ التخلّص من 
الدولة أو التقليل من سلطتهاء بقدر ما يَعْمد إلى ترسيخها 
وحمايتها لأنّ قوتها من قوته. . في حين أن الجتمع المدنيّ في 
الدولة القمعيّة أو الشموليّة غالباً ما يكون مقصى عن الحيّز العام, 
ولذلك تصبح وظيقةٌ المجتمع تعزينَ دوره وتأكيد وجوده؛ وهذا ما 
يدفعنا لآن نطلق عليه «المجتمعَ المدني المقاوم.» 


أنه يشترط تجرية تاريخيّة 
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رضوان جودت زيادة 


المثقف والمجتمع المدنيّ واكتشاف الغائي 

بحسب غرامشي. لا يتحصر دورُ المثقفين في المجتمع المدنيّ في 
أداء أدوار وظيفيّة. مل يلعبون دوراً خاصاً في تنظيم الهيمنة 
الاجتماعيّة وسيطرة الدولة: إِنّهم ليسوا أكثر من موظقين لدى 
الجماعة اللسيطرة. وخبراءً في إضفاء الشرعية على الكتلة 
الحاكمة وهذا ما دفعه إلى لصق صفة ٠‏ العضويّة» بالثقف. 
ليضطلع المثقفُ بعد ذلك بمسؤوليّة إنتاج وإعادة إنتاج المعرقة وفقاً 
التصوّرات الطبقة التي يرتبط بهاء وليصيح عندها المثقفُ العضويٌ 
المعبّرٌ الأيديولوجي عن الجماعة أو الطبقة الاجتماعيّة المرتبط 
بها.!') ويبدو أن مفهوم غرامشي للمثقف العضويّ يصبح أكثر 
تفسيريّة إذا قرأنا وظيفة المثقف ضمن المجتمع المدنيّ المقاوم. وذلك 
بعد إحلال مفهوم «الفئة أو الشريحة الاجتماعيّة» محل «الطبقة 
المسيطايرة 
الشخصي بقدر ما يجسّد طموح الشريحة الاجتماعية التي ينتمي 
إليهاء سواء أكانت مهنيّة آم اجتماعيّة أم عائليّة. ويذلك يرتبط 
المثقف يدور المحفّز على الفعل الاجتماعي؛ أو يكون هو تفسّه 
فاعلاً اجتماعيّاً بتعبير بورديو, وتنتفي العقليّةُ الوصائيّة التي 
حَكْمَتْ رؤية اللثقف لمجتمعه في فترة من القترات؛ لتتضسّس علاقةٌ 
أشبةٌ ما تكون بالاندماجيّة بين المثقف ومجتمعه مادام كلا الطرفين 
ينتميان سياسيّاً واجتماعيّاً إلى دائرة التهميش والعزلة والإقصاء 
هذه العلاقة بِدَثْ واضحة لدى النظر في دور االثقف في اللجتمع المدنيّ 
المقاوم قي عدد من البلدان التي انتقلث من دولة محكومة بحزب أحاديّ 


.» وعندها يصبح المثقف معبّراً عن ذاته وعن رهانه 
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بعكس تونس. لم تتمكن شرانح اجتماعيّة عديدة 
في سوريا من الانخراط في السجال الدائر حول 
المجتمع المدني. فانحصر السجال ضمن المتقمين 


أو دولة شموليّة إلى دولة تعترف بالمجتمع ودوره. كما حدث في دول 
أورويا الشرقيّة. وخاصة بولنداء وكما حدث في تونس التي ينكس 
ظرفها التاريخَيُ سمات, بالظرف التاريخي الذي تمرّ به سوريا . 
أثار مفهومٌ المجتمع المدني جدلاً عامًأ في تونس,. وتحديداً منذ إزاحة 
بورقيبة خلال ؛ نوقمير 15417 وكان الهدف من طرحه إثارة السؤال 
حول مدى قبول الحزب الحاكم التحول إلى حزب سياسي يستمد 
قونّه من القدرة على تعبنة مناضليه. لا من التدكّل المباشر مؤسسّسات 
الدولة.(") يضاف إلى ذلك أنَّهِ أثار في الوقت نفسه قدرةٌ حركة 
الاتّحاه الإسلاميّ على قبول قواعد التُحبة الديموقراطية والتراجُع عن 
تشكيكها في مكاسب النظام الجمهوري. ولاسيّما القانون التعلّق 
بالأحوال الشخصيّة. وقد تبتى هذا الطرح مجموعة من المثقفين 
المستقَلّين في حين أنّ قطاعاً واسعاً من اليسار وأقصى اليسار 
ِنْب بدايةٌ استعمالّ هذا للقهوم المحمل بالفلسفة 
بيّة0") وتصدّر فيما بعد مصطلحٌ «المجتمع المدني» نص 
الميثاق الوطنىّ الذي وقّع عليه ممَُّو كل الحساسيات السياسيّة. بما 
فيها ممثلٌ حركة الاتجاه الإسلامي. ويدأ بعد ذلك برورٌ العرائنض 
والبيانات السياسيّة التي يُمتدرها المثقفون دفاعاً عن المجتمع المدني, 
وعن حق المجتمع في استقلاليّته عن مؤسُسات الدولة. وعكستٌ من 
ثم التزامَ اللثقفين السياسي ولاسيّما مع ظهور أول بيان للمثقفين 
التونسيّين. وقد ساعدت الحركةٌ النقابيّة في تونس على تظهير مفهوم 
المجتمع المدني وترسيخه. في حين لم يكن للاحزاب السياسيّة أثر 
في إثارة أجواء النقاش العام حول المجتمع المدنيّ بل لعبثٌ دوراً 
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ازراب لك 


المثقفون السوريون ورهانات المجتمع المدني يت ا 0 


مضتاداً فيما بعد وأعقب ذلك ظهورٌ موجة ثقافيّة سياسيّة من الجدل 
الحادَ الدائر حول مصطلح المجتمع المدني؛ ومدى مطابقة طرحه 
التونسيّ لأصله الغربيّ') وأثار عاصفةٌ من السجال الصحفيّ 
والاكاديميّ دفعت الكثيرٌ من علماء الاجتماع والسوسيولوجيَّين إلى 
طرح مشكلة نقل المصطلحات الاجتماعيّة في الزمان واللكان 9 

لا تَبْعد كثيرأً الأجواءٌ الدائرةٌ قي سوريا حول المجتمع المدنيّ عم أثير 
في تونس وتبدو اللُحظة التاريخيّة متوافقة إلى حدّ كبير ولاسيّما 
بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد, الأمر الذي أثار الأسئلة حول مدى 
موافقة حزب البعث الحاكم والقائد للدولة والمجتمع (بحسب المادة 
الثامنة في الدستور) على التحول إلى حزب يَقْبل المشاركة والتعددية 
السياسيّة ويَدّخْل في عملية التحؤل نحو الديموقراطيّة التي هي رهانٌ 
المثقفين في طرحهم مقولة «المجتمع المدني». . مع وجود فارق توعيّ 
بين حالتّيّ سوريا وتونس. تجِلّى في غياب الحركة النقابيّة في سوريا 
عن حراك اللجتمع المدني. وحصر هذا القهوم ضمن حدود الثقفين 
ومجالهم. فلم تتمكٌن شرانح أو فاتُ اجتماعيّة عديدة في سوريا من 
الانخراط في السجال الدائر حول المجتمع المدني. 

تبقى الاسئلة مثارةٌ في تونس وسورياء وتتعلّق بطرح هذا المقهوم 
في سياق هذه المرحلة التاريخيّة الخصوصة" ولماذا تحولّ إلى 
موضوع صراع سياسي؟ وما هي الرهانات السياسيّة والنظرية 
التي تعلّق بها اللثقفون حتى تشيّثوا به. أو لنقل حتى اكتشقوه. إذ 
كان غائباً ضمن دائرة السجال السياسيّ وحاضراً في خانة 
الجدل الثقافي. وضمن انحرافٍ مفهوميٌ مختلف تماماً عم يُطرح 
في هذه الفترة؟ ولماذا لم يرقع اللثقفون شعاراتهم المفضة المتعلّقة 


بالديموقراطيّة وحقوق الإنسان. مادام المجتمعٌ المدني في مضمونه 
الرئيسي هو سؤال التحول الديموقراطي على حدّ تلك الرهانات» 


المثقفون السوريُون: من التشكيك بالمجتمع الى الاندغام 
بالدولة 

العلّه قد تس في وعي المثقفين السياسيّين السوريّين تشخيص 
لحالة الإحباط السياسي والاجتماعيّ التي يعيشها اللجتممٌ 
السوري. ويتلخّص هذا التشخيص في أن السياسة السوريّة كانت 
متركزةٌ في يد متنقّذين يقودون حزب البعث الحاكم؛ وكان هناك 
عياب شعبي ومجتمعيّ عن المشاركة في الشؤون السياسيّة على 
مدى عقود, ولذلك رأى المثقفون أنّ تفضيل قيام المجتمع بدوره عن 
طريق فسح المجال الضروري له كي يمارس وظائفه السياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة سيكون هو البديل عمًا وصل إليه 
المجتممٌ السوري من عزلة عن التاريخ وعن العالم وعن نفسه 
أيضاً. وعبّر عن هذه الرؤية عددٌ من البيانات التي أصدرها 
المثقفون السوريُون الذين تبنُوا أطروحة المجتممٌ المدنيء!') وعكسوا 
من خلالها تشخيصهم للماضي الذي عاشته سوريا. وهكذا يبدو 
أنّ تشخيص الواقع السياسيّ والاجتماعيّ هو الذي استدعى تبنّي 
مقولة «المجتمع المدني.» وجاء بها من حقلها الأكاديمي إلى المجال 
السياسي. ويبدو أن المثقفين قد أعادوا توظيف مفهوم المجتمع 
المدنيّ المقاوم بالمعنى الذي حدّدتاه مسيقاً. إذ رأوا أنه يتطابق 
تاريخيّاً مع رهاناتهم المستقبليّة. ولكنّ يبقى السؤال حاضراً حول 
تين الصطلح وتوطينه في الترية الثقافيّة السوريّة. وما يستدعي 
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المي لا اا لس سس 


() رضوان جودت زيادة 


السؤالَ ويثيره هو الاضطرابٌ الفاهيميّ الذي نلحظه في توظيفٍ 
هذا المفهوم» وفي إدراجه ضمن نصوص امثقفين» وتحميله الكثيرّ 
من الشحنات والحمولات الإيديولوجيّة المرافقة والملصقة به 

فطيب تيزيني لا يرى تحقٌقَ المجتمع المدنيّ من دون أن تَُجِرٌَ الدولةٌ 
الوطنيةُ مشروغها؛ ذلك أنه من الصعب الكلام على مجتمع مدني في 
الوطن العربي دون مقسّمات تاريخيّة تتجنّى في منسسة مشروع 
الدولة: في حين أن الدولة في الوطن العربي مازالت مشروعاً أوليّاً 
يبحث عن إمكانات تبلوره وتحوله إلى موقع السيادة الدستورية 
والقانونيّة في اللجتمع ) ويبدو واضحاً أن تيزيني يَسْتمْسِخ حَرْفيًَ 
المفهومَ الهيغلي للمجتمع المدني» عندما يعتبر أنّ تشكيل اللجتمع 
المدني يتم بعد بناء الدولة, غير أنه لا يستوفي التحقق من الشرط 
التاريخي وهو أنّ الدولة البروسية التي شخّصها هيغل في زمنه 
ليست هي الدولة السورية كما نعيشها في الزمن الراهن 

ولكنْ تيزيني» ويحكم موقعه اليساري. أعاد اللبسَ المفاهيميّ 
الإيديولوجي المرتبط باللقهوم. وهو ما تَلُحظه أيضاً مع رقاق له في 
اللوقع, إلا نهم لا يقفون عند الدرجة الهيغليّة وإِنّمَا يَمتُعدون خطوةٌ 
نحو السدة الماركسيّة.!') فصادق جلال العظم يرى أنْنا لا َشْنْهد في 
الدول العربيّة مجتمعاً مدني ونا هناك مجتمع أهليء إذ تنحصر 
الخصائصُ والعلاقاتُ الحاسمة في المجتمع المدني في علاقات 


١‏ طيب تيزيني, «ملاحظات مد 
التاريخيّة أسيق من الدولة الوطنيّة.» الثورة 7٠١٠ ١75/١7‏ 
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ربط المجتمع المدني بمشروع إيديولوجي قاتم على 
إنجاز تحققات الدولة والعلمانية يمبعه من 
تحقيق إمكاناته النظرية والعمليَهُ القائمة على 
الحراك السياسي والاجتماعي 


المواطنة. وهي تميل وفقاً لذلك إلى أن تكون طوعية؛ تعاقدية. حقوقيّة, 
أفقيّة ومساواتيّة... في حين أنّ المجتمع الأهليّ تعود العلاقاتٌ 
الارتباطيّة فيه إلى علاقات دينيّة أو مذهبيّة أو عشائريّة. وهي وفقا 
لذلك ليست علاقات طوعية مدنيّة ونا ورائيّة 9 لكنّ العظم يعود 
فيؤكد أن اللجتمع المدني في بلاده (بعجره ويجره) هو إلى حدّ كبير 
من صنع الدولة الحديثة والتحديثيّة تحديداً (؛) وهكذا أعاد العظم 
مقولة تيزيني, ولكنّ بصيغة معكوسة: عندما افترض عياب المجتمع 
الدني لدينا وحضورّ المجتمع الأهلي» وأنَ وجود أنوية للمجتمع 
المدني لم تكن نتيجةٌ لحراكه الداخليّ ونا هي من صنع الدولة 
التحديثيّة. ولذلك صاغ إشكاليّته على الطريقة الهيغليّة في أنّ الدولة 
هي التي تشكل للجتمع للدنيّ 

ويستكمل حامد خليل ما طرحه تيزيني والعظم من التركيز على دور 
الدولة مي صنع المجتمع المدني فنراه يُكيل التهمّ للمجتمع الفاقدٍ 
الدولة. إذ المجتمع من دون دولة هو اللجتمع بكل تخلفه وتعصتّبه 
وانغلاقه واحتقاره للمرأة وتجاوٌز الحقّ العام من قبل المصالح 
الخاصة (”) وهكذا نرى أن الدولة تتشخص في الحضور الماركسيّ 
ذاتاً كليّةُ تبتلع المجتمع وتحوكه بإرادة فوقيّة. تنقله من الجحيم إلى 
النعيم؛ ومن التخلّف إلى التماء. إلا أنّها - بحسب ذلك التحليل ‏ لن 
تسمتكمل مشروعّها في بناء اامجتمع المدني إل إذا اقترنثٌ 
بإيديولوجيّتها القائمة على العلمانيّة. وهنا نستكمل الحديث مع حامد 


حول قضايا راهنة.ء الثورة 7-٠-/11/8‏ وانظرٌُ تعقيبّنا على مقولته في مقالنا: «المجتمع المدنيّ في صيرورته 
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الزياي عد 


المثقفون السوريون ورهانات المجتمع المدتي ‏ 7 اداه 


خليل. «وهل يحقّ لنا الادّعاءٌ بأنُ العلمانيّة هي وحدها حاملةٌ هذا 
الشرف الكبير ون كان الجواب بالإيجاب أقلا يعني ذلك أن المجتمع 
المدنيّ والعلمانيّة صنوان لا يُْكن أن يفترقا؟»') إن خليل يستدل هنا 
بمسيرة التاريخ العالمي التي ثلث باستمرار على أن العلمانيّة هي 
النهج المعرفي والاجتماعي الذي حققت الشعوبٌ التي تسلحث به 
أعظمَ إنجاز على أكثر من صعيد.!") وهنا يعود خليل ليَقْيل ما رَقْضّه 
مسبّقاً عندما رفض الرهانَ على المجتمع الدنيّ بصيغته الغربيّة 
بحجة أنه لا يأخذ في عين الاعتبار السياق التاريخيّ التعيّن؛ فهو 
الآن يستدل به ليّثبت الرهانَ على العلمانيّة ولينتهي إلى صيغة ناجزة 
وجاهزة تقوم على أنّهِ ليس هناك مجتمعٌ مدني إن لم يكن علمانياً 9) 
ونواصل ملامحّ المجتمع المدنيّ بصيغته اليساريّة. فها إن بو علي 
ياسين يعتبر أنّ لا وجود للدولة ولا للمجتمع المدني. لأنّ كليّهما من 
مكوّنات المجتمع الطبقي»9') وأنّ نادي المجتمع المدني لا يُسمح 
بدخوله إلا للمثقفين العلمانيّين. ذلك أن المثقف «التقليدي» ينتمي 
إلى المجتمع الأهليّ المقارق للمجتمع المدنيّ. ولذلك فَإِنّ على 
النضال الآن ان يتركّز من أجل العلمانيّة لأنها وحدها قادرةٌ على 
نقلنا إلى جنة المجتمع المدني» ويدوتها سيكون الهلاكٌ المحتّم. 
ويقول محمد كامل الخطيب في هذا الصدد: 

«العلمانيّة تبدو اليوم. أكثر من أي وقت مضىء سبيلاً مفتوحاً 
وريّما وحيداً لإنقاذ المجتمع العربي من تفته وتخلفه. وريما تبعيته. 
سواء للماضي أو للحاضر الأميركيّ ‏ الأوروبيّ. والمجتمع المدنيّ 
هو القادر على أن يكون متماسكاً وعادلاً. وفي هذا مُعلينَ العلمانيةٌ 
أنّها لم تخفق, لأنٌّ في إخفاقها الموت الحضاري وريما الوجوديّ 


لهذا المجتمع, ولأنٌ في إخفاقها العودةٌ إلى مجتمع الملل والطوائفٍ 
والأعراق والقبائل والعشائرء بل وإلى البغضاء والعنف 
والتفحّت.ء(*» 

كان من الطبيعي بعد ذلك أن يَشنّهد توطينٌ مفهوم المجتمع المدنيّ في 
النخبة المثقفة السوريّة ذلك الاضطراب النظري والالتباسّ المفاهيمي. 
فربطٌ المجتمع الدنيّ بمشروع إيديولوجي قائم على إنجاز تحققات 
الدولة والعلمانية يرنه ونُسره في سياق النضال الإيديولوجي» ويمنعه 
من تحقيق إمكاناته النظريّة والعمليّة القائمة على الحراك السياسيّ 
والاجتماعيّ بكل صيغه واشكاله. ذلك أن العلمانيّة ليست مشروعاً 
إيديولوجِيّاً أوديناً جديداً نَطْلبٍ من الدولة وفقه أن تحول جميعَ 
مواطنيها إليه حتى ننقلهم بعدها إلى المجتمع المدني. فآلاف الجمعيّات 
والتوادي الخيريّة والدينية التبشيريّة القائمة في الدولة الغربية لم تمنع 
من تحقّق المجتمع المدني» بل أسئهمت ‏ إن لم نقل كانت بمثابة نقطة 
البدء - في تحقيق مشروع المجتمع المدنيّ والدولة معاً. 

إن العلمانيّة هي نظام سياسي, لا اجتماعي يُطلبٍ منه تحقيقٌ 
المعجزات. بل إنّ شرطها التاريخي هو الكفيلٌ الوحيدٌ بنجاحها. 
فإذا كانت رؤيةٌ الثقفين لمجتمعهم بهذه السوداويّة, وتصبّ في 
خانة فشل حتميّة الرهان التاريخيّ على المجتمع لأنّه مجتمع أهليّ 
عصبوي طاتقي. فكيف إذأ يراهتون عليه قي تحقيق طموحاتهم في 
إنجاز المجتمع الماني؟ آم أن المجتمع المدنيّ هو فئة المثقفين 
«العلمانيّينَه قحسب كما عبّر بوعلي ياسين؟ 

هنا يَكُمن بالضيط المأزق النظري والعمليُ لرؤية للثقفين السوريّين 
للمجتمع اللدذي. قهم لا يأملون من اللجتمع تحقيق الشيء الكثير لانّه 


108 -ء ص /, 7ل‎ ١. حامد خليل. «الوطن العربي والمجتمع المدني.» دراسات استراقيجيّة, العدد الأول. خريف‎ 5-1-١ 
81 غ - يوعلي ياسين, «المثقفون العرب من سلطة الدولة إلى المجتمع المدتي.» عالم القكرء مجلد 777 العدد ؟. يناير مارس 1554,. ص‎ 
50 محمد كامل الخطيب. «المجتمع المدني والعلمنة.» دراسات اشتراكية, العدد -17, كانون الأول 1551 ص‎ - © 


1 الآداب 1 70 


رضوان جودت زيادة 


مليءٌ بالأمراض (التي يُُحْسِنُون توصيقها بامتياز). ولكثّهم أيضاً 
يشكّكون في الدولة نفسها وفي رغبتها في القيام بمشروعها في إنجاز 
المجتمع المدنيّ (كما تشي بذلك تعبيراتهم). فلا المجتمع إِنْ دعونا له 
بحسب لسان حالهم ‏ يتمكّن من تحقيق مدنيّته. ولا الدولةٌ راغبةٌ في 
ذلك رغم أنه المخولّة الوحيدة للقيام بهذه المهمة. فئين يذهب المثقفون؟ 

نهم بالضبط جزء من مشروع الدولة. ومن الطبقة الحاكمة اجتماعاً 
وفكراً ولغةٌ. على حدّ تعبير وضاح شرارة. وهذا ما يعيدنا إلى ما 
قاله الباحثُ الأميركيّ وليم زارتمان عندما تساعل عن ممانعة العرب 
للديموقراطيّة. فأجاب أنه يَكْمن في طبيعة ٠اللعارضة:»‏ نفسها. فقد 
لاحظ وجودٌ نوع من العلاقة «التكميليّة» القائمة بين السلطة 
والمعارضة. ويفضل هذه التكميليّة يستمرٌ الاستقرارٌ في الأنظمة 
العربيّة من جهة. وتَرْسم المعارضةٌ لنقسها نوعاً من الخطوط لا 
تتخطاها أبداً من جهة ثانية. فالدكومة والمعارضة معأ لهما مصالح 
تتابعانها داخل النظام السياسي, وهذه التكميليّة في المتابعة من 
شانها أن ترسخ الدولة. إن كل طرف منهما لا يُسْتخدم الآخرّء ولكنّ 
كلاً منهما يم مصالحّ الآخر في أدائه لدوره.20 

وهكذا بدأ الثقفون دعوتهم إلى استقلال المجتمع المدنيّ عن الدولة, 
فاتتهوا إلى أن صاروا هم أنفسُهم جزءاً من مشروع الدولة التي 
يرقضونها ويَدُعون إليها في الوقت نفسه. إن ذلك يتعآّق بالأهواء 
اليساريّة التي انطلق منها غالبيةٌ اللثقفين السوريّين يحيث حَكَمَتْهِم 
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المثقفون السوريون لا يآملون من المجتمع تحقيق 

الشيء الكثير أنه مليء بالأمراض. وعم 
يشككون في الدولة نفسها وفي رغبتها في انجاز 
المجتمع المدني. فأين يذهبون؟ 


الإيديولوجيا ورَهَنَتُهم في مشروعهاء في حين أن المجتمع المدني لا 
يمكن أن ينمو ويتبلور إل في ضوء النظام الليبراليّ الديموقراطيّ 
الذي تمثّل الفلسفة والمولّدةَ لسياقاته 
التاريخيّة والعمليّة. فعلينا أن ندرك بدايةٌ أن المجتمع المدنيّ ليس 
غايةٌ في ذاته. وإِنّما يمل الشرط التاريخيّ لتحقيق التحول نحو 
الديموقراطيّة (') ويذلك تنتفي عنه قوالبه الجاهزة في أنه يمثّل الردٌ 
على سلطة الحزب الواحد. وفي أنه يعمل على إيجاد مرجعيِّةر 
اجتماعيّة خارج الدولة؛ أو في أنه الردَ على البيروقراطيّة وتمركز 
عملية اتخاذ القرار في الدولة. إن هذه الأقوال. على صحّتهاء 
تسقط بعدأ خلاصيّاً استيهاميّاً على مفهوم تاريخي؛ وتضفي 
طابعاً تبجيليّاً عليه يُصبح يموجبه «مجتمعٌ التضامن والتسامع 
والحوار والاعتراف بالآخر واحترام الرأي الآخر!) من غير 
إدراك ميكانيزمه السياسي والاجتماعيّ الذي من دونه يبقى تحققّ 
المجتمع المدني ممتنعاً. ويبقى إدراكٌ الشحنات الليبراليّة في 
المفهوم جزءاً من صياغته النظريّة ومشروعه العملي؛ ووضعه في 
النهاية في إطاره التاريخي» خوفاً من أن تَستقط في وهم من نوع 
جديد بعد أن كدنا تََخْرجٍ من الأوهام المتثاقلة والمتراكمة. 


رضوان زيادة 


مديرة حقوق الإنسان في العالم 


-١‏ وليم زارتمان. «المعارضة كدعامة للدولة.. ضمن كتاب الامّة والدولة والاندماج قي الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة, 


44ج 1 ص ده 


- لدراسة العلاقة الجدليّة بين اللجتمع المانيّ والتحول الديموقراطي يمكن مراجعة ما كتيه سعد الدين ابراهيم. المجتمع المدنيّ والتحول 


الديموقراطيّ قي الوطن العربي (القاهرة: دار قباء. .--”). ص لال 
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لثلا تتحول دعوة المجتمع المدني إلى مصادرته مجدداً 7ل 


[) غريغوار مرشو 


قبل مقارية أطروحة «المجتمع المدني» وما أثارثه من سجالات على 
الساحة الثقافيّة والفكريّة. وما أقرزثّه من مظاهر الارتياح أو 
التوجّس والارتياب عند الإدارة الحكوميّة أو المثقفين, لا بد من 
القيام بتذكير تأريخيّ اجتماعي يُعيد إلى الأتهان مخاطرٌ تعطيل 
حراك المجتمع المدني. وسيتمٌ ذلك من خلال إطلالة سريعة على 
الإمبراطوريّة العثمانيّة قي مرحلة انقطاع تواصلها مع مجتمعها 
المدني» أ في مرحلة مواجهتها لأول مرحلة انتقاليّة جذريّة من 
بنيتها التقليديّة إلى البنية الحديثة المتأورية, والتي ماتزال 
إشكاليائها قائمةٌ حتى يومنا. 

ويبدو أنّ استمرار الإشكاليّة يعود إلى أن النخب التي تَطرح اليومَ 
مفهومَ «المجتمع المدنيء هي استمرارٌ معقّد لتلك النخب الحداثويّة 
العثمانيّة أو «التنظيماتيّة» السابقة. فقد ظلَّت هذه النخبٌ الراهنة 
أسيرةً مفاهيم تلك النخب السابقة, من زاوية إعادة إنتاج 
الاستلاب. وإعادة إنتاج مفهوم ٠المجتمع‏ المدني» بوصقه مفهوم 
مجتمع التخبة ولكن في إطار يتحدّث باسم «الشعب.» وتأخذ هذه 
اللقارنةٌ الكئّفة شرعيّتَها من أنّ النخب الحداثويّة الراهنة 
تبر نفستها الوريثة الشرعية تاريخياً لذلك المفهوم في وعي النخب 
الحديثة. 


السلطنة تَدْقع ضريية استباحتها للمجتمع ا مدني 

قامت الإمبراطوريّة العثمانيّة فاتشاتٌ حُكْماً تتمتّع فيه مختلفٌ 
الأقوام والأجناس والطوائف والآديان باست قلال ذاتي. تَتْعمه 
حقيقةٌ أنّ معظم المدن والقرى كانت تميل إلى الاكتفاء الذاتيّ من 
الناحية الاقتصاديّة. ولولا الاستقلالٌ الذاتيُ التسبي الذي كاتت 
تتممّع به المؤسّسات» والتي كان الرعايا ينتظمون قيهاء لكان من 


لكل #الداب مر ١ه‏ 


اللمكن أن تصل بهم أعمالٌ انتهاب السلطات الحاكمة إلى الدمار 
السريع. إلا أن هذه الأخيرة بحكم انغلاقها على المتغيّرات العلميّة, 
وفققدانها للمصادر جديدة للإنتاج. واستمرارها على الصعيد 
الداخليّ في معاداة المسلمين الشيعة (الصفويّين في إيران). فقدثٌ 
إمكانية سيطرتها على الأقاليم التي تَحْكمها. وهذا ما حصل في 
أواخر القرن السادس عشر والسابع عشر. إذ دبّ الفسادٌ في 
المؤسّسات, الآمر الذي أدى إلى إفقار رعاياها وسلّخ كثير من 
الولايات عنها ويخاصةرفي أورويا. 0 

وازداد الموقفٌ تفاقماً وتسارٌعاً إثر تقديم تنازلات تلو التنازلات 
: تجِلّى ذلك في إعطاء هذه الأخيرة امتيازاتر 
تجاريةٌ تُعفي سِلّمَها من الجمارك, ولاسيّما بعد أن تلازمثٌ مع 
امتيازات أخرى تعطي الحقّ لكل من فرنسا ويريطانيا وهولندا 
وغيرها قي حماية المسيحيّين في الشرق. وأدى هذا التوجّه إلى 
انزلاق السلطة عجلة النفوذ الغربيّ وإلى تشجيع 
كيار وزراء الدولة على مظاهر البذخ والجاه الأوروييّة, وإلى 
استقدام السلاطين لمستشارين أجانب منذ القرن السابع عشر 
لتحديث مؤْسّساتهم على الطريقة الغرييّة. هذه الإجراءات. التي 
تمّت دون مراعاة لتجاويها مع المجتمع المدني» ساعدث على خروج 
زمام الأمور من يد السلطة المركزيّة. واستشراءٍ القساد في 
الجيش, وإفساح المجال أمام المحسوبيّات والرشاوى؛ وعرضٍ 
مناصب الدولة على المزاد العلنيّ لتغطية العجز في ميزانيّة الدولة. 
ولتدارك الأزمة عَمَدَ المتعاقبون على السلطة إلى تشديد الضرائبي 
على رعايا الإمبراطوريّة دون استثناء. واستخدام كل وسائل 
الابتزاز والقهر. فاضطرٌ رعايا الإميراطوريّة من مختلف الأجناس 
والطواتف والأقوام إلى توسّل نمط العلاقات الخاصة لتنظيم 
حياتهم وتدبير شؤون جماعاتهم بغية الدفاع عن أنفسهم. لكنّ 


استمرار تردي الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة أدّى إلى تشكل 
فئات جديدة من الأعيان تَطْمح إلى الوصول إلى مناصب السلطة 
واستثمارها بما يتّفق ومصالحّها الخاصة. إما تهرياً من الضرائب 
وإمًا تعويضاً عما دفعنّه من مال ورشاوى لتعزيز نفوذها في 
السلطة. ولم تقتصر عدوى الفساد هذه على هَرّمم أجهزة الدولة 
وحسب, بل انتشرث شيناً فشيناً لتطول فناحر أخرى تحيط بالدولة, 
ثم حكَام المقطاعات والألوية وأتباعهم في أنحاء الإمبراطوريّة. 

وهكذا نرى أنَّه بعد أن كانت الدولة تَتّهر على مصالح رعاياها 
وتسئتصدر قوانينَ موائمةٌ لهم, صارت ترى في مواطنيها مجرد 
رعايا غير مرغوب فيهم ومحكوم عليهم بالطاعة والخضفع 
والاستغلال السافر. ويفعل هذا التعسيّف ققدت الدولةٌ هيبتّهاء 
وأدّت كل القوانين الصادرة عنها إلى مفاقمة تمركزها وضعفٍ 
قدرتها على إعادة الأمن والاستقرار لمواطنيها. فهؤلاء الأخيرون لم 
يعودوا ينتظرون الحلٌ من فوق وإِنّما شرعوا يفتّشون عن المخارج 
والحلول الجاهزة. وقد تجّت هذه في ثلاثة اتجاهات بارزة: 


- الأول أخذ يفتّش عن حلول قريبة وفهلويّة لتخقيف أعباء 
الضرائب الجائرة. 


- الثاني طال الفئات الأكثْرَّ تأدّياً من تردّي الأوضاع والقوضى 
والقهرء والتي استندثُ إلى السكف الصالح. وخاصة قي الوسط 
الإسلامي الذي لم يَعْدْ يرى مخرجاً للخلاص إلأفي الشريعة, 
وراح يقف ضدّ انحراف «الخلافة» وضدّ الغزو الأجنبيّ في أن 
معاً. وتجلّت بواكيرٌ هذه الظاهرة عند الحركة ٠الومّابِيّةء‏ في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وأعقبَثها حركاتٌ أخرى في 
القرن التاسع عشر ابريما الحركة «المهدية» والحركة «السنوسيّة. 
في المغرب العربي وَغَيِرُها من الحركات قي أواخر هذا القرن 
واوائل القرن العشرين للردَ على الزحف الاستعماري في المنطقة. 
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أما الثالث فتشكل بفعل دخول التجارة المر 
إلى الإمبراطوريّة إثر الامتيازات التي مُنحث لهاء والمقترنة 
بالحملات التبشيريّة بحجّة حماية مسيحيّي الشرق. وقد 
استبشرثٌ بعضٌ الفنات المسيحيّة خيراً بهذا الدخول, واندقعثٌ 
إلى التعاون مع القوى الأجتبيّة وتوطيد علاقاتها التجاريّة معها 
وتحولها ‏ من ثم - إلى وسيط بين الشرق والغرب يأتمر بقوانيتها 
وشروطها ويحتمي بقتصليّاتها. ثم سرت العدوى إلى بعض 
الطوائف الأخرى كاليهود الشرقيَّين. وتحوكث كل هذه الحركات 
على اختلاف تلاوينها إلى ورقة ضغط وابتزاز خطيريّن في يد 
القوى الغربيّة. وأاصبحت أسيرة نقوذها وصراعاتها الثقافيّة 
الإيديولوجيّة والتجارية والعسكريّة بحجّة أنّها اقليات دينيّة وقوميّة 
مضطهدة. ويذريعة حمايتها في مواجهة مدّ إسلامي «استبداديّ 
شرقي» مقابل مدّ دَ حضاري تحديثي أ تمن الغرب. وقد مكّن هذا 
الوضع المتفكك. وما تخلله من صراعات اجتماعيّة سياسيّة. الدول 
الاستعمارية من الاستفادة من إضعاف السلطنة (الملقّبة أنذاك ب 
«الرجل الريض») وإرساءٍ المقدّمات الأولى ل «دول - أمم» حديثةر 
على تضادً مع دولة عثمانيّة شائخة. ايتداءً من حملة نايليون 


بوتابرت على مصر وسوريا 


النهضة المستلبة 

حيال هذه النتائج الشؤومة لهذه التحولات القاهرة كيف حَيل 
للنخب المثقفة «الطليعيّة. الحداثويّة طرق الخروج من «عصور 
الظلام؟ء 

لقد هرولت في الحقيقة إلى رقع رايات «النهضة:» و الإصلاح» من 
موقع المقاهيم الليبراليّة الوافدة التي رات تباشيرَ تحقّقاتها مرءٌ 
خلال مشروع ٠التنظيمات»‏ ابتداءً من عام 1418. وعوّلتٌ على 


لثلا تتحول دعوة المجتمع المدني إلى مصادرته مجدداً مي ب 


العلمانيّة كمدخل سحري إلى استتباب ما يسمّى اليومَ «الجتمعَ 
المدني» على أنقاض المجتمع التقليدي. لكنْ حين شعر النهضويُون 
العلمانيُون والإصلاحيُون الإسلاميُون بقصور الإصلاح و 
عنه من مركزيّة قسرية, اتفقوا بالإجماع ‏ على الرّغم من خلافاتهم 
الإيديولوجيّة الظاهرة ‏ على المطالبة بسياسة ليبرالية تقضي 
بتوزيع السلطات بالتساوي. وتسهيل مسار التقدُم. 

إن الهاجس الوحيد الذي شَْقَلَ ولا يزال يتغل هذه النخبّ هو 
الاحاقٌ بالنموذج الغربيّ وسدّ كل ثغرة من ثغرات «التخلّف» 
المتراكم. في مقايل أوروبا الصاعدة والمتطوّرة آنذاك. وقد رأى 
الحدائيُون هذا التخلّف متجسّدا في الجماهير الشعبيّة. بحجّة 
أنّها وراء كلّ انحطاط وكلّ عرقلة لمسيرة «التقسُّم.» بل بلغ الشططٌ 
بالبعض أن اعتير الاستبداد والتخلّق المتعدَّدٍ الأشكال سمةٌ من 
سمات المجتمع التقليدي برمّته. ويذلك صارت الديموقراطيّة أو 
حريةٌ المواطن وَقْفَاً على النخب الحداثويّة, بدعوى أن غالبيّة 
السكان الحرومة ليست مؤمّلة للتمّع بهاء ولا تَسمح ذهنيتّها 
المتحجّرةٌ وأميّتُها بها. 

لكنْ حين تعدْرٌَ على الإصلاح أن يَقُطف ثمارٌ رهاناته على مقاهيم 
كالعلمانيّة والعقلانية, راح المثقفون الحداثويُون يتوسكون مفهومَ 
«الدولة ‏ الأمّةه على غرار المثال الغربيَ من أجل تسريع مسيرة 
التقدُم وقد تجلّى ذلك عندما طُرِحتْ فكرةٌ القوميّة العثمانيّة تحت 
شعار «الوحدة الإسلاميّة.» التي انتهثّ في مطلع القرن العشرين 
تحديداً إلى جاتب العديد من الأطروحات القوميّة الداعية إلى 
المركزة العرقيّة. وأدى هذا المسارٌ في النهاية. مع حملة التتريك, 


إلى انهيار الإمبراطوريّة. وانقراط عقّد الآمّة التقليديّة إلى أشلاء 
في ولادة دويلات إقليميّة متعدّدة ومتطايقة مع 


سياسة التقسيم. وضمن هذا المناخ نشأتٌ عدةٌ أحزاب, منها مَنّْ 


عر للطيي_ ىم _ 


أضفى الشروعية على هذا التق التقسيم: ومنها مَنْ شَكُكَ في 
مشروعيّته وطالب بمتّحدات طبيعيّة أوسع. ومنها ‏ كالاحزاب 
الشيوعيّة ‏ مَنْ راح يعمل في إطار هذه الدول الحديثة آمل في أن 
تَصمْنع «البروليتارياء المأمولة. 


الخلاص بالجيش وتسويغ نظام الحزب الواحد 

هذا المسار أقضى إلى تأجيج الصراع الاجتماعي في الساحة 
السياسيّة. وآفرز من ثم أحزاياً سياسيّة قوميّة يساريّة ودينيّة. 
وقد اعتّيّر كل من هذه الأحزاب نفسّه مالكاً الحقّ الأوحدَ في 
قيادة الدولة والمجتمع؛ وعملَ على إقصاءٍ أو استئصال التيارات 
السياسيّة الأخرى وصهرها في بوتقة الحزب الواحد. وتجسدثْ 
هذه التيارات المتضارية والمتنابذة في أشكال عقائديّة أو فئويّة, 
ولكثّها تلتقي كلها على أرضيّة واحدة في تكفير المجتمع الأهليّ 
سواء باتّهامه في تقليديّته تحت شعار «العلمانية.» أو إسلاميته 
باسم «العودة إلى الأصول.» وحينما لم تعد هذه الأطروحاتٌ 
تلاقي استجايةٌ إيجابيّةٌ في أوساط واسعة من المجتمع الأهليّ 
عبر الطرق السلميّة. صارت الأساليبٌ الانقلابيّة بواسطة الجيش 
أو الميليشيا الحزييّة هي السبيلّ الوحيدٌ للانتقتضاض على 
السلطة. 


حيال هذا الإخفاق في كسب ثقة المجتمع المدنيّ وصدّ الغزو 
الاستعماري وإزالةٍ مخاطر التجزئة, تراءى للتيار القوميّ العربي 
اليساري. بعد الحرب العالميّة الثانية: أنّ الطريق بات سالكاً 
للوصول إلى السلطة. فتوسئل الجيش» وعوّل على الحزب الواحد 
ضسماناً وحيداً للتحكُم بالاضطرابات الاجتماعيّة. وما كان من 
دعاة هذا التيار إلا التضحية بالحراك المجتمعيّ لزج كل الطاقات 
في معركة التحرير والبناء والتصنيع تحت شعار التوحيد القوميّ 


() غريغوار مرشو 


والاشتراكيّ. وضمن هذا المنظور خيّل إلى أصحاب هذه الدعوة 
إنقاذُ المصير العربي من نكبات التجزنة وللشاريع الاستعمارية, 
واستعادةٌ الآمة هويتّها المفقودة ووحدتّها واستقلالّها. 

لكنْ حين باءت هذه الرهانات بالقشل إبان حرب 15717 ضد 
الدولة الإسرائيليّة الاستيطانيّة» صار حزبُ ٠‏ الدولة القوميّة» يميل 
في السبعينيّات إلى الانفتاح على قسم من الأحزاب المعارضة, 
ويحتويها في «جبهة تقدْميةٍِ بامل امتصاص حالة الغليان في 
المجتمع المدني. وسارت الأمورٌ على هذه الوتيرة عقداً من الزمن, 
إل أنه سرعان ما بدأ الواقع الاجتماعي يفرز في الثماتينيّات 
تيارات معارضةٌ تتراوح في أطروحاتها ما بين أقصى اليسار 
وأقصى اليمين الأصولي. وقد دَفَعَ هذا المسارٌ السلطة إلى 
التشمد وتضخيم جهازها الأمنيء خشية انقلات رمام الأمور من 
بين يديها وتحويل الدولة إلى مسرح للصراع على السلطة 
وإيقاع البلاد قي سلسلة من الانقلابات على التحو السابق. 
واستطاع هذا التوجّه أن يسلّط النظاحَ القائمَ على المجتمع, 
ويحيل تذمّرات هذا الأخير على دائرة المكبوت. ويذلك لم يعد 
النظامٌ الحاكم يخشى القوى اليساريّة المعارضة وإِنّما القوى 
الأصولية. التي حَيّل إليها أن الساحة باتت خالية وأنّها لا بد لها 
من الوقوف على تضادٌ كامل مع الدولة «الكافرة» قي الخفاء 
بانتظار الفرصة المواتية. 
ومع انهيار دول المنظومة الاشتراكيّة وبروز معالم النظام الدولي 
الجديد,ء بدأثْ سلطاتٌ الدول في العالم الشالث تخطو خطواتر 
خجولة باتّجاه الديموقراطيّة من خلال الانفتاح على المجتمع المدنيّ 
لثلا تفع ضريية ما حصده نظام «الطيقة - الدولة» أو «الحزب- 
الدولة» من نتائج مدمّرة على المجتمع. 


. الإصلاح السوري: جدل الثقافي والسياسي . 


حين تكون غالبية شرائح المجتمع متهمة ومغيبة 
في خطاب النخب. فعن آي مجتمع مدتي تعبّر 
هذه التنخب؟ 


وثيقةُ صفوة, تُعيّبٍ الاسباب لحساب النتائج 

ضمن هذا المناخ من المتغيّرات السريعة في العالم اليوم: أين 
تتموضع ءالوثيقةٌ الثانية» للمثقفين السوريّين» 

الحق أنّها تتموضع في إشكالية الليبراليّة العربيّة في «عصر 
النهضة.» وهي ليبراليةٌ تشير الوثيقةٌ ضمناً إلى أنّها مُدِرَ بها 
وأُجهضتٌ من قبيل فنة من الأجيال اللاحقة. ولا شك أن أصحاب 
الوثيقة برعوا قي تود ما وصلت إليه الأمور. لكنّهم 
نسوا تماماً أنه لا يُئْكن مداواةٌ الحاضر بمقدّمات ما كانتت 
الأوضاعٌ عليه ما قبل خمسين عاماً. عندما يقولون: 

« إن ما يكتنف مفهومٌ اللجتمع المدنيّ من التباس ناشئ عن تعد 
التجارب الديموقراطيّة في التاريخ القديم والحديث لا ينفي وجودّه 
اجتماعيّةُ في التاريخ والعالم ولا 


مجتمعُنا خلالها ثقافةٌ متجدّدةٌ وصحافةٌ حرةٌ ونقاياتر وجمعيّاتر 
واحزاباً سياسيّة وشرعية دستورية وتداولاً سلميّاً للسلطة. حتى 
غدا من أقل الأقطار العربيّة تخّراً إن لم يكن من اكثرها تقشماً. 
وكانت تلك السيرورة ترقى بمجتمعنا إلى الاندماج الوطنيّ 
الاجتماعي. إلى أن حدث ذلك القطع المؤسّس على المشروعيّة 
الثوريّة الانقلابيّة في مواجهة المشروعيّة الدستوريّة.» 

الأسئلة التي نطرحها هنا: أيُمْكن أن تُبُدع حداثة مؤْصكَةٌ في إطار 
دولة الحقّ والقانون بتوسيل الأسئلة والأجوية التي كانت مطروحة 
في «عصر النهضة» و«التنوير»» أقي مقدور الإرث «النهضوي.»» مع 


كل ما حَمَلَ قي تضاعيفه من ملابسات ومعوقات معرفيّة 
وتداخلات مع المدّ الاستعماريّ القهريّ آنذاك, أن يجيب عن كل ما 


طَرَآ اليومَ على الساحة القكريّة والثقافيّة من مستجدات وتساؤلات 
حول آليات الحداثة والتحديث في الوطن العربي؟ اكان علينا أن 


هم 


5 5 4 31 5 1 5 0 > م يعيب حتب؟ حي 
لثلا تتحول دعوة المجتمع المدني إلى مصادرته مجددا 


ننتظر «انهيارٌ النموذج السوفياتي» حتى ميتبيّن للجميع... استحالةٌ 
بناء الاشتراكيّة أو بناءً ديموقراطيّة اجتماعيّة بلا ديموقراطيّة 
سياسيّة كما ورد في الوثيقة؟ ألم يكن الإرثُ النهضويّ الحداثويّ 
الليبراليّ يَحْمل في طيّاته هو ايضاً مصادرةٌ للديموقراطيّة (ياسم 
العلمانيّة) والمطالبة بحرية التعبير للنخبة على حساب الجتمع 
المدني؟ ألم يكن النهضويُون والإصلاحيّون الحداثيُون ومِنْ بعدهم 
الاصوليُون مُّجْميعِين على تكفير عامة الشعب بحجّة أنّها ترز 
تحت نير الأميّة والظلاميّة والخروج على دينها؟ وحين تكون غالبيةٌ 
شرائح المجتمع متّهمةٌ على هذا النحو ومغْيِيةٌ في حسابات التعبير 
عن ذاتها بحريّة, فعن أيّ مجتمع مدني كانت تُعبّر هذه النخبٌ 
سوى المجتمع المدنيّ المصنوع والمعجون على قياس تهويماتها؟ 

في نهاية التحليل أقولء لثلاً تتحول دعوةٌ المجتمع المدنيّ إلى 
مصادرته مجدداً: إنّ إعادة النظر والتساؤل وتقدَ مختلفر 
الاطروحات وردودٍ الفعل التي تَشدْطر البلاد شطريّن متَنَابِذَيْنَ 
متنافرَيّن تطولء في ضوء المتغيّرات الراهنة. أكثرٌ من طرف وليست 
مقصورةٌ على أحراب السلطة (لكون هذه لم تأت من الغيب). ذلك 
أن المهام المطروحة في كيفيّة التعامل مع هذه المتغيّرات ذاتر 
الوتيرة السريعة تَشْمّمل كل القيادات وزعامات الأحزاب السياسيّة 
والتيارات الفكريّة على حدّ سواء. سواء أكانت من الفئات اللستظلة 
تحت رعاية التُّلُم الحاكمة آم من القئات المعارضة. وال فنٌ أي 
مواكبة لهذه التحوّلات الديموقراطيّة الراهنة من خلال الشعارات 
والمحاكاة الشكلانيّة تعني الالتقاف عليها ولبتزارّهاء سواء 
بالاستئثار بها من قبل بعض النخب الحاكم أو بتوسكها مطيّةٌ من 
قبل اللعارضة للعبور إلى السلطة ثم مصادرتها. وهنا يكون 
الخرابُ واقعاً على الدولة والمجتمع المدني معاً كما أسلفنا. فلكي 
تستتبّ الديموقراطيّةٌ وتتحولل ثوابتَ راسخة في سلوك القرد 


3 #الطتاب مره ا ١ه‏ 


والمجتمع المدنيّ لا بد من إحداث توازن وتفاعل ما بين مؤسئسات 
الدولة وموْسّسات المجتمع المدنيء بحيث إِنّ إلغاءَ واحدة لحساب 
الأخرى يعني إلغاء الطرقين. نقول ذلك لأنهِ لا ضمان لإنجاح 
نهوض استراتيجيّتنا الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وا 
والسياسيّة, التي من شانها تجاورُ الحسابات القُطريّة الضيّقة 
وحدود ٠السيادات»‏ الهششّة للنظم القائمة, إلا إذا تمت رعايتُها 
وحمايتُها من قبل مؤسّسات مستقلَة لكون هذه هي الرئة التي 
تغدّي استمرارية الدولة ومؤْسّساتها... والعكس بالعكس. 

إن التشديد على ذلك من شأنه إعادةٌ الثقة إلى المجتمع المدني» 
وضمانٌ حقوق مواطنيه. وتجسيرٌ الفجوة بينه ويين الدولة من 
خلال إشراك المواطنين القعّال في كلّ ما يَصسُْدر من قرارات 
مصيريّة منوطة بشؤون معاشهم اللائق وسلامة كرامتهم وأمزهم 
وتطلّعاتهم الإتسانية. وإلا فنْ أي تقصير أو تهاون في هذا السبيل 
يعني استنزاف مقدّرات الأوطان وتسليمٌ مصير شعويها إلى ما 
تصنعه سياساتٌ «الكبار.» وخاصةٌ بعد المتغيّرات المستجدّة في 
إطار العولمة الزاحفة. أقول ذلك لأنٌ أيّ تلاعب واستباحة لمقدرات 
الناس آيل لا محالة إلى تعويم المكبوت وانتقامه. 


غريغوار مرشو 
باحث سسوري ومدرّس في قسم الفلسفة في جامعة حلب عضو هيتة 
تحرير مجلة براسات تسرقية في باريس. 4 المسويات 
والصراعات في الشرق الأدنى. العدوى في ت الفكر العربيّ 


المعاصر. مقدمات الاستتباع: الشرق موجود بغيره لا بذاته. 
إيديولوجيا الحداثة بين المثاقفة والقصام الحضاري. 


ردود فعل جديدة على نداء الآداب 11 


في ما يلي بعض ردود الأقعال الأخرى على التداء الذي وجّهه صاحبا الآداب.عير 
الصحف اللبنانية وعبر المجلة تفسهاء من أجل إنقاذ المجلة على مشارف يوبيلها الذهبي... 
علماً أن بعض الكتّاب هنا استندوا إلى ما شاع عن «إغلاق» المجلّة قبل أن يبت النداء. 


سلامي عليك يا زمان2! جريدة القاهرة ‏ مصر ( 4 كانون الثاني / يداير 5٠٠١‏ ) 


1 ..] لم أتنّة إلى آنّني نسيتٌ أن أَطْلب من سامي خشبة كتاية مقال عن مجلة الاآداب. إلا بعد أن عدت إلى شارع الكورنيش 
أنتظر تاكسياً يعيدني إلى بيتي. كاعد خزاط في ضياع خير يقول إن لمكت سول انرون تناج ميلا لنب 
البيروتيّة تَشَرَ 
يسبب ما تواجهه من مناقسة وما تكد في إصدارها من خسائر لم يعد له يل بها وه مسيعيد إصدارها لو توثر له العدةٌ 
الكافي من اشتراكات الأقراد والهيئات والمؤسسات. أحزتني الخيرٌء وتذكرث بياناً مشابهاً نشره أحمد حسن الزيّات في 
العدد الأخير من مجلة الورسالة التي توفت للأسباب نفسها عام 1507. 

كنثُ تلميذاً قي المدرسة الإعداديّة. حين أدركتٌ الأعداد الآخيرة من الرسالة بعد أن شاخت وتدهورثٌ أحوالها. فاسمر ورقّها 
واخشوشن. وهبط مستوى مقالاتها. ولم أحزن عليها إلأ بعد أن نهض الجيلٌ الذي عاصر أيامّها الذهبيّة يودّعها بمرثيّات مطولة 
تتحدّث عن الدور الرائد الذي لعبتّه على امتداد ثلاثين عام كانت خلالها المجلةً الثقافيّة الاكثر تار مرا في ل انحا 
الوطن العربي, يلتقي على صفحاتها كل الكتّاب والآدباء والقراء المهتمّين بالادب وا 
منهم على إبداع الآخرين في الشعر والقصة والنقد, ليكتشفوا أنّهم أبناء ثقافة واحدة. تتنوّع روافدُها. قي 
الاتصال بين الشعوب لا تزال شبه بدانيّة. وازداد حزني عليها حين قرأتُ فيما بعد مجلّداتها خلال سنوات القوة 
لكنّ صدور الآداب ما لبث أن عرّانا عن فقدها. وكان صاحبها سهيل إدريس مثقفاً لبنانياً شاباً درس الأدبّ في باريس. كما 
فعل أحمد حسن الزيّات, وعاد إلى بلده لِيؤْسّس المجلة عام 156417 كنا كاند الرسالة تق بين الاصالة والمعاصرة. 
وبين القديم والجديد. وتحاول أن تَخْلق وشائج ب تفتح صفحاتها لكل الآدباء والمثقفين العرب من 
المميط إلى الخليج» وأن تواصل الدور الذي كانت تقوم به الرسالة في الجمع بين الثقافة العربيّة والثقافة الأوروبيّة. وخاصةٌ 
الفرنسيّة. وعلى صفحاتها. وعبر منشورات الدار التي كانت تَحْمل اسمهاء عرف جِيدّنا سارتر وسيمون دو بوقوار وأراغون 
وريجي دوبريه وناظم حكمت ولوركا ويوليزير وفرانز قانون. وعرفنا أدباء عرياً من اللحيط إلى الخليج 

بداثٌ قارئً ل الآداب. ثم أصبحث كاتباً فيها. قبل أن التقي صاحبّها بسنوات طويلة. كنت أكتبُ المقال وأجوّده قدرَ ما 
أستطيع وارسله له بالبريد. فأجده منشوراً قبل أن يكون لي اسمٌ أو وزنء » ومن دون أن أساله مكافأة. وكانت سعادتي غامرة 
يوم آَرْسل لي خطاباً بخط يدهء يكلّفني فيه كتابةً مقال عن تاريخ القضية الفلسطينيّة لعدد خاص كان يخطّط لإصداره. 
ويُخْطرني فيه بأنّه سوف يَدْفع لي خمسة جنيهات بدلاً عن المجهود الذي سوف أبذله فيه. . وآمخميتُ ستة أسابيع أقرأ وأكتب 
وأعيد القراءة والكتابة, لآقهم الموضوع قبل أن أكتب عنه. وأرسلتُ له المقال فنشره. وكان دراسة طويلة استغرقتْ صفحات 
كثيرة من المجلة. وكاتت سعادتي بتشره. قد قهمتُ اللوضوع أثناء محاولتي كتابته. لا حدّ لها. وحين وصلني خَطابٌ 
تكلا ف رق الكل ال عرة تداك اتتجديي أن لوال انها في لاب مي 
في الأرض مرحاً. ودعوثٌ اتي إلى نزهة على شاطئ النيل. 

منذ سنوات تلقيتٌ خطاباً من ابنه الدكتور سماح إدريس يقول لي فيه إِنه تولّى رناسة تحرير المجلة. التي تعرّضت لما 
تعرّضتٌ له الصحفُ اللبنانيّة من متاعب بسبب الحرب الأهلية. ويدعوني للمشاركة في تحريرها بِحُكُم العشرة القديمة. ومع 
اثتي نوي أن افعل. فإِئّني لم ستطع أن افي بما عاهزة ني عليه ... 


ان جلقة لواب كنا ستفة اام و رتحترق كما احترق عمرناء وة تشيخ كما شاخت حبيباتَّا. فتعجز عن أن نتفعل شيناً 
ينقذها... إلا البكاء على الأطلال؛ 

صلاح عيسي 

(ناقد وصحضي مصري) 


2 بيت لتيعتد انيت بحن الايات دنه 


في رثاء المجلة جريدة الأسبوع ‏ القاهرة ( 77 كانون الثاني / يناير ١١٠؟1)‏ 


حزنتٌ حزناً عظيماً للبيان الذي نشره الدكتور سهيل إدريس في العدد الأخير من مجلّة الآداب البيروتيّة. يقول فيه. إن هذا 
العدد قد يكون الأخيرٌ في مسيرة هذه المجلة لأنّها أصبحتٌ عاجزة عن المنافسة. وإِنّها إذا توفَرتٌ لها المصادرٌ الماليّة مستقبلاً 
فمن المحتمل أن تعاود الصدور. وتعبير «العجز عن المناقسة.» كما هو واضح. رقيق بما يتّسق وشخصية الدكتور سهيل 
الذي تُحس بأنه يدر عن تفسه الشعورّ بالخجل إذ قال إِنّه عاجز مادياً عن تمويل المجلة لتواصل الصدور. فالواقع أنه ليست 
هناك مجلات أدبيّة عربيّة يمكن أن تَدْخَل في منافسة مع مجلة الآداب البيروتيّة. حتى تلك التي تُصْدرها وزارةٌ الثقافة في 
البلدان العربيّة. وتتفق عليها بسخاء لتَصتْدر في صور بهية وطباعة قاخرةء على ورق صقيل وتباع بفسعار زهيدة في متناول 
كل مستويات القراء. ثم إن مجلة الآداب البيروتيّة لم تكن في يوم من الأيام قابلةٌ للمنافسة, لأنّها طول عمرها ذاتُ وضعٍ 
خاص ومكانةة خاصة في تفوس جميع اللثققين العرب من مبدعين ودارسين ومقكّرين وباحثين. 

لقد قُجِعتُ حقاً في هذه المجلة الحميمة أن تختفي من الحياة لآيّ سبب من الأسباب. وهي جزء لا يتجرً من شخصية جيلنا 
على امتداد الوطن العربي» من المحيط إلى الخليج. لا أظنٌ أن مثقفاً واحداً قي جيلنا العربي لم يرتبط بمجلة الاآداب البيروتيّة 
كاتباً أو شاعراً أو باحثاً أو قارئاً. كثيرون مثلي لم يكونوا من كتّابها الدائمين؛ فعدد المرّات التي تعاملتٌ فيها مع هذه المجلة 
ككاتب لا تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. ولكنّني مع ذلك كنت » ولا أزال حتى هذه الأحظة. دائمَ الحرص على تذكر 
موعد صدورها 00 في بعض الأحيان» بسبب ظروف الحرب اللبنانيّة, كان غيابُها يَثْرك قي النفس فراغاً 
مقلقاً وبعض التوجّس من توقفها. وفي أحيان كثيرة جداً كان المبرّر الوحيد لتكبّدي مشقةٌ النزول إلى وسط المدينة هو المرور 
على فرش «مدبولي» للسؤال عن مجلة الآداب البيروتيّة ولقد أشتري العدد الجديد واضعه على مكتبي شهوراً طويلة قبل أن 
أشترع في قراءتهه إلا انّني لا بد أن أكون قد الممتُ بمحتواه الإجمالي. وخطقتٌ قصيدةٌ من هنا وقصةٌ قصيرة من هناك أو 
رسالة أحد المراسلين في إحدى البلدان العربيّة. وسواء عدت لقراءة العدد بسرعة أو بعد حينء فإِنٌّ بيني وين مجلة الاآداب 
البيروتيّة شعوراً دائماً ومقيماً بِأنّني يجب أن أعود إلى هذا العدد أو ذاك. بل قد أعود بالفعل إلى العدد الذي أعنيه قفأسهر 
عليه ليل كاملة أقرآه من الغلاف إلى الغلاف. ومع ذلك يبقى الشعور قائماً بأنّني يجب أن أعود إليه. تلك هي عظمة المجلات 
الآدبيّة والدوريّات الثقافيّة الناجحة. تتحول إلى جزء من وجدان الإتسان. من لحمه ودمه. هكذا كانت مجلة الرسالة لأحمد 
حسن الزيّات ومجلة الثقافة لأحمد أمين. كانت الرسالة جامعة ثقافيّة تخرّحِتُ منها أجيالٌ ناضجةٌ مستنيرة من المبدعين 
والنقاد. وحينما توفت في أوائل الخمسيئيّات لعجز صاحبها عن تمويلها قامت مجلة الاآداب البيروتيّة وأخذت منها الشعلة. 
وكانت على مستوى المسؤوليّة حقاًء فأسهمثٌ في بناء حركة الشعر العربيّ الحديث. وقدّمثْ شعراسا لأول مرّة 
كبرواء واسئهمث في تطوير القصة والرواية والمقالة النقديّة والترجمة الآدبيّة. الواقع أنّها قامت بدور عظيم في حياتنا الثقافية, 
قهل نتركها تتوّف هكذا بكل بساطة» واللّه لا أدري ماذا أفعل. 


(روائي وصحفي مصري) 


ماذا فعلت المجلة القوميًة أمام هجمة السوق؟ أخبار الأدب_القاهرة (4شباط/فبراير 001؟) 


سبق للدكتور سهيل إدريس أن ريط توق مجلة الثقافة والرسالة في مصر أوائلَ الخمسينيّات بغياب الللأكية: مشيراً إلى 
أن تنسيسه لمجلة الآداب البيروتيّة عام 1401 كان مرتبظاً بظهور عبد الناصر والمشروع القومي العربي. ومن هنا يكون نداءٌ 
الاآداب أعمق من محنة مجلة تتعثّر خطواتّها بسبب ضائقة ماديّة حادة. 

طوال ما يقرب من ٠.‏ عاماً كانت الآداب صوتاً فاعلاً وحاضراً قي الحياة العربيّة. ارتيطَتْ بصعود المشروع 
الناصري مثلما ارتبطثٌ بالرؤى الحداثيّة في الإبداع العربي؛ وهكذا اجتمع فيها الالتزامٌ السياسي بالحرية الإبداعيّة. وطوال 
الخمسينيّات والستينيّات كان النشر قي مجلة الآداب امتيازاً يسعى إليه الكتّابء مثلما كان معياراً وشرعيةٌ لكثيرين من 
المبدعين. كانت الآداب هي الامتداد لدى محمود درويش. وهي الاق العربيّ الواسع الذي «أَخَذَ منها أصابعّه والشعرّ 
الحديث..» بيتما أوضح نزار قباني فضلَ مجلة الآداب عليه إنساناً وشاعراً بقوله: «إذا أصيحثُ مع الزمن شيع طريقة في 
العشق. وريما شيع طريقةقي الشّغرء فإنّ الآداب لها القضل في تعليمي الأبجديتين. ٠»‏ 

اسالٌ رنا إدريس [مديرة دار الآداب] عن طاقة الآداب التمرّديّة فتجيبني: «في قدرتها الدائمة على تبني خروج الشعراء.» 
-لماذا الشعرء برغم أنّ سهيل إدريس رواتي؟ 


لل سالزدان ار ا 38 ام 9 


- لآنّ الشعر اكثر قدرةٌ على كسر التقاليد وأكثر قدرةٌ على التمرد. 
وفي إجابة رنا الكثيرٌ من الصواب. فقد امتلكت الآداب طوال تاريخها شجاعة الشعراء. فعندما أَغْلقتْ قصيدةٌ ٠‏ الكعكة 
الحجرية لامل دنقل مجلةً ستايل في مصر. داقع سهيل إدريس عن القصيدة بأن تشترها في الآداب مؤكدً: .إذا كان 
الشاعرٌ جريناً إلى حدّ كتابة القصيدةء قهل يكون كثيراً أن أجرؤ على نشرها؟» 

»4© 


ترى مَنْ يَحَمل الآن عبءً الهزد. يمة فينا:/المغني الذي طا ف/يَبّحث للحلم عن جسدٍ/يرتديه/ آم هو الملك المّعي أنْ حلم المغنّي 
تجسّد فيه“/رهل حُدِعِتُ بملكك . حتى/ظننتُك صاحبي النتظر/أم حُدعت بأغنيتي/وانتظرت الذي وعدئّكَ به/ثم لم 
تنتصرٌ»/آمْ حُدِعنا معاً بسراب الزمان ال ؟» (من قصيدة «مرثيّة العمر الجميل». لأحمد عبد المعطي حجازي). 


سؤال أعمق من محنة مجلة تنغلق أسواقّها وتتراجع أرقامٌ توزيعها. إِنَّه سؤالٌ بحاجة إلى مراجعة شاملة, وعلى أصحاب 
الآداب أن يتحمكوا نصيبّهم كاملاً من اللسؤولية كيف كانت مراجعاتُهم؟ كيف كان تطوُرهٌم وتطويرُهم؟ إلى أيّ مدى كان 
تجديدٌُ الإبداع وكان تجديدٌ القكر القومي" إلى أين انتهى مشروعُهم الثقافيَ العربي> ما علاقتُه بالإبداع الحديث ويالمبدعين» 
ما مدى الحركة وما حجم التأثير؟ 

سؤال يمتدّ إلى خصوصيّة المجلة واستقلاليّتها التي أصبحتٌ خلال السنوات الاخيرة محضّ مطبوعة ثقافية ملْحَقة بدار النشر 
تَخُدم مطبوعاتها وإصداراتها؛ الأمر الذي لا بدَ له من فض اشتباك للحفاظ على الاستقلاليّة والخصوصية الثقافية وللخروج من 
آلية السوق التي تّ خلال الستوات الآخيرة ظواهرَ جديدةٌ في حركة النشرء. . منها: تعدّدٌ المجلات الثقافيّة التابعة لدُور 
النشرء ومنها دخولٌ رجال الأعمال إلى ساحات النشر وتفسيستُهم للعديد من المطبوعات والمجلات والجرائد. وهو ما يَفْض 
سطوة راس المال. بجميع شروطه الضاغطة. على الثقافة والنشر» بما ينتهي إلى سيادة الدؤر الإعلامي والترويجيّ وتهميشٍ 
الثقافة لحسابات ومصالح استهلاكيّة. وريما أَْرك صاحبا الآداب مخاطرَ راس المال, إذ أغلن سماح إدريس رئيسُ تحرير 
الآداب في العدد الآخير أن المجلة «لا تقل الأموالَ المبيّضة (من تهريب السلاح) ولا أموال السلاطين أو مستشاريهم, ولا 
أموالَ الرؤساء الذين يريدون أن يُوهموا الناسَ بالتنوير والعقلانيّة في مواجهة الأصوليّة والتطراف.» 

ولائها أزمة ثقافيّة. فهي بالضرورة أزمةٌ قارئ تغيّرتٌ خلال السنوات الأخيرة مصادرٌ ثقافته. بحيث لم يِمُد الكتابُ المطبوع 
هو المصدرٌ الوحيد للمعرفة. بما انتهى إلى تراجع القراءة إلى الحد الذي وصل بالكثير من المطبوعات إلى التوثف والإعلان 
عن ذلك بعد أن تراجَعَ تماماً عددٌ أرقام التوزيع. وقد تُشرنا في أعداد سابقة إحصانيّة خاصةً بمجلات هيئة الكتاب المصريّة 
وصلت نسبةٌ المرتجّع لبعض المجلات فيها إلى 741 عن إجمالي المطبوع؛ ولِعلّ ذلك هو ما نَقَعَ دارَ الجديد اللبنانيّة إلى إعلان 
هذا العام 2-١١‏ عاماً للقارئ بحثاً عن كيفيّة استعادة حضوره مرَةٌ أخرى 

ما الذي تفعله مجلةٌ ك الآداب أو غيرها من الشاريع الثقافيّة الجادّة في مواجهة ثقافة استهلاكيّة تّسُتخدم الثقافة واجهةٌ 
لاحتكار السوق؟ ما الذي تفعله الآداب أمام هجمة تصيب الثقاقة على اتّساعها" إِنّها محنةٌ لغة بحاجة إلى تجديد أدواتها 
وأسئلتهاء لا لتساير لغة السوق السائد بل لتحاريه. 


عبلة الرويني 
(كاتبة مصريّة) 


آداب اليأس١‏ مجلة النقّاد ‏ بيروت (ه شباط / فبراير ١١٠٠؟)‏ 
مجلة الآذاب اللبنانيّة كفيرها من المنابر التي يمر عليها طورٌ الشيخوخة. فيّدْفت ضوؤَُها ويزول ألقّهاء تماماً عبر التسلسل 
العُْرِي المنتقل من الفتوّة إلى الشيخوخة. 
لكنُ شيئاً من الرفض والتجمُل والمباهاة يميّز اصحاب الآداب. فلا يعترفون بهرمها وعجزهاء بل يضعون كافة المساحيق 
والعطورات على العجوز التي لا يمتلك طب التجميل حلاً لتجاعيدها ‏ 
عوضاً عن اعترافهم بشيخوختهم ينخذون بالتحدّث عن «مشاكل ماديّة.» قيصرّحون يميناً وشمالاً طالبين العونّ الماديّ من 
أهل الخيرء مع أن أحداً لم يتاكّد أن هناك أزمة ماديّة بالفعل. بل ريما الأمرٌ هو مجرّد افتعال يفيد بتضخيم الشيء الصغير 
الذي هو الحجمٌ والدورٌ وسنٌ اليفس. 
كتبت الشاعرة عناية جابر مقالاً قي جريدة السقير في 18 كانون الثاني 1-١١‏ تآزراً مع صرخة الآداب. ويبدو انها جمعتْ «دار 
الآدابء بمجلة الآداب. مما دقع ب «رنا إدريس» لتوضيح ذي طابع كوميدي أن الصرخة تتعلّق بالمجلة وليس بالدار. في عدد 
السفير 37 كانون الثاني -١‏ -". وأخذتٌ إدريس تشرح تكاليق المجلة, متناسيةً القول الشهير: «طحّان لا يغبّر على كلأس ٠‏ 


6 ل لس ل لايس 


فماذا تقول عن تكاليف الإخراج الداخليَ وتعويضات الكتّاب؟» ومن المعروف أنّ تعويضات مجلة الآذاب غالياً ما تكون محصورة 
بنطاق ضيّق للغاية. قلا يدقعون لاحد كما يعرف الجميع. وكذلك تُبرز إدريس أن المجلة قشت بكسر «الرقايات العربيّة» ورفضت 
الانضواء متحت جناح أيّ سلطة عربيّة. .كل هذي الرؤى التضحُميّة تتكاثر في وقت توقفتٌ فيه مجلاتٌ أكثر أهميّة ولم تير الغبارٌ 
نفسته مثل الوقت الذي توقفتٌ فيه الكرمل والناقد وسابقاً شعر فقط عند آهل اللآذاب فإِنٌ دعوى التسول علنيّة والتضحُم علنيّ 
والاتعاء قاضح ومكشوف, ولم يهمس أحدٌ في آذان أصحاب الآداب أن مجلّتهم غير مقرومة منذ نهاية الثمانينيّات وينبقي على 
أصحابها الاعتراف بسن اليفس الذي دخلوه ومجِلَتَهِم منذ وقت طويل! 


عهد قاضل 
زفق 


تمل الآداب. بحكم المهنة. آلآ يكون الأستاذٌ القاضل «صوت ريّسه.ء وتتساءل: 

١‏ - ما الكوميديّ في أن تعاني مجلةٌ أكثرٌ من أن تعاني دار؟ أليس هناك فرق بين مجلة لا تُباع إلا وقتَ صدورها ثم 
. وكتاب لا تتلَْفْ مرتجعائه ويُباع سنةٌ بعد سنة؟ كان عليه أن يسأل, مثلاًء لِمَ لقت مجلاتٌ «أكثر 
أهميّة» (كمجلة الذاقد) وبقيت الدار التي تَنْشرها 

" - ليحدّدٌ روميو فاضل الذي لن تَعْرف التجاعيدٌ إلى وجهه سبيلاً: هل تعويضاتٌ الآداب للكتّاب «غالباً ما تكون 
محصورة بنطاق ضيّق للغاية» أم أن أصحابها ٠لا‏ يَدُفعون لأحدء على الإطلاق؟ كان عليه أن يَسئتل كتّابَ الآداب إن 
دَفَعَتْ لهم تعويضات عند تكليفها إياهم أم لم تدقع بدلاً من أن ينشغل بذمّ العجائز. 


سماح إدريس 


أحضتوا الآداب جريدة اللواء ‏ لبنان ( ٠١‏ شياط / فبراير 61٠٠١‏ 


اذا وقعت“' واقعة عظيمة. فلا تبك ولا تضحك' ولكن فكر'. 
: سبينوزا 
لم تشتّهد الثقافة في الأزمنة العربيّة الغابرة أزمةٌ حادَةٌ عصفت بها كتك التي تَشْئهدها اليوم, حيث أطلق العنانُ للمرتزقة 
وورثة الهزيمة. وحوصير القلمٌ الحرٌ الجريء. وكُفَّر وهّجّر. فإذا برمي مكتبة المأمون بموروثها الثقافيّ النقيس في دجلة من 
قبل هولاكو خان في العام 108١م‏ أقلُ إيلاماً من فظاظة ذوي الآلباب الخاوية إلأمن أدران التحجّر. 
ولا غراية في تشبيهنا محنة الثقافة العربيّة بالواقعة العظيمة في عصر يَكْتسح فيه أخطبوطً عولة السياحة ورأس المال العالّمَ 
من أقصاه إلى أقصاهء جاهداً في تكريس نقسه النموذج «السوسيو ثقافي» الواحدّ الأوحد؛ في حين أن أشباه الحكام 
ووزارات الثقافة تتلذّد في تهميش العقول وتؤسسّس لحالة ثقافيّة غير سوية, قوامُها طابورٌ من مثققي السلطة. 
وفي جر الصد والمنع والرقابة واصطناع الحواجز من جهة. وواقع المرارة والانكسار والخذلان وصعوية تحصيل العيش من 
جهة أخرىء يقف المثقفُ الملتزم فارساً يأبى الترجلَ والإذعانَ للنطق التصفية. وهذا ما فعلته مجلةٌ الآداب طوال أكثر من 
ثماتية وأربعين عاماً. إذ بقيث عصيّةُ لا تلويها عواصفُ الهزيمة والارتهان» حتى ناءت تحت عبء الحصار والازمة الاقتصاديّة 
وانخفاض القدرة الشرائيّة للمواطن (وقد تتعرّض أيّة دوريّة أخرى ملتزمة لهذا الموقف). لذا. هبوا أيّها اللثققون الشرفاء 
وتنادوًا لنصرة الآداب. وأنا بدوري. كقارئ لهاء أطلق نداءً إلى كل الذين يَنُطقون بالضادَ وآربا بهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي 
إزاء إمكانية احتجاب هذا الصرح الأدبيّ الكبيرء لأنّ الثقافة ملاذنا الأخير بل إِنّها آخر قلاعنا. أما ندائي هذاء فمردّه إلى 


جملة إنجازات حَقَقتُها الآداب والقيّمون عليها: 
١‏ - حملت لواء القضايا القوميّة, وحرصتٌ على تناول الأحداث والنتائج بالتحليل والنقد (من ثورة 71 تموز إلى تحرير 
الجتوب اللبناني ويقاعه الغريي). 


- كانت القضية الفلسطينيّة وما زالت من الآداب يمنزلة الولد من أمه. إذ جهدتٌ على امتداد نصف قرن في إبراز هول ما 
يجري على أرض فلسطين. فأوكته اهتماماً استثتانيّاً وحشدَتٌ كل إمكاناتها لتغطية هذا اللوضوع تقطيةٌ واقيةٌ وشاملةٌ (ملف 
النكسة ‏ الاتفاقات السريّة ‏ انطلاقة الثورة الفلسطينيّة ‏ مسار المقاوضات ‏ الحوار بين القصائل الفلسطينيّة - القمم العربيّة 
اللتعاقبة من الخرطوم إلى قاس فشرم الشيخ ‏ التطبيع - الانتفاضتان الأولى والثانية ‏ النهج الإنحرافي إلخ...). وقد عرضت 


3 سالآواب عر أض كبيج عمو يت ع بع بي تي 98 ب 


المجلات 


الآداب ذلك كل بلا مساومة ولا موارية, وكانت مقالة رئيس تحريرها الدكتور سماح إدريس في العدد -/15/1١‏ - -؟ بعثاية 
تحليل واف لمقرّمات وأحداث انتفاضة الأقصى وطرحت البدائلٌ الجريتةٌ والمنطقية. 

'- إليها يعود الفضل في تعريفنا الشعرّ الحديث, والحداتة بإبداعاتها وموضوعاتها. وهذا ما حدا بشاعر من حجم محمود 
درويش ا أن يقول: «من الآداب أخذتُ أصابعي والشعرٌ الحديث.» 
+ - اختصت الالداب بدراسة ظاهرات نقدية وشعريّة وقصصيّة على امتداد الوطن العربيَ خلال مرحلة تاريخيّة كاملة. 
ل و 
© تفرّدت الآداب بإجراء حوارات غنيّة جداً مع الكتّاب والشعراء العرب تساءً ورجالاً حول مسيرتهم وأعمالهم ومواقفهم. 
7 عرّفتنا الآداب بمفكرين تقدُميّين ملاوا الدنيا وشغلوا الناسَ على مسرح السياسة العالية. ومنهم مَنْ ضارع الأميركيّين وحطّم 
هيبِتّهم في عقر دارهم؛ هذا فضلاً عن احمتضاتهم الحقّ الفلسطيتيٌ في النضال لاستعادة سيادته على كامل ترابه الوطني» 
وإظهارممٌ عدالة هذه القضية أمام أنظار اللوبي الصهيوني الأميركيّ (أمثال: ادوارد سعيد ‏ تعوم تشومسكي - نورمن فنكلستين). 

عرضت الآداب ملفاتر أدبيّةٌ كاملةٌ جعلتنا نتعرّف أدب الأشقّاء العرب وحياتّهم. إذ كيف كان لنا أن نطُّلع على أدب 
المغرب والإمارات وموريتانيا مثلاً لولا هذه المجلة» 
الوقفة المسؤولة والجادّة لعميد الآداب الدكتور سهيل إدريس في تقديم استقالته من اتّحاد الكتّاب اللبنانيّين. بعد أن أصبح 
الاصطفافٌ السياسي والتكاذبٌ الطائفيّ سمةٌ ملازمةٌ للحياة السياسيّة اليوميّة وغدا بعضٌُ الكتاب على باب السلطان 
9 حافظت الآنذاب على المستوى اللُغويّ والأدبيّ والفكري للمادة المقدمة, واختزنث بين يها ورشةً فكريةٌ زاخرةٌ بالأنشطة 
المتنوّعة والآراء والإسهامات البنّاءة التي تتنافس في ما بينها لترقى بنا إلى الحياة الديموقراطيّة القويمة. 
٠‏ - تحدّي المجلّة الدائم لمنطق التدجين والاحتواء. 

- التزام أسثرة المجلة بالخطٌ القوميّ التقدُّمِيَ الديموقراطي اللاطائفي. 
ب أتقدّم ببعض الاقتراحات لإخراج مجلة الإآداب من أزمتها. 
- إعلان حالة طوارئ ثقافيّة. وتنادي كل الهيئات من اتّحاد كتّاب ودُور نشر ونقابتّي الصحقيّين والمحيّرين وأندية ثقافيّة 

واتحادات طلابيّة وشخصيّات ثقافيّة لدعم الآداب. عبر اللّقاءات الثقافيّة في الأندية والجامعات في كل المناطق. وتسطير 
المقالات في اليوميّات والدوريات. 
ب إقدام الأفراد والمؤسئسات على الاشتراك السنوي لزيادة ريع اللجلة. 
ظيم ندوة عامة في الأونيسكو حول «الثقافة وتحدّيات الراهنء من قِيَلٍ المجلة, تَعْرضِ من خلالها أزمتّها 
د توفير إعلانات ثقافيّة للمجلة. 
ه ‏ مبادرة المشتركين إلى توسيع دائرة الاشتراك عبر إقناع الجمهور بمستوى المجلة وياستقلاليّتها 
و - دعوة كل التقدميّين والديموقراطيّين إلى اعتبار معركة الآداب معركتهم الوطنية المضافة إلى الاستحقاقات الأخرى. وحثٌّ 
الميسورين منهم على اقتناء مجلّدات الآداب أو توفير اشتراكات سنويّة 
وأختم لأقول. إذا ما احتجبت الآداب ستَخْسر فلسطين أحدٌ أهمّ خطوطها الدفاعيّة الثانية, وسِتَفْقد الثقافةٌ العرييّةُ منبراً 
حراً متميّزاً بروح النقد والمسؤوليّة الموضوعيّة وصلابة الموقف وأصالة الانتماء. 


كمال اللقيس 

(كاتب لبناتي) 

تموت أيضا كاليشر جريدة الشرق الأوسط (77 شباط / فبراير ١١٠٠؟)‏ 
ريما لا يوجد فضلٌ لمجلة على الشعر العربي؛ والشعر الحديث منه تحديداً, كفضل مجلة الآداب. فعلى صفحات هذه المجلّة تُشرتٌ 
قصائدُ الشعر الحرّ الأولى التي في ما بعد أكبرَ ثورة في تاريخ الشعر العربي. صحيح أن مجلة عربيّة رائدة أخرى هي 


مجلة الآديب اهتمّت أيضاً بنشر هذا الشعرء لكنّ الآداب هي التي روّجتُ له. ونشرتٌ لرواده بكثافة. ٠‏ ونم ندولتر ومحاور نقديّة 
حوله. ويذلك استطاعتٌ أن توصله إلى جمهرة واسعة من القراء وسط معركة ضارية بين أنصاره ومعارضيه. واكثر من هذاء 
ساعدتّنا على أن تتسلّم هذا الشعر. المعقّدَ والغامضّ على فهمنا كأية ظاهرة جديدة. على أساس. يّ سليم من خلال بابها 
الشهير: «قرأت العدد الماضي من الآذاب..» وهكذا تعرقناء تحن القرَاءَ الصغارٌ المرميّن في قرى صغيرة قلّما يصل إليها كتاب, 
على شعراء مثل السيّاب والبيّاتي وبلند الحيدري. وتعرقنا لاحقاً على شعراء مثل صلاح عبد الصبور وخليل حاوي. وعلى نقّاد مثل 
محمد مندور ومحمد التويهي اللذين قدّما لنا هذه التجرية الجديدة من خلال نمادج تطبيقيّة كانت تنشرها الاآداب بتكليف منها. 
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وهكذا خَرّجت هذه المجلة أجيالاً كاملة من الكتّاب المؤسّسين. وحتى لا تُمتقط قي المبالغة, بإمكاننا أن نقول إِنّ جيليّن في الأقلء 
وهما جيلا الخمسينيّات والستينيات. قد خَرَجا من معطف الآداب. ونكران هذه الحقيقة. على عادتنا نحن العرب المفرمين كما 
يبدو بقتل الأب لا ينطوي فقط على تجن كبير. وِنّما على عدم فهم للخريطة الثقافيّة العربيّة انذاك. 

أصبحت الآداب المجلة الثقافيّة القوميّة الأولى في تلك القترة. ويالطبع هناك عوامل خارج الثقافة أسهمتٌ في تحقيق ذلك - 
وهي عوامل لم تعد موجودةٌ منذ السبعيتيّات تقريباًء ومرتبطةٌ عموماً بالأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة العربيّة ‏ 
واتسحبتٌ على المطبوع قي كل مكان. ولكنّ هناك عوامل خاصّة أيضاً ارتبطتٌ بمؤسّس المجلة ورئيس تحريرها سهيل 
إدريسء الذي حَمَلَء آنذاك. مشروعاً تنويرياً متّزناً إنْ صع التعبير. لقد قدّمت الآداب الثقافة الجديدة دون تعصب. ونشرت 
الشعرّ الجديد دون أن تلغي القديم. فتزاوج التراثٌ والمعاصرة والقوميّةُ والعلميّة. في معظم اعدادها تقريباً. وعلى المستوى 
الفكري» تعر القارئ العربي على الأدب الوجوديء إِنْ صعّ التعبير مرَةٌ أخرى. على يد صاحب الأآداب. دون أن يتبنًا 
يأكمله. ومن هنا انعكستُ في صفحاتها هواجسُ ثقافيّة وفكريّة متباينة إلى درجة التناقض. وهي هواجس الثقافة العربيّة 
والعالميّة آنذاك. 

لقد ضعف دورٌ الآداب في السبعينيّات ولاحقاً . ليس لأسباب ماليّة. أو لاتحسار أهميّة الثقافة وهي منحسرة بالتاكيد. وليس, 
أيضاً. لأنّها متغثّرة ب «المناخ الإقليمي والعروبي والنضالي الذي يحدّد لها سققّها ويُبقيها في حيّز المتاخ السياسيّ وأغراضه 
المحدودة.. كما ذهب البعض. بل لأسياب تتعلّق بطبيعة الحياة نفسها. إن المجلات تموت, حالها حال البشر. وقد ماتت مجلاثٌ 
وُلِدتْ بعد الآتداب بسنوات طويلة» وماتت قبلها بسنوات طويلة. وليس هذا المهمّ في تقديرنا. المهمّ هو الدور الذي قامت به المجلة, 
وهو لم تنافسها فيه أيهُ مجلة أخرى منذ خمسينيّات القرن الماضيء ومنذ تودّف مجلة الرسالة للزيّات. وحين يعود المؤرُخون 
للحياة الثقافيّة العربيّة في النصف الثاني من القرن العشرين. فإِنّهم لا يمكن أن يتجاهلوا الآداب أو الدورَ الذي قام به مؤسسئها 
د. سهيل إدريس وزوجِنُه عايدة مطرجي إدريس. 

في لقاء شخصي مع وليم كوكون رئيس تحرير مجلة أجفدة الانكليزيّة. التي تست عام 1104, والتي لا يقل فضلّها على 
الشعر الإنكليزي المعاصر عن فضل مجلة الآداب على الشعر العربي» قال والدمع في عينيه: «ساموت إذا توقفت اللجلة, 
فهي حياتي.» لكنّهاء للاسف. مهددة بالتوف... ريما للأسباب ذاتها 

إن الحياة تغيّرْ هنا وهناك, ولكلّ مجلة مرحلتُها. تماماً كما البشر. 


فاضل السلطاني 
(كاتب عراقي) 


هل تكون ٠٠١١‏ السنة الأخيرة من عمر الكّدان؟9 جريدةالحياة_لندن ١١‏ شباط/فبراير )17٠١١‏ 

استفتاء من إعداد وتقديم عبده وازن 
انفتاح مقاجئ على مرحلة ما بعد الحداثة إثر نداء «الانقاذء + - عبده وازن (لبنان) 
هل تكون سنة 7-١1‏ السنة الأخيرةَ من عمر مجلة الآذاب» هذا السؤال الذي يَطْرحه رنيسُ تحرير المجلة سماح إدريس في 
العيد الجديد يضع قرّاء اللجلة العريقة أمام احتمائين: إمّا الاستمرار في الصدور وإمًا الاحتجاب الموقت أو النهائي. غير أن 
هذا السؤال الذي أَعقب «النداءء الذي أطلقته أسرةٌ المجلة من أجل إنقاذ الآداب يَحْمل بعضاً من الامل في استمرار المجلّة أيأ 
تكن صيغتها: شهريّة أم فصليّة أم سنويّة. فالعدد الجديد الذي صَدَرَ بُعيْدِ إطلاق «صرخة» الاستغاثة بدا مختلفاً عن الأعداد 
السابقة و«غريياً» عن «نهج» الآداب ومسارهاء سواء في «طليعيته» أو دما بعد حدائيته» أو في «لبنانيّته» غير المعهودة! ولم يدر 
قرَاءُ هذا العدد: هل الأمر مجِرّد مصادقة, أم أن هذا الانفتاح كان مقصوداً وخصوصاً عقب «نداء» الاستغاثة» 
المقاجأة الكبيرة التي حملها العددٌ الجديد أو عددٌ ما بعد «النداء» التاريخيّ هي في تلك «القفزة» الهائلة التي قفزتُها المجلّة 
لتقع للقور في قلب ما بعد الحداثة. قالملفَ الذي احتل قرابة ستين صفحة من الجلّة (أيّ ثلثيّها تقريبأ) دار حول «تجارب 
لبنانية في السينما والفيديو والتجهيزء» يْ حول آكثر الفنون المعاصرة طليعيّة وحداثة. واللفّ هنا سيّحْحِمٍ عنه قرَاءٌ الآتداب 
التقليديُونَ أو المحاقظون والعاديُون الذين يَمككون رؤيةً ثقاقيّة «أصيلة. »عروبيّة وقوميّة طالما سعت لجل نفسئها إلى 
ترسيخها ونشرها. ومثل هذا الملفّ قد يناسب مجلةٌ تعنى بالحداثة اللرئيّة والمسموعة التي تغرف ثورات متلاحقةٌ في 
عالم الصورة والتجهيزء لكنّه حتماً لا يلائم مجلةً ك الآداب ما يرحت عاجزةٌ عن احتضان نظرية قصيدة النثر والنصّ 
المفتوح والكتاية السورياليّة والادب المابعد حداثي. 
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بدا انقتاحٌ العدد الجديد من الآداب على هذا التيار الحداثويّ التخبوي الذي لا يخلو من روح للغامرة الخطرة أقربّ إلى 
الانفتاح المصطنع والمفتعل. حتى قرَاوها الجدد والمتنوّرون» قد يُحّجمون عن قراءة مثل هذا الملفّ الذي يعني قلَةُ قليلةٌ من 
اللثقفين والفئّانين. وريّما ظن سماح إدريس أنه في نشره هذا املف يعيد الآداب إلى معترك الحداثة الجديدة. ويَفْتح أبوابَ 
المجلّة أمام الجيل الجديدء » وقد ما يُشْبه اتفاق مصالحة مع الثقافة اللبنانيّة التي لم تَحْط سابقاً بملفّ كامل. وعيْرَ هذه 
الخطوة يظنٌ سماح إدريس أيضاً أنه استطاع أن يرد أولاً على «الحدائيّينء الذين يتّهمون المجلةً ب «الأصالة. (كيلا أقول 
الرجعيّة) وعلى اللبنانيّين م الشوفينيّينء الذين يتهمون المجلة ب ٠‏ العروبيّة» ود القومية» و«الناصرية.٠‏ 
كان لا بد إذاً من انتظار العدد الجديد من الاتذاب لكي تتوضئح حقيقة «الأزمة, التي تعانيهاء ٠‏ ولكي تتجلى أبعادٌ ذلك «التداءء 
الذي كانت له أصداء مختلفةٌ وء في الأوساط الأدبيّة العربيّة: البعض استقيلوا النداء بجديّة وجعلوا منه مناسبةٌ الديح 
الآداب وخصالها العروبيّة والقوميّة ولرثاء الحلم العروبي الجميل وهجاء الزمن العربيّ الراهن, زمن الهزيمة والاتحطاط 
والتراجع؛ والبعض استقبلوا النداء بخبث وسخرية واعتبروه «حقلة تتسوّلء تقوم بها دار عريقة تملك من مظاهر النجاح ما لا 
تملكه دار أخرى. إلا أن معظم ما كُتبء ٠‏ سواء أكان رثاء أم مديحأًء صب في مصلحة الآداب ب واعترف بما أدّت من مهمات 
وآدوار طوال قرابة خمسين عاماً. - وكان من الطبيعيّ أن يتأثر يتقدّر أصدقاءٌ الآداب بما الت إليه هذه اللجلةٌ العربيّة العريقة. فهي 
مجلتهم قبل أن تكون مجلةٌ سهيل إدريس وأمئرته. ومشروعّها كان مشروعهمء ومأْرْقٌها هو مأزقُهمء مأزقٌ «الأمّةء العربيّة 
والواقع العربي والثقافة العربيّة وإن استّخْدم معظمٌ الذين دافعوا عن الآداب وتبنُوا قضيّْتَها صيفة «الماضيء في كلامهم 
عنها فإنّما لأن الآداب تنتمي إلى ماضيهم الجماعيّ أو القومي. وإذا انتمت إلى حاضرهم فهو ذلك الحاضر القانم في 
الماضي أو اللتجذر فيه. هكذا كتب الكثيرون: كاتت مجلة الآداب... 
في العام 1957 خَلَفَ سماح إدريس والدّه سهيل إدريس في رئاسة تحرير المجلة. حينذاك تفاعل الكثيرون وظنُوا أنّ الدكتور 
الشا. اب سيّخْدث ثورة في الآداب ويشرّع أبوابها أمام رياح العصر والحداثة الجديدة. لكنّ سماح إدريس بدا أشدٌ «أصالة» 
وربّما أصوليّة (في المعنى الثقافي طبعاً) من والده. وغدا خير وارثرلتراث الآداب ومواققها المحافظة ومشروعيها القوميّ 
والعروبي. وعوّض أن يجعلها في خضمٌ القضايا التي يَحْفل بها العصرٌ الحديث راح يسيّرها حفاظاً عليها ومخافةً من أن 
يَدْخل ساحمّها الآخرون الختلفون سواء أكانوا من شعراء قصيدة النثر أم من كتّاب النصوص الجديد أم من أصحاب 
التجارب الاختباريّة. وهكذا عاشت الآّداب طوال السنوات الأخيرة في العزلة التي كانت ضَرَيَثُها على نقسها. قالأجيال 
الجديدة المهزومة والمعترضة والرافضة لم تجد فيها ملاذاً. وكذلك الأصواتُ الشابة المتململة من ريقة اللاضي والحالة بأقق 
جديد لم تجد في الآداب منبراً ملائماً. 
على أن الآداب نفمتها لم تحاول أن تبحث عن الضوء الجديد الذي كان بدأ يُشتّرق في معترك الأجيال الشابة. ولم 
أن تكون منبراً طليعياً وجريناً يغامر مع المغامرين ويراهين على تجاريهم. ظلّت الآداب مجلة «الحداثة الاضية.: مجلة 
«العصره ولكنْ في صيغته المندثرة. وكان لا بد من أن تَنْظر إليها الأجيالٌ الجديدة كجزء من «إرثء الحداثة الأولى؛ الحداثة 
أنتي تخطّاها العصرٌ الجديد. حداثة الأسئئة القومية والعروبية التي انتهت في هذا الخراب العربيّ الشامل. 
هل تكون سنة "١-١‏ السنة الأخيرةً من عمر الآداب؟ تَصّعب الإجابة عن هذا السؤال الذي طرحه سماح إدريس على نفسه 
قبل أن يأرحه على قراء الجلة وريما هو وحده يستطيع أن يجيب عنه وقد تكون لديه إجابة واضحة لم يشأ أن يُملنها 
اشرةٌ. فالمجلّة التي فتحثٌُ صفحاتها فجاةٌ امام حداثة الصورة ستواصل [قد يُواصل»] فتح الصفحات أمام المزيد من 
الاسئلة والقضايا المابعد حدائية. ولكن هل تكفي مثلٌ هذه الخطوات لإنقاذ مجلةٍ دخَلتٌ «متحف» الثقاقة العربيّة وانقلقتْ على 
نقسها من غير ما حاجة إلى مَنْ يلق عليها الأيواب؟ 
واختصاراً لا بد من القول: مجلة الآذاب هي مجلة الجميع؛ مجلةٌ أصدقائها ومجلةٌ أعدائها. إِنّها مجلة الماضي والحاضر 
معاً. 


هل نشرتث لك الآداب نصوصاً» محمود الردماوي (فلسطين) 
هناك مثات الأدياء العرب الذين يوون بداياتهم الإبداعيّة ببدء النشر في مجلة الآداب الشهريّة التي «تمْتى بشؤون الفكر.. 
فعلى امتداد ثلاثة عقود يدءاً من متتصف الخمسينيّات. كان الاستقطاب العريض ينقسم بين مجاتي الآداب أو الأديبء 
وعلى نحو أضيق بين الآداب وشعرء وفي مرحلة من المراحل بين الآداب وحوار. وصدرَتْ في الأثناء مجلآتٌُ أخرى. في 
مصر وسورية ولينان والعراق ورد لكنٌ الأمر كان يختلق مع الآداب. فهذه كانت مجلّة عرييّة لدرجة تغيم فيها هويةٌ 
موطنهاء قيما الجلاتُ الآخرى تَنْتَسب صراحةٌ إلى مواطنها. وكان مقياسُ التشر في الالّداب على شيء من «الصرلعة.٠‏ 


وخصوصاً إذا تعلّق الأمرٌ بالإبداع النثري والتقدي. وكان المستوى العام مرتفعاً. وحافظتث رئاسةٌ التحرير عليه بانتظام لافت 
والتزمث بمواعيد صدورها. ويسعر مبيم في متناول للجميع, ٠‏ اللّهم إل فنات الطلبة وَمَنْ يَشتكون بعض الضيق؛ وهؤلاء كان 
بوسعهم استعارةٌ المجلة في طريقة أو أخَرى والمواظيةٌ على قراءة المجلة التي تواظب على الصدور محتقظةٌ بإخراجها الفني» 


وفي عقدي الستينيّات والسبعينيّات لم يكن المبيعون يصتّفون اتطلاقاً من إبداعهم اللحضء » بل إذا كانوا نشروا م في الآداب 
أم لا. فإذا تبيّن أنّهم لم يَنُشروا فيهاء فإِنّ ظلالاً من الشكوك سرعان ما تحيق بهم وإذا عرف أنّهِم يكتبون في الأديب تمّ 
وصقّهم بالسلفيّين وتصتيفُهم ضمن أدباء الإخواتيّات. أما إذا بدا نِّم يتشرون في شعر أو حوار فإنّ سويّتهم الوطنيّة 
والقوميّة سرعان ما تصبح موضع تساؤل من دون أن يَجْرح ذلك ملّكاتِهم الإبداعيّة. هكذا كانت الآداب رائزاً ومعياراً 
ووحدة قياس مما يُعتدَ به ويَحْظى بشبه إجماع في الأوسط الأدبيّة. وعليه قن لهذه المجلة, التي احتفظث بِقَطّعها الطويل 
والعريض كمجلة. قضلاً لا يُُكر في حركة التحديث. وخصوصاً أنّها اتَبِعتْ تقليد «نقد مواد العدد الماضي.. وهو باب لم يكن 
له ما يضاهيه في الدوريّات الأخرى. وإِنْ لم تَحْمل تلك القراءاتٌ النقديّة فسحةٌ للحوار والنقاش كان النقاد. وجِلّهِم من مصر 
ومن الكتّاب الدائمين في اللجلة. يَمُسجون أحكاماً ليس القصد منها فتع باب للنقاش, بل من أجل توجيه كلمة «في الأثر 
الفقود.» كلمةٍ هي بمثابة حكم شبو تهاني. ومع ذلك كان هذا الباب مقروءاً على نطاق واسع. وآمُكن عَبْرَه تفصيلٌ أو تطبيقٌ 


لم يكن ذلك الزمنٌ زمنَ أداء مكافآت على المواد المنشورة, وكان النشرٌ في حدّ ذاته هو المكافأةٌ المعنويّة التي لا تدانيها مكافاةٌ 
دنيويّة أخرى, باستثناء مواد قليلة مدقوعة الأجر مثل تلك التي تُنشر تحت عذوان «قرأتُ العدد الماضي من الآداب» أو 
الرسائل الثقافيّة الوافدة من الخارج. وكان من بينها أحياناً سال من بيروت إلى اللجلة التي تُصنْدر وتُطبع في عاصمة 
.لبنان. وذلك تدليلاً على هوية عريضة للمجلة لا تفُتصر على الانتساب إلى عاصمة ما. ولم تكن شاعت حينذاك تزكيةٌ 
الحواضر العربيّة لذاتها كعواصم ثقافيّة. 

أما مناسبةٌ هذا الحديث فهي ما ورد عن احتجاب وشيك لهذه المجلّة. وهو خبر مؤسف ويثير الأشجان بطبيعة الحال, 
ويتدرج في ظاهرة احتجاب المجلآت الثقافيّة تباعاً هنا وهناك. غير أن ل الآذاب. كما لغيرهاء سمات تخصهاء تجعل من هذا 
الخبر غيرَ عادي. فإذا ارتبطت المجلَةُ بدار النشر التي تَحْمل الاسم نفسة. كما بِنُمْرة الدكتور سهيل إدريس. فهي اقترئَتُ 
وقد ناهز عمرّها نحو نصف قرنء نشاتٌ 


ة في أثناء حرب لبنان 
(16170 - 1947) ولعلّها أصدرث عدداً أو عدديّن من الخارج, في بغداد إذا أسعفتني الذاكرة, وتأكيداً مرة أخرى على أنّها 
مجلة عربيّة بوسعها الطباعةٌ والنشرٌ في أيّة عاصمة من دون أن يتغيّر شيء من سمتها وحمولتها. 
غير أن من الواضح الآن أن وراثة المجلة (انتقالّها إلى الابن الدكتور سماح) لم يُسّعفها في الحفاظ على الحوافز العميقة 
التي كانت تَدْفعها إلى الصدور برئاسة الأب الدكتور سهيل والأم (أمينة المجلة) عايدة مطرجي. وهذا ما أَنْخل قَدْراً من 
الاضطراب على هويّتها. ومقولة «التغيير مع الاستمراريّة.. التي تُستخدَمٌ في عالم السياسة للدلالة على سلاسة الانتقال من 
عهدر أولَ إلى عهدرتال حميم بسابقه. هذه القولة لم تح في إثبات جدواها وجديّتها في حال المجلة. وكانت النتيجة أن الم 
الحق بالآب المؤسسّس والابن الوارث. قيما حاق بالمجلة ظلمٌ اكبر. وفي زمن تعرضتٌ صيغةٌ المجلة الأدبيّة الشهريّة لتحدّيات 
جسيمة, من أبرزها انقضاضٌ القرّاء المواظبين إلى وسائل الإعلام العصبري. وياتت الأخيرةٌ وسيطأً فاعلاً قي مواكبة الإبداع 
ونشرهء من دون نجا في اجتذاب قراء جدد ممن لا يستهويهم بالضرورة مشروعٌ ثقافيّ قومي يطير بآجنحة فكرر 
وجوديّ ويطروحات «عالثالثية.» ويمكن التقاطاً صوص إبداعيّة ونقدية في وسائل الإعلام الأخرى. مما يجعل العسرّ الماليّ 
في مقام النتيجة لا السبب وراء القرار باحتجاب المجلّة. ولا شك أن قراراً تاريخيّاً كهذا يعود إلى الأب المؤسّس والناشر 
المحترف الدكتور سهيل» الذي لم يُسْعفه انتماؤه إلى المدرسة الرمزيّة (في أداء المكافآت) في إطالة عمر المجلة إلى زمن اطول 
من العمر الاقتراضي لعطاء الكائن البشريّ. ويذلك فإِنُه سوف يسجّل لسهيل إدريس نجاحه في إصدار هذه المجلة بانتظام 
مدهش مع الحفاظ المعقول على مستواها. كما سيسجل له تمكُنُه من التوصثل إلى قناعة بضرورة إغلاقها. على ما في ذلك" 
من عنت وآلم. وذلك بعد أن اسنَنقَدَت المجلّةُ جل أغراضها وأدتٌ رسالتّها خيرَ أداء. 


في وداع الذكريات! قاروق بوسف (؟) 
لا اعتقد أن احتجاب مجلّة الآداب اللبنانيّة عن الصدور سيشكّل صدمةٌ لأحد. فهذه المجلة, التي طال آمدٌ احتضارها عقوداً 
وليس سنوات,. لم تعد متذ وقت طويل تشكّل علامةٌ قي طريق التحديث الأدبيّ في شكل خاص والثقاقيّ في شكل عامٌ. ولم 
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يعد يَنْتظر صدورها أحد. فالحياة الآدبيّة في الوطن العربي» بما واجِهْتٌ من تحدّيات وعاشت من مواجهات استفهاميّة وما 
أنتجّثُ من قيم فكريّة وجماليّة » كانت تجَاوَرّتٌ هذه المجلّة وتجِاوَزَّتْ قدرتّها القديمة على أن تكون حاضنةً للتحولات 
الأدبيّة. . ولو أنْ هذه المجلة اختارتٌ أن تتوقّف عن الصدور وهي في عر مكانتها ومجدهاء أو على الأقلّ قي موقع أقضل مما 
انتهَثْ إليه. لكانت ذكراها اليوم تمش لحظةٌ عاطفيّة يحنّ إليها الإتسانُ حذيتّه إلى طفولته أو لحظات عشقه الأول كما هي 
الحال مع مجلتي حوار وشعر. ولكنها ظلّت حاضرةٌ في لحظة غيابهاء وهي عاجزة عن إخفاء مظاهر أو ملامح أو علامات 
شيخوختهاء الأمر الذي جعل أجيالاً من الأدباء العرب لا تنتبه إلى وجودها أو في أحسن الأحوال تَنْظر إلى هذا الوجود 
بإهمال مشوب باللاميالاة. 


منذ زمن بعيد وصدورٌ عدد جديد من مجلة الآداب لا يشكّل أي حدث مقاجئ أو مطلوب أو جزءاً مما يجري ذ في المشهد 
الثقافيّ العربي. : بل مارت شع أعدادها تتكتس اد للبلغة من غير ان يشنعروا بل ختاك خلا ما في لوده الي فهي لم 
تَعْدْ تلك النافذة التي يطل منها الأدبٌ العربيَ الحديث على القراء أو يُطلَ القارئٌ من خلالها على آخر مستجِدًات الحياة 
الأدبيّة في الوطن العربي» كما كان حالها في الخمسيتيّات. ولذلك فإنٌ الاطّلاع عليها أو تصفٌّحَها كان أشبه بتصمّح مجلة 
قديمة مر أعوام وأعوام على صدورها . في معنى أن قراءتهاء وهي مجلة دوريّة ملرّمَةٌ بمتابعة دورة الحياة الآدبيّة المعيشة, 
لاتعني سوى شيء واحد: الهروب من الحاضر في اتَّجاه الماضي. ولم يكن صاحبُها الدكتور سهيل إدريس بكل شجاعته 
الأدبيّة. وهو الذي تبتّى في مرحلةٍ ما جزءاً من مشروع الحداثة الأدبيّة في الوطن العربيء في حجم الاعتراف بأنٌ مجلته 
افيّة العربية شكلاً ومضموناً وِأنٌ «قتاتهء الحسناء هرمث واتقضُ عنها المعجبون. وربّما هو لم يكن 
يَرْعْبِ في تصديق ذلك ومَنْ لحق به كان كذلك. قي إعلان النعي الذي ألقيثٌ أسبايّه على عاتق العجز الماليّ وغياب التمويل 
المناسب. وإذا ما كان البعض ينظر إلى احتجاب هذه المجلة عن الصدور انطلاقاً من كونه خسارةٌ عظيمةٌ؛ فإنٌ مصدر هذا 
الإحساس شخصي أكثر مما هو ثقافي. ذلك لأنّ هذا البعضء وقد غلبه الحنين إلى عمره الذي مضى. لا يزال مسكوناً 
بالذكريات ولا يستطيع منها فكاكاً, ٠‏ أو أنه ينه إلى حدّ كبير المجلة ذاتها في عدم اتّساقه الأدبيّ مع الزمن, وإنكاره 
التحؤلات التي شنهدها الأدبٌ العربي. 

إن الآدابء وهي مجلة رائدة قي عالم الأدب العربيّ الحديث. ماتت قبل زمن طويل. وهناك اليوم أجيال من الأدباء العرب 
لم تمع بها ولم تسعٌ إليها لا على مستوى النشر ولا على مستوى القراءة أما استمرارُها في المصدور فَإِنه لا يفسر 
الحاجةٌ الثقافيّة إليها بقدر ما يُقْصح عن رغبة صاحبها النرجسية في التجمٌُ إنكاراً لسلطة الزمن. وهي أقوى من كل 
إرادة لإنكارها. ولذلك فإِنُ توقّفها لا يشيرء كما ظنّ البعض؛ إلى نهاية مرحلة. فالمرحلة الأدبيّة التي تمتها الآداب كانت 
انتهّث منذ ستينيّات القرن الماضي. ولم تبقّ العودةٌ إليها نافعةٌ إل على مستوى الدرس النقديّ التاريخي وكان الشاعر 
الراحل يوسف الخال فطناً حين أَنْقذ مجلتّه تشعر من السقوط في فعَّ معاداة الزمنء فاستانف وجودها الخياليّ من طريق 
إغلاقهاء فظلّت فتائه حسناء إلى الأبد. ولكنْ قي الوداع الأخير ل الآداب لا يقف إلا الذين عاشوا في ماضيها متحسّرين 
على ماضيهم. 


الازمات إلى مزيد من التفاقم: مجلأت عربيّة تحتجب واخرى تحتضر... أو تقاوم ---- - محمد الحجيري (لبنان) 
أَطْلقتْ مجلةٌ الآداب البيروتيّة نداءً من أجل إنقاذهاء ودعت القراءَ والمهتمّين بالشان الثقافي إلى الاشتراك الستويّ في هذه 
المجلّة من أجل استمرارها ويقاتها على قيد الحياة. والحال أن الآداب. وهي مجلة تُعْنَى بالثقافة والإبداع, بات عمرّها نصفَ 
قرنء أو هي ولدثْ في الخمسينيّات عندما كانت الصحافة الأدبيّة لااتزال ‏ في أبرز وجوهها ‏ صحافة قضايا كبرىء كالقوميّة 
والحريّة والتجريد والإبداع والتصدّي للتابوات كان هناك مناخ لطرح الستّجال في القضايا الشانكة. سجال كان يُقرّبِ الثقافة 
من المجتمع من خلال موضوعات فكريّة وأدبيّة وإيديولوجيّة (ماركسيّة - قوميّة ‏ ليبراليّة ‏ محليّة). مجلّة شعر كان لها أيضاً 
خطها «الحداثوي» وهي احتجِيّتْ وصارت رمزاً من رموز الحداثة الشعريّة العربيّة. 

احتجِيّث شعر إذاً. ويقيّتْ زميلتُها اللدود الآداب التي كان لها تيارُها الوجودي والعروبي والقومي. ولكن قارئ سيرة هذه 
الجلة, وما قدَمتُ من مواضيع وآثارت من قضمايا خلال نصف قرن. يلاحظ أن هناك الآآداب الأولى.. والثانية. الآداب 
الأولى في الخمسينيّات والستيتيّات هي عنوان لا يمكن تجاهله وتناسيه؛ كانت المحرّضة والمحفّزة على التجديد والداعية إلى 
التحديث. وضعث مناخاً للإبداع. مزاوجةً بين الحداثة والعروية. وهذه كانت ميزتّها الأولى. 

الآداب الثانية مستمرّة قي الصدور. لكنّها لم تستطع خلال مرحلة التسعينيّات أن تؤدّي دورها السابق ولم تستطع أن تعيد 
الروحَ إلى دبيب ثقافتها وأبوابها وزواياها والأرجح أنْ المرحلة تغيرتٌ والواقع تغيّر حاول سماح إدريس. رئيس التحرير 


الجديد في المجلة, الاتفتاح على أسماء جديدة من الكتّاب وعلى قضايا. لكنّ المجلّة في بنيتها مازالت تَتاثّر بالمناخ الإقليميّ 
والعروبي والتضاليّ الذي يحدّد لها سققّها ويُيقيها في حير المناخ «السياسي» وأغراضيه المحدودة. 

والأبلمٌ القولٌ إن النظرة إلى الآداب أصبِحَتْ نظرةٌ إلى متحف للثقاقة, متحف ا لمرحلة زاخرة انتهَث. والآداب تَنْظر إلى 
نفسها من هذا الباب: فهي في الكثير من أعدادها خلال عقد التسعينيّات راحَتْ تعيد نشر نصوص «من الذاكرة.» الذاكرة 
التي أصبحث موروثّنا الإنشاني. أو من أقانيمنا اللفظيّة. يتسابق إليها الكتّابُ والصحافيُون و«متقوّهوء الآداب والميليشيات 
والعسكر والحكم وهم يحتقلون بالذاكرة ولا يشقيهم الاحتقال. 

مجلة الطردق أيضاً تعيش ضروب الحنين والذاكرة. قمنذ عودتها إلى الصدور قي بداية التسعينيّات اعتاد محمد 
دكروب رئيس تحريرهاء على إصدار أعداد خاصة عن كتّابٍ ومثقفين في زاوية «كتاب الطريق.» وهذه الزاوية شملتٍ 
الكثيرَ من الشخصيّات الفكريّة والأدبيّة المهمّة, ومنها شخصيّات مازالت على قيد الحياةء ومنها من الراحلين. وهذا النوع 
من الأعداد أقرب إلى التكريم. لأسماء لامعة قي المجال الثقافي. وثمّة محاور أخرى في المجلّة تهتمٌ بالقضايا القوميّة 
والماركسيّة. والحقّ أن الطريق. وهي مجلّة فكريّة سياسيّة تَمئدر كل شهرين موققاً بقضل سعي رئيس تحريرها. 
مازالت تسيطر عليها اللّهجةٌ اليساريّة و النضالويّة» والحزيِيّة في الشكل وحتى في المضمون. وهي تحاول مراجعة ما 
حصل لليسار بعد الانهيار السوقياتيّ الشيوعي. ويالتالي تبقى هذه المجلة أسيرة إرثها «النضالوي» الذي يَحّفظ لها 
سماتها الإيديولوجيّة. 

ويمكن القول إِنْه بالإمكان تأريخ الحركات الثقافيّة من خلال المجلآت ودورها. ولكنْ هل تقول إِنّ المجلات اهترز مصيرّها 
وانتهى عيدّهاء في لبنان وفي البلاد العربيّة» خلال السنوات الأخيرة لم تكن قليلةً المجلاتٌ العربيّ التي اختفت. لكنّ المجلات 
التي ولد لم تكن قليلة أيضاً. استراحت» مجلّة الناقد؛ كتبت افتتاحيّتهًا الآخيرة من دون أن تُكُمل مشوار اللشاكسة. 
وتَوقَقَتْ دراسات عربِيّة التي تَصْدر عن دار الطليعة. واحتجبّتْ مواقف من غير أن يُعْلَنَ عن موتها. ولا ندري إذا كانت 
بعضٌ المجلات اللصريّة المهمّة توفت أيضاً (قصول مثلاً). ذلك أنّها لم تعد تصل إلى بيروت. فيما بدكت القاهرة شكلّها 
ومضمونها. على كل حال إِنّ حياة المجلات الثقافيّة العربيّة في أحسن الأحوال غير مضمونة, فالكثير منها يَصْدر في شكل 
غير منتظم, والسببٌُ مادي بامتياز. وثمّة فئة من المجلات تدبح [تدبّ؟] فيها الدولٌ إرهاصاتها وملامحهاء وهذا النمط اصبح 
ظاهرةٌ واضحة في العالم العربي. وهناك فئة من المجلآت الحزييّة تهتم بقضايا لا يبالي بها معظمٌ اللثققين واللقكّرين العرب 
اليوم 

وين تراجُّع مجلات أو احتضار بعضها وموت أخرى. عادت الكرمل إلى الصدورء وعادت إلى جزء من بلادها (رام اللّم) 
تْطلَ منها على البلدة التي تحمل اسمّهاء كما ورد في مفتتح العدد .0٠‏ الطموح الذي أرادته الكرمل هو أن تكون من خلاله 
ورشة عمل ثقاقيّة لتبائل الحوار. وهذه الجلّة تجد مطرحها اللائم في النسيج الثقافي النخبوي. 

عادت الكرمل. وكانت انطلقَتْ قبلها أبوابء وهي مجلة أتَنْ بعدما احتجبّتْ مواقق عن الصدور. وأيواب» بحسب أندره 
كسبار (مدير دار الساقي). تتمحور مواضيعٌها حول المسائل الاجتماعيّة والثقافيّة. وكما يدل اسمّها. فهي مفتوحة على كل 
الاتّجاهات والميول التي تملك في ما بينها قاسماً واحداًء وهو رفض الفكر الإلغانيّ لما عداه. المجلة لا تملك خطأ أو برنامجاً 
سياسيّاً تقدّمه. فهي في كل عدد تقدّم نفستها بصوّر لا بافتتاحية. والاستثناء الذي حمله العددٌ الثاني هو الاستهلال الذي 
كُتب لذلك العددء وكان عنوانه «هذه ليست افتتاحية » أبوابء على ما يبدو من خلال مواضيعها. تتوحٌّى لغةً ما بعد الحداثة. 
يبقى القول إِنّهِ في وسع القارئ. أو منْ يتتبّع المجلات الثقافيّة الشهريّة والدوريّة قي السنوات الآخيرة, أن يَطْرح سؤالاً. هو 
مجرّد سؤال: هل بقي من اللجلات ما يشكّل منبراً للثقافة الح أو هل تستطيع هذه المجلات أن تَرْفع الثقافة من القاع أو 
تنقلها من حلقة إلى مساحة تفاعل لخلق المناخ الذي تتنفّس منه التصوص,» ومنه تتوالد الأقكارء 
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رد رئيس تحرير الآداب على استفتاء «الحياق»: 


أي ثقافة جديدة تبشرون بها؟ 


حي 


دس تحرير الآداب إلى الزميلة الحياة رداً على استقفتائهاء فتَشَرَتُه قي ١8‏ شباط/قبراير» بعد 
أن حذفت منه بعض العبارات. الآداب تعيد نشرّ الرد وتضع الجملّ المحذوفة بالبنط الأسود. 
جريدة الحياة ‏ لخدن (18 آذار/مارس )٠١١‏ 


هل العدد الجديد من مجلة الآداب. الخاص بالسينما والقيديو والتجهيز في لبنان. . طليعي وما بعد حدائيّ ولبناني 
حقاً. . أم ذلك شيء مزعوم كما توحي بذلك مزدوجاتٌ الاستاذ عبده وازن في مقاله النشور في جريدة الحياة بتاريخ 
١‏ شباط 1١-1‏ أكان العددٌ الجديد قَقْرَةٌ حقاًء أم «قفزةٌ» (بين مزدوجين) غيرَ ملائمة لنهج الآداب؟ وإذا كان 
الأستاذ عيده يريد من الآداب أن تتطور حقاً. , فلماذا حَكَمَ مسيّقاً عير سؤال يلاغي يوحي للقراء بأنَّه يعرف 
إجابتّهِ أصلاً - على مثل هذه الخطوة بالقشل لكوتها «مصطنعة. 3 

عام 1954 كرّم اتحادٌ الكّاب العرب مجلة الآداب في عمّان. قخصص الأستاذ عبده صفحة كاملةً لهذا الحدث. 
لكنّه تجاهَلَ كُلْ ما له علاقةٌ بي في ندوات النقاش التي استغرقتٌ عدةٌ أيام: فلم يدشر نص مداخلتي. ولا آراءً 
المثقفين المنتدين (وعلى رأسهم مؤنس الرراز) في الترحيب بالدؤر الحاليّ الذي تقوم به المجلةٌ في محارية التطبيع 
ونشر الأدب الجيّد. وأغْفل الاستاذ وازن نقدي لسكوت مجلة الآداب في الستينيّات عن القمع الذي طال مثققين 
مصريَّين في الحقبة الناصريّة واستيائي من تَرّْت صاحبها د سهيل إدريس حيال بعض قصائد النثر' وهما 
موققان عبرت عنهما صراحةً في كلمتي المنشورة في الآداب (عدد ث/ة. عام 1194). وقد كتبتٌ للاستاذ وانن 
حينها رسالةٌ مازلتٌ احتفظ بنسخة عنهاء أورد منها السطور التالية: 

«لماذا تتجاهل هذا الموقفَ الجديدَ وتُصرٌ على حصر مجلة الآداب بموقف معيّن. رغم أنكَ ما فتِئْتَ تطالبها بمزيد من 
التجديد؟ أخشى أن تكون مطالبئك بالتجديد حجّة لمهاجمتها ماضياً وحاضراً وإلا لكان بإمكانك أن تنوّه إلى بعض 
التغيير قي سياسة الآداب الحالية من قصيدة التثر.... وياختصارء أرى في كلمتك [المنشورة في الحياة في 
١٠رارءة]‏ ما يشي بأنك تحّط الآداب عند حدّ زمنيّ معيّن؛ تُمَوْسِنهاء وكائك تقول للناس: الآداب يعطيها العافية, 
كانت .0.16 رغم اعتراضنا عليهاء وأما الآن... فلا كلمة عنهاء سلباً ولا إيجاباً؛ فقد ماتت.» 

وبالعودة إلى ثلاثة أرباع الصفحة التي خصّصها الاستاذ عبده مؤْخَراً لأزمة مجلة الآداب نلاحظ 
الموقف المسبّق عينه الذي اتخذه عام 44. فهو اليوم أيضاً يَحكم سلقاً على فشل الآدابء بل فَشَلٍ أي 
مشروع ثقافي ذي رؤية قوميّة نضاليّة يسارية, في التطور. إِنّه بكلمة, يَخْترع شيطاناً اسمّه مجلة 
الآدابء بض النظر عن مرحلتها السابقة أو مرحلتها اللاحقة, لكي يَسنهل عليه صب هجومه على كل 
الخيارات الإبداعيّة والقوميّة والحضاريّة التي ناضلتْ هذه المجلة طوال 44 عاماً من أجل إعلائها 
وتطويرها. فما دمنا لم نَشُْتم القوميّة, ولم نضع الامة العربيّة بين مزدوجين (كما فَعَلَ هو)؛ ومادمنا 
لم تَكْتب اسمَّ عبد الناصر على قفا حذائنا (كما فعل بعضُ الصحفيّين في شبابهم). ولم تُهلّل لحصار 
المدنيّين العراقيّين أو لقتل آلاف الجنود المستسلمين أمام جحاقل القوات الأميركيّة الغازية (كما فعل 
أصحابُ بعض الجرائد)؛ أقول: مادمنا لم نقعل ذلك, فنحن لم نتطوّر. طبعاً, الاستاذ عبده لم يقل هذا 
حَرْقياً. ولكنّه سمَّى التطورٌ المرغوب: «نظرية قصيدة النثر, والنص المفتوح, والكتابة السورياليٌة, 
والآدب الما بعد حداثي [:]» 

بريك. يا صديقِي عبدهء أتَجْم أن اللجلة لم تَنُشر في حياتها كتابةً ما بعد حدائية. أو سوريالية؟ وهل تقر قصصَ 
الآداب المنشورة في كل عدد تقريباً؟ ولكنء ما حيلتُنا حين تَعْثر حقأ على شيء من هذه الما بعد حداثية, في العدد 
الأخير على الأقلّ [1/1١--7]؛‏ ثم تتفيه باعتبارك إِيَاه «مفتّعَلاه و«مصطْنّعاً» بالقياس إلى «نهج» المجلّة الأصوليّ 
(كما سمّيته) تُرى, مّنْ يَفتعل ويَمتْطنع هنا: الآداب أم أنت؟ ومَنْ يَْعْبِ في أن تبقى هذه المجلّة جزءاً من الماضي 
حتى لو ستَعَتْ عمليّاً إلى تجاوزه: أنا آم أنتَ؟ 

أنتقل الآن إلى المقالات الأخرى التي تناولها الزملاء محمد الحجيري. ومحمود الريماوي. و«قاروق يوسف». لأعلن 
أسفي للمستوى غير الموضوعي ولا التحليلي الذي بَلَغه أكثرُهم. واسمحوا لي أن أذيع للقرّاء أن الأستاذ عيده كان 
قد اتصل بي قبل حوالى شهريّن ليُعكمني برغبته في إعداد صفحة كاملة عن أزمة مجلة الآداب. وطلّبّ منّي أن 
أزيّده بأسماء مَنْ أعتبرهم أنا آهلاً للحديث عن هذا الموضوع. فَقَدَّمَتٌُ إليه قائمةٌ بنسماء حوالى عشرين كاتباً من 
مختلف الأقطار الأفاجا به لم يتصل بأيّ منهم (أين الانفتاح يا صاحب الدعوة إلى «التصّ المقتوح؟.) بل 
آثر أن يأتي بمن شاء. رغم أن عدداً ممّن استكتَيّهم لا معرقة له البثّةَ بحاضر مجلة الآداب وريّما لم يرها منذ 
أعوام؛ وهكذا غاب عن الاستفتاء صلاح عيسى ورجاء النقاش وإلياس خوري وفيصل دراج ونبيل 
سليمان وعيد الرحمن منيق وسلمى الخضرا الجيوسي وغيرّهم. . مع احترامي الكامل والصادق 
للاستاذ محمود الريماوي. 


555ص 5-1 _الزيان مد 


ونتيجة لاختيار الزميل عبده وازن التعسّف جاءت صفحة الحياة مليئةٌ بالأحكام التشنَّحِة. ويعيدةٌ عن تناول 
الأزمة الحقيقيّة التي تواجه دُورَ النشر اللبنانيّة وقطاعَ المجلات بالتحديد. فقد كان أجدرّ بالزملاء وازن 
والحجيري والريماوي و«ديوسف» أن يبحثوا قي ال مل المتردّي الذي صارت إليه الطبقةٌ الوسطى بأكملها في لبنان 
بسبب الحرب. ويسيب تسلّط تحاف الميليشيات ووس المال المضارب على مقّرات البلاد- ومن بين شرائح هذه 
فنةٌ الناشرين التي تنتمي اسرةٌ مجلة الآداب ودار الآداب. وزادَ الطينَّ له أن الأسواق العراقيّة 
وج زتريه زقاميثة زفي جه توجلة نرتقا موادا لواضية نهر عن كي لكت واللجلات م بداية ميقت 
القرن الماضي؛ وهو ما كان يَجّْدر بأولتك الزملاء الأريعة الإشارةٌ إليه لو كانوا يريدون الإحاطة بجوانب الموضوع 
كافة. 

وكان أجدى بالزملاء أن يتحدثوا عن انحسار أهمية الثقافة والتعليم رافعةٌ في سنُلّم الحراك الاجتماعي العربي» 
وما رافق ذلك من تموّ قيم الربح السريع والاستهلاك. لا أن يَخُصروا أسبابَ الأزمة في مضمون مجلة الآداب. 
علماً أن هذه المجلة سجّلث ثانيّ أعلى معدل للبيع في معرض النادي الثقافي العربيّ في بيروت عام 1155 من بين 
كل المجلات وسجِلتْ ثالث أعلى معدل في المعرض الذي تلاه عام ٠١١‏ (على رغم أن كميّة الأعداد المبيعة هزيلةٌ 
قياساً إلى كلفة المجلة). وهذا الأمر يشير إلى أن الأزمة تنوء بثقل أعظم على مجلات ثقافيّة أخرىء ولكن هذه 
المجلات تتديّر العجرّ الماليّ بطرق متعدّدة كما يبدو ليس بينّها الإعلانات التجاريّة ولا الاشترا ات الإفراديّة أو 
الجامعيّة. 


وكان أجدى بالزملاء الأربعة أن يتحدثوا عن أثر «الآحق» (وقد عَرَض ذلك سريعاً الأستاذ الريماوي), 
ودَوْر مجلات وزارات الإعلام العربيّة التي أغرقت المثقفين بمكافةت مالية لا قيَلَ لجل مستقلّةٍ ك الآداب في تحمّها, 
فاتكقاوا عنهاء وَهُمْ إلى حدّ كبير معذورون في ذلك بسبب الخمائقة امالية التي يعانيها اكثرُهم. 

وكان أجدى بالزملاء الاربعة أن يتناولوا قضية الرقابات العربيّة. التي تَحُول اليومَ دون وصول مجلة الآداب بانتظام 
إلى عدد من الأقطار العربيّة. وأنا أُعْجِبٍ تحديداً كيف يتحدّث الأستاذ عبده وازن عن الانفتاح والحداثة (وهو الذي 
مُنع كتابّه حديقة الحواس في لبنان نفسه) من غير أن يرى أن العائق الأساسَ دون الوصول إلى هذين الهدفيّن 
هو وجود أنظمة الكبت والقهر والوصاية في معظم البلدان العربيّة. والحق أنّ الرقابات تَحُول دون وصول مجلتنا 
«التقليديّة» و«الأصوليّةء و«المحافظة» (يكلمات وازن) والمتأثّرة بالمناخ «العروبيّ والتضالي» (بحسب تعبير محمد 
الحجيري)؛ فكيف كانت تلك الرقاباتٌ ستتعامل مع مجلتنا لو كانت مجلَّة نص مفتوح أو سوريالي يا عزيزي عبده؟ 
أم تريدنا أن ننفتح على كل شيء إلأ على التصدّي للقمع السياسي والبوليسي وللاحتلال الإسرائيليٌ والاستعمار 
الغريي» 

وكان خليقاً بالزملاء أيضاً أن يتناولوا مسائلَ ماليّة تحد من مسالة توزيع مجلة الآذاب على نطاق واسع. ومنها 
على سبيل المثال: غلاء تكاليف الشحن والبريد (فمثلاً يبلغ ثمنُ إرسال نسخة واحدة من مجلّتنا إلى الولايات 
المتحدة بالبريد الضضمون أكثرَ من خمسة دولارات. وهو ما يتجاوز سعرّ المجلة نقسها!). ومنها أيضاً غلاء المجلة 
بالنسبة إلى طاقة القارئ الشرائيّة في العالم العربي ؛ وهو أمرٌ لا يمكن تفاديه لآنّ مجلة الآداب مجلة مستقلة. ايْ 
غير مدعومة من الأنظمة والأحزاب والمنظمات غير الحكومية. 

وكان حقيقاً بالزملاء الأريعة أن يتحدثوا عن اهتمامات الشباب الجديدة كما هي في الواقع. لا كما يتومون أو 
يرغبون. فالشباب العربي» يا عزيزي عيده. ليس في ظني شديدَ الشغف بالتصّ المفتوح أو السوريالي (اسالٌ دار 
الآداب آو أي دار أخرى عن أكثر كتبها مبيعاً؛), يل يبتعد اكثرَ فتكثرٌ عن اللّغة العربيّة والأدب العربيّ برمته. وينحو 
أكثرٌ فاكثرٌ باتجاه التسلية والرقاهية أو باتجاه لغاحر اخرى غير العرييّة في أحسن الأحوال. وليت الزملاء الأريعة 
تحدّثوا عن نمو الاصوليّة الدينيّة في الوطن العربي. وهي نزعةٌ أضعفت اهتمامَ الشباب العربي بالثقافة الحديثة 
وياللجلات الثقافيّة ايضاً 

لقد كان أجدر بالزملاء الأريعة أن ُيادرواء على الأقلّء إلى قراءة مقالي في العدد الأخير «المقاجنة» (بحسب الزميل 
وازن). وفيه تحدثتُ بشيء من التفصيل عن هذه المسائل كافةٌ. دون أن أغفل الأثر السلبي للعامل السياسيّ 
و«النضالويّ» على وضع الآذاب المادي الراهن. وكان آجدرٌ بهم. آخيراًء أن يقدّموا آرامهم واقتراحاتهم في كيفية 
مساعدة الآداب على النهوض من عثرتهاء بدلاً من أن يهل بعضتّهم لموتها ويّحكم بعضنُهم الآخر على تجديدها ب 
«الاصطناع والاقتعال.» ولكنْ ماذا قرأنا عوضاً عن ذلك؟ 


ين اللاي عرد 9 2 يعم تمي 


لقد طالَعَنا الاستاذ «فاروق يوسف» (أهذا اسم حقيقيَ أم مستعار») بمقال يَجْرْم فيه. مرةٌ بعد مرة. أت الآراب 
امت وا 021 قبل الآن وكفى تفسته مؤونة نيش قبرها؟). ويعود. مرةٌ بعد مرة, إلى التاكيد 
يَحْسده عليه سقّاحو الثقافة متوهّاً أنّ تاكيده اللقظي على موتها منذ زمن هو 
إثياتُ لموتها الفعلي . لبلعة بد شطرفة و بوه أصحاب الآآداب أتقذوها... يإغلاقهاء لتبقى حسناء إلى الأيد. 
لماذا؟ مجر أن مهمه العظيم يوسف الخال فعل ذلك بحسنائه شمعر. ولم يتوقّف السيد يوسفء ولو للحظة. ليحاسيبَ 
نفسته. وهو الحداثي بامتيازء على رجعيّته اللفرطة التي تجلت بتاكيده أن ' تكون نافعةٌ إلا حين تكون حسناءً 
تنتمي إلى «لحظات العشق الأول.» وكأنٌ علامات الشيخوخة التي تعتري ١‏ بد أن تُبِلَ قحولتّه التي تهيم بها 
كل حسناوات الأرض. 
وطالَعَنا الأستاذ محمد الحجيري ب «تحقيق» حاول في مقدمته أن يكون موضوعياً. وما لبث أن عاب على مجلة 
الآداب ترما «بالمناخ الإقليميّ والعروييّ والتضالي الذي يحدّد لها سققها ويبقيها في حيّز المناخ السياسيّ 
وأغراضه المحدودة.» ولكنَ الزميل الحجيري لم يُخبرُ: يُخبِرّناء وهو الذي يكتب في جريدتين سياسيتين حتى العظم 
(ملحق النهار, والحياة)» كيف لا تتأثّر مجلةٌ (أى إنسان) بالسياسة. وكيف حدّدت السياسةٌ سقف الآداب: 
أبتخصيصها ملقّاتر أو أعداداً كاملةٌ عن سارترء وإدوارد سعيدء وتشومسكيء وفنكلستين, والترجمة» وحوار 
الحضارات. ونقد الحداثة» أم باتخاذ هينة تحريرها مواقفَ تحليليةٌ (لا غوفائية) من اتفاقيات أوسلو وكامبي 
دايقيد ووادي عرية و. .؟ ترى» أينطبق راي هنا على الزميل إلياس خوري. رئيس تحرير ملحق الذهار» حيث 
يكتب الزميل الحجيري» 
ثم إن الحجيري يتناسى, في معرض مدحه لزميلتنا مجلة آبواب. أنّ الصُور التي تصدّر بها أعداتها لا تمْنع 
من أن يَكْتب فيها ‏ ويشكل منتظم أحياناً - اكشرٌ الكتّاب العرب عداءٌ للشيوعيّة و القوموية» و«الإرهاب» 
الفلسطينيّ (وضاح شرارة» حازم صاغيّة). بل سبق أن تصدر أحدّ أعدادهاء إِنْ لم تخنّي الذاكرة, 
مقال لكنعان مكيّة (أو المدعوّ سمير الخليل) المعروف بتاييده للقصف الأميركي للعراق, بل 
وبدعوته بوش وشوارزكوف إلى احتلال بغداد! أوتكون زميلئُنا أبوابء بعد هذاء محصنةٌ من 
الإيديولوجياء يا عزيزي محمد» أم أنّها ‏ شأنها شأن مجلة الكداب ‏ إيديولوجيّةٌ هي الأخرى رغم اتعانها 
وادّعائك العكس؟ وأيَّاً يكن الأمرء فإنٌ من يختار «أنْ لا يَمكك خطأ أو برنامجاً سياسياً» يقدّمه في زمن يُذَبّمُة 
العربٌ من الوريد إلى الوريد لا يكن أن يكون في منأى عن السياسة؛ بل ريما كان في الحقيقة يتبنّى أقصى 
البرامج السياسيّة تطرقاً. 
وأما الأستاذ محمود الريعاوي فهو أكثر الكتّاب الأريعة اطّلاعاً على المجلة. وإنْ قي مرحلتها الأولى على الأقلّ (وإلآّ 
لكان ناقّشَ بعض أعدادها الأخيرة التي يُجْمع الباحثون على جديتها وفاندتها). ولكن كان يُنتظر من الاستاذ 
محمودء وهو أكثر الزملاء الأريعة حرصاً على المجلة» أن يقدَّم اقتراحاتر عمليةٌ لإنقاذ الآداب ذات الستوى 
«المعقول» كما يرى هو نفسئه. بدلاً من أن يرع قبّعتّه إجلالاً للراحلة الكبيرة' 


وفي الختام أقول إن ثمة ما يجمع الكتّابَ الأريعة على اختلاف آرائهم: وهو النعي. فأيّ ثقافة جديدة يبشّر بها هذا 


النعي؟ 


سماح إدريس 


«أبواب»: رداً على رد الكداب جريدة الحياة- لندن ١(‏ آذار/ مارس ١00؟)‏ 


يبقى النقّاد الأربعة الذين رد عليهم السيّد سماح إدروس أيلعٌ متا قي الدفاع عن أتقسهم. إلا أنّ ما يعنينا مباشر: 
أَفْحمها في مقالته. تخلو من كلّ ما تعارفث عليه الأخلاقٌ المهنيّة و«الزماليّة.» كي لا نقول الديموقراطيّة. فهو يقول ( الحياة, 
.1 ص 01): 

«ثم إنّ الحجيري يتناسىء في معرض مدحه لزميلتنا مجلة أيواب. أن الصور التي تَُصيّر بها أعدادها لا تَمْنع من ان يكتب 
فيها - وفي شكل منظّم [منتظم] أحياناً ‏ أكثْرٌ الكتّاب العرب عداءً للشيوعيّة و'القومويّة ' و' الإرهاب ' الفلسطيني .. 


يحي حم تو ءاتش جه لدان 1 


أوتكون زميلتُنا أيواب. بعد هذاء مُحصَنةٌ من الإيديولوجياء يا عزيزي محمد» ام أنّها ‏ شأنها شأن مجلة الآداب- 
ايديولوجيّة هي الأخرى رغم ادّعانها وادّعاتك العكس؟ وأياً يكن الأمرء فإِنٌ مَنْ يختار ' أنْ لا يملك خطأ أو برنامجاً سياسياً ' 
يقدّمه قي زمن يُذِبح فيه العرب من الوريد إلى الوريد لا يُمُكن أن يكون في متآى عن السياسة؛ بل ريما كان في الحقيقة 
يتبنّى أقصى البرامج السياسيّة تطرقاً.٠‏ 

وهنا لا نريد الدخول في سجال يدور على الإيديولوجية واللاإيديولوجية. فتحن تزعم أن صفحاتنا مقتوحة للآراء كلّها شرط 
أن يتواقر فيها مستوى فني إبداعيّ و/أو فكري ماء والا تحضّ على كراهية أو أذى ينزل [ينزلان] بشعب أو دين أو جنس أو 
عيرْق. ما نريد أن تسأل فيه السيد إدريس هو: من هم «أكثر الكتّاب العرب عداءً للشيوعيّة و' القومويّة ' و 'الإرهاب 
الفلسطيني '» الذين يكتبون في أبوابء «في شكل منظّم [منتظم] أحيا ز السيد سماح لنفسه إطلاق هذه 
النعوت غير السموحة في تصنيف الكتّاب. وسط هذا الإجماع الثقافي العربيّ على ضرورة الديموقراطيّة واحترام الرأي 
الآخر كائناً ما كان» 


فالمؤسف أن الناقد - الزميل لم يخلفّ عن نقاد آخرين اتّهموا أبواب. من مواقع أخرىء بأنّ كتّابها شيوعيُون أو فوضويُون 

أو علمانيُون أو ليبراليُون فكأنٌ القاسم المشترك بين هؤلاء النقّاد عدم قراءة النصوص التي تغاير رأيّ الناقد وذوقّه, 

والمسارعةٌ إلى رميها بالتصنيف. 

كان الأجدى بالسيد إدريس عدم الوقوع في ثقافة التصنيف الانّهامي التي برعت بها قوى لا تمت إلى الثقاقة والنشر 

والزمالة بصلة. خصوصاً أنّ المجلآت كلّها تعاني أزمات تستدعي التضافر والتعاطف والوقوف معاً. 

ولا بنس بالاشارة إلى أنّ أبواب ممنوعة في غير بلد عربي. وقبل قترة قصيرة مُتَعتُ في معرضيّ مصر والكويت, بالضبط 

لأنّها تثير بعض المسكوت عنه في التركيب الاجتماعيّ والثقافيّ العربي. ولا نبالغ إذا قلنا إن رحيل الآداب يبقى فعلاً 

خسارة لأنُها صوت وتقليد ينبقي الحرص عليهماء مهما اختلفت آراء القرّاء 

وكان من المستحسن ألآ يبادر السيد إدريس إلى تسييس ال موت, بعد تسييس الحياة» فيمنعنا من الحزن على زميلة عزيزة. 
هيئة تحرير «أبواب» 


1 


تعليق رئيس تحرير الآداب على هيئة تحرير «أبواب»: توضيح.. ودعوة 


تقول الزميلة أبواب إِنْنِي «لم أراع الأخلاق المهنيّة والزماليّة كي لا نقول الديموقراطيّة» في ردي على بعض 
منتقدي مجلة الآداب في الملفّ الذي أعدّه الزميل عبده وازن بعد النداء الذي وجَهِنّه مجلتُنا لدعمها في أزمتها 
الراهنة. ولكن ما الضرر في أن أقول إنّ مجلتيّنا كلتيّهما إيديولوجيّتان. رغم اتّعاء الزميل محمد الحجيري 
وادّعاء أبواب العكس؟ فهل تنقي أبواب هذه «التهمة.» أم تظنّ أنّ «تواقر الآراءء كافر لجعل أي كان غير 
إيديولوجي؟ 

أما مّنْ أقصد بأكثر الكتّاب العرب عداءٌ للشيوعيّة و«القومويّة» و«الإرهاب الفلسطيني» فأنا أحيلهم على جريدة 
اليا التي ذبطبك أكثر بن 15 سطراً من ردّيء وضيمنها أسماءٌ ءُ بعض أولئك الكتّاب العرب. وأنا أعيد ذِكْنّ 
الأسماء الآنء متمنّياً أن تنشرها الحماة هذه المرّة [وقد فعلتٌ مشكورةٌ (س.!.)]. فقد ذكرتُ الأساتذة. كنعان مكية 
(الملقّبٍ بسمير الخليل) وحازم صاغيّة ووضاح شرارة. وواحد من هؤلاء الزملاء. صاحب كتاب جمهورية الخوف. 
معروق بتأبيده للقصف الأميركيّ للعراق. يل وحنَّهِ الولايات المتحدةٌ على احتلال بغداد (أتُتكر أبواب ذلك وهو آمرٌ 
مودّق؟). وزميل آخر نعت المقاومة الوطنيّة اللبنانيّة ب «الإرهاب.» وثالثُ عبّر عن فرحه وشماتته لاعتقال قرنسا 
الدكتور جورج حبش عام 1457 وهذا لا يعني أنّنِي ضد أن يعبّر أي كان عن أي رأي كان, حتى لو لم أحترمه. 
وبالمناسبة. لي كاملٌ الحقء ويمقتضى الديموقراطيّة نفسيها التي يتغنّى يها البعضُ دون فهمها على حقيقتهاء في ألا 
أحترم كلّ الآراء الأخرى «كائناً ما كانت» (اتحترم أبواب آراء هتلر وصدام حسين وشارون مثلا؟) وهو لا يعني 
أيضاً أنّني لا أكنّ ل أيواب الاحترامء يل أعتبرها زميلةٌ كريمة تُكْني الثقافة والفكرٌَ وحركة الترجمة. ولم أصنّفْها 
بأيّ صفة, بل إنّ بعض كتّابها هم مَنْ صنّقوا أنقستهم بمواققهم الانّهاميّة. كما أنّنِي لا أَطّلَب من أحد - لامن 
أيواب ولا من غيرها ‏ أن ميّجيزء لي أن «أطلق النعوت غير السموحة» (مَنْ صئّف الزميلة أيواب ضميراً لي؟) 
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وقيل الختام أسال هيئة تحرير أيوابء التي أَخْرص قعلاً على صداقتها ويقائها وتخطّيها كلّ اللصاعب, عمّن 
يَلْعن في روح الزمالة الأدبيّة: آنا الذي لم أقعل سوى أن انتقدتُ بعضّ كتّابها (الذين شطبت, الحياة 
اسماءهم). أم هي التي تُعلن على رؤوس الأشهاد أنّ «تسييسي للحياة سيمتعها من الحزن» على الآداب؟ 
المجرد «التسييس» (الذي تترفّع عنه أبواب آصلاً يحسب قولها) اصمحلتٌ روح الزمالة وغاب «الحزنٌ» أو 
سيغيب على «زميلة عزيزة؟» وقي هذا الصدد. ما معنى تحريض النقّاد الأربعة على الردَ علي كما جاء قي 


مقدّمة رد أبواب؟ 


ولا أود أن أنهي هذه الكلمة من غير أن آمدَ يدي إلى جميع المنابر الثقافيّة ومن ضمنها آبواب التي أقرأها دائماً 
ويتمعّن (بعكس ادّعاء هيئة تحريرها) إلى التكاتف من أجل الاستمرار على قيد الحياة... وإنْ كان ذلك لا يعني أن 
لا يكون لي موقفّ من بعض الكتّاب الذين تقول آبواب إِنْهِم لا-يحضّون على كراهية أو أذى تنزل [ينزلان] 

.» وأتمنّى على أيواب وعلى كل المنابر الثقافيّة الرصينة في هذه الأمة (وما أقلّها) أن تتخطّى «الحزنَ على 
زميلة عزيزة» قد تغيب, إلى السعي الحثيث للحؤول دون هذا الغياب. أيَاً كان بُعْدُ رئيس تحرير هذه «الزميلة 
العزيزة» عن «السماح.٠‏ وندعوهاء من على متبر جريدة الحياة, إلى لقاء ثقافيَ كبير نحدّد موعده وخطواته معأ - 
وعلى إختلاف ايديولوجيّاتنا ‏ من أجل إحقاق حقوق المجلات الثقافيّة اللبنانيّة التي تواجه بالتهميش والإغفال من 
لدن وزارة الثقافة اللبنانيّة سواء حين تكون بيروت عاصمة للثقافة العربِيّة (1195) أو حين تصير عاصمةٌ 
للقرنكفونية .)20١1(‏ 


سماح إدريس 


عن مجلة الكتداب ملحق النهار بيروت (”آذار/ مارس ١١١؟1)‏ 
الغريب أن إعلان مجلة الآداب عن مواجهتها عجزاً مالياً وأزمة توزيع أثار سجالاً حول المجلة نقسهاء بدل أن يَخْلق مناخاً 
من التضامن الثقافي في العالم العربي. قالحق أنّ احتمال موت مجلةٍ حملت في صفحاتها جزءاً أساسياً من تاريخ الثقافة 
العربيّة الحديثة يثير القلقّ والحزن, ويدعو إلى عمل جماعيّ من أجل الإسهام في الإنقاذ 
غير أن الصورة لم تكن هكذاء للاسف. وهذا ما عكسه «الحوار» الذي دار على صفحات الجرائد العربيّة المختلفة. فبدل أن 
يكون السؤال هو كيف يتمّ تجاوز الأزمة, عبر مساعدة الاآّداب على الصمود والاستمرارء جاء مَنّْ يفرك يديه فرحا أو مَنْ 
يتنئمت, أو مَنْ يُعلن ليس فقط موت الآداب بل موت الفكرة العربيّة نفسها. 
قيل أي سؤال. وقبل الدخول في مناقشة السكة, يجب أن لا ننسى أمراً أساسيّاً. هو أنّ الثقافة تراكم. وأنّْ انهيار 
المؤسسّسات الثقافيّة لا يدل إلا على فقدان الحسّ التاريخيّ في الثقافة العربيّة الحديثة؛ وهذا يثير القلق لا الفرح. في هذا 
المعنى, فإِنٌ دعم استمرار الآداب وتطؤرها ليس مهمة رئيس تحريرها سماح إدريس وحده بل هو واجب جميع الثقفين 
العرب. إلى أي تار سياسي أو ثقافيّ انتموا . 
نعود الآن إلى المسائل التي تثيرها أزمةٌ الآدابء من أجل مناقشتها في شكل موضوعي. كي لا تختلط الأمورُ بعضُها 
ببعضء ويهيمنَ خطاب تقليدويّ يتخذ أسماءً الحداثة: بينما هو في الواقع مجرّد تابع صغير لفكر كولونيالي» استشراقي» 
يعتقد أنَّهُ عبر تقليده الفكر اليمينيّ الغربي؛ وانبطاحيه أمامه. يصير حديثاً وجزءاً من الععصر. 
أزمة الاآداب, تطرح سوَائيْن مترابطين. 
السؤال الأول. هو عن غياب المجلات الثقافيّة أو تهميشها في لبنان والعالم العربي. لينان الذي أدى دوراً متميّزاً في 
الخمسينيّات والستينيّات والسيعينيّات. عبر غنى مجلاته الثقاقيّة واتجاهاتها المتعدّدة: الطريقء الآداب. الثقافة الوطنيّة, 
شعر. أدب. حوار. مواقق, الكرمل. الناقد... يجد نفسه عمليّاً خارج الحلية. اكثريّةُ مجلاته أُقفلث. أو تواجه أزمةً, ولا 


وجود لاحتمالات ولادة مجلات جديدة. كأنٌ المجلة الأدبيّة أو الثقافيّة لم تعد ضروريّة. واستعيض عنها بالصفحات الثقافيّة 
والملاحق الأدبيّة في الصحف المختلفة. 


الحقيقة أن موت المجلات أو أزماتها لا تشكل صفحاتٌ الصحافة الثقافيّة تعويضاً عنها. لن أتطرق الآن إلى تحليل واقع هذه 
الصفحات. لكنّي أتطلق من تجريتي وتجرية زملائي في الملحق, من أجل أن أقول إِنّنا نواجه أزمة فعليّة. نهرب متها إلى 
الأمامء أو نتحايل عليهاء أو نحاول الاقتراب منها. 
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أزمتنا لا تعود فقط إلى الحرب اللبنانية, والصعويات التي يواجهها المشروغٌ الاستقلالي الديموقراطي في لينان» بل يجب 
البحث عنها في ضمور أدبي وقكريّ لم يستطعء أو لا يزال دون القدرة على بلورة مقتريات جديدة تضع البحث عن شكل 
ومضمون أدبي جديديّن في ترابط مع البحث الذي يتم في الفنون الأخرى: العمارة. الفنون البصريّة. فنون العرض. إلى 
آخره .- 

أن تُولد وتتشكلَ وتثيرَ الانقسام. غير أن المناقشات التي دارت وتدور تتوقّف في 
ذي أنطلق من مشروع وسط بيروت انطقا قجأةٌ. والسجالٌ حول الرواية التي عرفت 


نحن على عتبة مرحلة ثقافيّة جديدة 
منتصف الطريق: السجالٌ حول العمارة 
تحولاً جذرياً بعد الحرب لم يبدأ بعدء والسجالٌ حول فنون العرض الما بعد حدائيّة لا يزال في دا: 
لماذا لا تتبلور الأفكار» هل لأنّ الثقافة اللبنانيّة وقعتْ تحت تأثير «ثقافة الشرقة» أو «ثقافة الفيترين. شخصنتها. الأمر 
الذي أدى إلى شيوع ذاتويّة لا علاقة لها بالاسئلة التي يطرحها النتاجُ الثقافي> أم لأنّ التفكك الذي أصاب البتى 
الإيديولوجيّة خلال الحرب لم يتم استبداله برؤى تريط الثقافة بالمجتمع. وتصوغ فكرةٌ أو أفكاراً جديدةٌ للتغيير الثقافيّ 
والاجتماعي والسياسي؟ 

السؤال الثاني هو عن أزمة دور الثقف في العالم العربي اليوم. والصورة تثير القلق فعلاً. قبعدما قامت الأنظمة العسكريّة. 
وأنظمةٌ الحزب الواحد والزعيم الأوحد, يتحطيم جميع البنى الاجتماعيّة والثقافيّة. وجد المثقفٌ نفسته في المنفى أو في السجن 
أو في الصمت. والمعادلة التي صيغتٌْ في مصرء عن حماية الدولة للمثقفين الْحَدثين في مواجهة التيارات الاصوليّة. لم تكن 
سوى مشروع مبتذل قام بمحاولة خَصِنْي آخر ما تبقى من الدور الثقافيّ التتويري» قبل أن ينقض على الثقافة نقسهاء 
ويضغها تحت سنابك القمع والمنع والانّهام الاخلاقي والديني؟ 

هنا أضع أزمة الآداب. وازمة الطردق. وازمات جميع المنابر الثقافيّة الجديّة. السؤال هو كيف نحرّر الثقافة الديموراطيّة 
من أسر هذه الأنظمة السياسيّة والفكريّة المتداعية من جهة, وكيف نعيد ريا الثقافة بالديموقراطيّة والتغيير من جهة ثانية 
حين أضع الأزمة هناء فانا أحاول قراءةً الفراغ النظري والفكريّ الذي لم يواكب النتاج الأدبي الجديدَ في كشوفاته. 
وخصوصاً في ميدان الرواية التي تَشْنّهد تراكماً نوعياً وأعمالاً سوف تكون شهادةٌ كبرى على هذا الزمن المملوكي 


وضده. 


الازمة ليست تقنيّة فقط. وليست مرتبطة بالتوزيع والرقابة والكلفة واجتياح الصحافة المنقّطة (من التفط) لكلّ شي». 
الأزمة اسمّها الحصار. الثقافة محاصرَةٌ لكنّها ريما لا تعي ذلك أو هي غير قادرة على مواجهته؛ أو لا تملك رؤيا تسمح 
لها بخوض هذه المعركة الكبرى التي اسمها معركةٌ الديموقراطيّة وحريّة الراي واستعادة المجتمع المدنيّ حقّه في أن 
الرقاية سوف تستمر. يل سوف تتزايد. والمماليكُ القدامى والجدد سوف يتكاثرون على ماندة النشر والكتابة. اللعركة إذاً 
ليست هناء لأنّها إذا خيضتٌ على هذا المستوى سوف تكون خاسرة. 

المعركة يجب أن تتم في حلبة أخرى اسمّها أخَلاقٌ الثقافة. نعم المعركة أخلاقيّة في جوهرهاء رغم أن الثّهمة الأساسيّة التي 
يُرمى بها الأدياءً في خروجٌهم على الأخلاق! وقي المعركة يجب أن يتحطّم ويتفكك المستوى الأخلاقيّ الكاذب للأنظمة 
الديكتاتورية. وللفكر الاستشراقي الجديد في أن واحد. 

عنوانٌ المعركة هو الحرية. حريةٌ الكاتب وحريّة القارئ. والحريّتان لا تنفصلان. لا تستطيع أن تكون كاتباً أو فناناً حرأ في 
مجتمع مستعبد. كما لا تستطيع أن تكون فتاناً من دون قيم ومعايير موقّتة. توضع من أجل أن تُستبدل بعد حين. 

وفي معركة الحريّة هذه لا مكان للعبيد وخدّام الأنظمة ولادعياء الحداثة الكانبين. إنّها معركة كبرى. هدقها الأول استعادةٌ 
المثقف العربي دورّهء وتحطيمٌ أوهام «التجسيرء أو المساعدات الاليّة البريئة (من مؤسّسات أميركيّة ملتيسة). والربطً بين 
القضية الوطنيّة العربيّة والديموقراطية. 

قد تجد الثقافةٌ الديموقراطيّةٌ تفستها محاصرةٌ ومعزولة. قد تَضئمر المجلاتٌُ الباقية أو قد يتراجع توزيمها بفعل القمع والمنع. 
قد يجد اللثقفون أتفستهم في قفص الاتّهام من جديد (مثلما يحصل في سوريا اليوم). لكنّ هذه الثقاقة اللحاصرة هي العنوان 
الوحيد للحاضر والمستقيل... هذا إذا امتلكث تفاؤلَ الإرادة في مواجهة تشاؤم العقل. 


الياس خوري 
(روائي ورئيس تحرير ملحق النهار) 
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نداء من الآداب 


لم يمد مسرا أنّ مجلّة الآداب تواجه مشكلات ماديّة حقيقيّة تهددها بالتودّف النهائيّ آو الاحتجاب الموقّت أو الصدور 
غير المنتظم؛ حتى قبل أن تَبِلعْ عامّها الخمسين. ولم تعد دار الآداب قادرةٌ وحدها على القيام بكامل مصاريفها في 
المستقبل. ولم تنجح إدارة المجلّة حتى الآن في إقناع الدول العربيّة بالاشتراك المباشر فيهاء أو بطلب كميّات محددة منها 
كي لا تف النسع غير المبيعة أو تذهب بشكل غير شرعي إلى التجار الذين يُجممون الأعداد الإفراديّة ليبيعوها لاحقاً 
إلى مؤسّسات على شكل مجموعات. وفشلت المجلة حتى الآن في كسر الرقابات العربيّة عليها. وهو ما فَلّصَ سوق 
الآداب إلى بضيع أسواق عربيّة. ورفضّت الآداب. وستواصل رفضها (إن استمرّت على قيد الحياة)» الاتضواءً تحت جناح 
أي سلطة عربية في مقابل استمرارها المادي. 


إن مجلة الآداب تناشد كل محبّي الثقافة العربيّة الجادة. وكلّ الساعين إلى تعزيز الحرية في الوطن العرييء أن بيادروا 


فوراً إلى دعم هذه المجلة بالوسائل التالية: 
2 شراء المجموعة الكاملة .)7٠٠0  15015(‏ البالفة 44 مجلداً. وتحتوي عصارة التجرية الثقافيّة العربيّة, 
شعراً ونقداً وقصة ونضالاً ثقافياً. الثمن: ,5+٠٠١‏ بما في ذلك الشحن الجوي إلى أي بلد في العالم» أو 
داخل لبنان. 
2 الاشتراك السنوي المباشر فيهاء بالأسعار التالية: 
اليلد الأقراد المؤسسّسات 
(بالبريد العادي) (بالبريد المضمون) 
لبنان 53 5 
البلاد العربيّة (باستثناء المقربء ليبياء الجزائر؛ تونس) 5 لين 
أوروبا وأقريقيا (يما في ذلك المغرب, ليبياء الجزائر. تونس) 5 مده 
البلدان الأخرى 5 مو 
3 التبرّعات. ونقترح على كل ميسور من المثقفين العرب الاشتراك بعدد معين من النسخ ترسل هدية إلى 
أصدقائه من المثقفين. ونامل أن يدرك المتبرّعون الكرام أنَّ تبرّعاتهم لا تلزمنا بشيء نحوهم. سوى الشكر 
والتقدير البالغين. 
- شراء كميّة «مقطوعة» من النسخ دون مرتجع. وبالأسعار المخصّصة لكل نسخة في كل يلد 
2# الإعلان: 
الغلاق الأخير الخارجي ليد (؛ ألوان) 
أحد القلافين الداخليين 51 ( ألوان) 
صفحة داخليّة كاملة 5 (يالأسود والأبيض) 
قصف صفحة باحقيّة 5 (بالأسود والأبيض) 
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مقالات 

مُتع في مصر اللثقف والرقابة من جديد 
الآمن والمستقبل: العرب على نار السلام المستحيل 
ماض من دون مستقبل: إحياء ذكرى الحوب في لبقان . ....... ... - 0 أسامة مقدسي 


ملق 
الإصلاح السوري: جدل الثقافي والسياسي (إعداد وتقديم: محمد جمال باروت) 
الملثققون السوريُون: آدوار واستلة. 
إشكاليّة ٠‏ المجتمع المدني» في الثقافة السورية الرا 
برنامج الإصلاح الرناسيّ في سورية. في أسلة التوافق والاختلاف........... ......٠‏ 


عسر الاتتقال إلى الديموقراطيّة. 

المثقفون السوريُون ورهانات المجتمع المدني. 

لثلا تتحول دعوة المجتمع الدنيّ إلى مصادرته مجدداً 
ردود القعل على نداء الآداب 


نداء من الآداب 


2-7 *” و هم 


قَِنَهَ ا لوو وال 


[ لاك 5 ١‏ 
لق ,ارالاراتث 


لبا ذتجَائن الفا 


